الطبعة الرابعة 


يشتمل على غتام الكلام عن عصر إسماعيل 


لك إقامة أععال العمران الثى عادت على البلاد بالمزابا 
الجمة . ونقد ذكرنا فى الفصول السابقة ما أسسه من معاهد التعليم والمنشات البحرية وا حربية 
التى تعد من أجل أعاله العمرانية ‏ والآن نتكلم عن أعال العمران الأخرى فى ميادين الرى 


والزراعة والصناعة وتعمير المدان . 


منشات الرى والزراعة 
مصر الزراعية بتوفير وسائل الرى + 


كان من أول ما وجه إليه #مته العمل على إتماء ثر 
فكان لهذه الوسائل الفضل الكبير فى زيادة إنتاج الأراضى المزروعة وإحياء موات الأراضى 


القابلة للزراعة . 


المرع 


أ من الثرع ف الوجه.البحرى والوجه القبى ؛ ويلغ عدد.ما حفر أو أصلح فى عهده 
وماثة ) ترعة 210 ٠‏ وأهمها الترعة الإبراهيمية والترعة الإسماعيلية . 


نمو 1117( اتنتى عشرة 


ل هه 
1ع مصر عا عى وذ 4ة ولد اجروع لسر ماك كو «ناه© عدفلاص 743 


0 


الترعة الاإبراهيمية 


هى اعظم الترع الى أنشئت فى عهد إسماعيل ؛ وتعد من أعظم الزتى ف معام 

قاطبة ٠‏ تأخذ مياهها من الثيل عند أسيوط ٠‏ وتنتهى عند ( أشمنت ) بُديرية بنى سويف . 

ويبلغ طرها 1517 من الكيلومترات 7" ٠‏ وهذا يدلك على عظم شأتها واتساع مداها . وه 
3 


تروى مديريات أسيوط والمنيا وبتى سويف” 

ويرجع الفضل فى وضع تصميمها وإنشائها إلى المهندس المصرى الكبير مصط بيجت 
ياشا » إذ كان مفتشآ لحندسة الوجه القبل ٠‏ وقد بدئ بإنشائها سنة 185 » واشتغل فى حفرها 
نحو مائة ألف نسمة يطريق السخرة ( العونة ) ٠‏ وتم حفرها سنة 141/6 
اقنضى ست سنوات تقريباً ؛ وتولى ببجت باشا ملاحظة العمل طبقاً للتصمم الذى وضعه » 
ولا اثتقل فى خلال العمل إلى الوجه البحرى خلفه المهندس الكبير سلامة باشا » الذى تولى 
إنشاء قناطر الترعة ‏ ثم خلفه إسماعيل ياشا محمد ء وكان فى عهده تمام العمل + ولا أنشتت 
الترعة وقاطعت بحر يوسف القديم تحول فه من الثيل: وصار يستمد ماءه منها عند « قناطر 
التقسيم » المقامة عليها » وأنشعت أيضاً ترعة ٠‏ الديروطية » وترعة ٠‏ الفشن » المستجدة + 
واستمدنا مياههما منباء وقد كان هذه الترعة الفضل العميم على أطيان الوجه القبلى من 
أسيوط إلى بنى سويف ؛ إذ زاد خخصبيها وتحول الرى فيها من رى الحياض إلى نظام الرى 
الصيى : واتسعت فيبا زراعة قصب السكر والقطن . 


قناطر التقسم 


أقيمت على هذه الترعة عدة قناطر» وهى : ٠‏ قناطر التقسيم + بدبروط عند تقاطع الترعة 
وبحر يوسف ؛ وقناطر النيا » ومطاى . ومغاغة : ويبا. 
(1) الخطط التوقيقية ج19 اص 114 


(؟) هامش الطيعة الثانية - بفضل هذه الترعة تحول نظام الرى فى المديريات الدكورة من رى الحياض: إلى الى 
الصبى ٠‏ فتوافرت زراعة قصب السكر وتيسرث زراعة القطن بها ء ونث الصتاعات الخصلة بالقصب, 


خربطة العرعة الإبراهيمية 


المنشأة فى عهد إسماعيل 


يلا 

وأعظمها شأناً ه قناطر التقسيم » التى أقيمت عند ديروط ٠‏ على بعد 0 كيلو مثراً من فم 
الثرعة . وهى مجموعة قناطر عدة » متصلة بعضها يبعض ء ومشيدة بشكل هندسى بديع + 
نوزع كل مله المياه على فرع من الفروع الآخذة من الترعة ٠‏ وهاك بيان هذه القناطر : قنطرة 
ترعة الدلحاوى ؛ وقنطرة بحر يوسف ٠‏ وقنطرة الترعة الديروطية : وقنطرة موازئة الترعة 
الإبراهيمية . وقنطرة ترعة الساحل ؛ ثم قنطرة الصرف التى نصرف المياه إلى النيل وتستعمل 


قناطر التقسيم بديروط . أنشعت سنة 1411 


وتعد ٠‏ قناطر التقسيم » من أعظم قناطر الرى فى الدنيا » وهى من تصمم المهندس الكبير 
بيجت باشا ٠‏ وتناوب بناءها هو وسلامة باشا ثم إسماعيل باشا محمد ؛ ومن المهندسين الذين 
كانوا يلاحظون أمال الحفر والبناء فها : محمد بك أبو السعود » يوسن بك الحكيم ؛ رجب 
بك سرى : احمد بك سعيد » على بك برهان ؛ محمد بك فهمى : حسن بك وصى . وكان 
ابا بنائها سنة 1854 م وتمامها سئة 181/1 م ( 17188 ه ) . وقد نظم الشعراء القصائد 
أهذا العمل العمرانى الجليل : فها قاله فى هذا الصدد السيد على أبو النصر الممغلوطى أحد 
ذلك العصر : 

أحيتا عنيات الخديوى ملكّه قَسما بطالع سعده التنظيم 


وأفاهد بحر الثيل حسن تصرف حتى ارتو بالراحة الإقليم 
2 ثرونه فأحكم أزّفة ‏ أبدي " احق , .عدياتنا ارسي 
وى بديروط القناطر هورداً تقيمها قد زاته التصمي 
نكأنها ججبل بذروته بدت آثار مصر حادث وقديم 


برسم (إسخاعيل) بعد إخلامة) ولق (زبيجة) بكلا 
فلملك (إسماعيل) فى إنثالها فضل- يدوم لربه 
عمث. ‏ مافتها فقلث مؤرننا إن القاطر تقمها 

مئة 1١14848‏ هجرية 


ن١‎ 


لمكم ) 


وكانت هذه القناطر وم نزل حل إعجاب من شاهدوها عن للهناسيه الومابيخ 
والأجانب ‏ مما يسجل الفخر لمهندسى مصر العظام :ققد وفتتوة تصيييها ونتوازا إنارا* 
دون أن يرجعوا إلى رأى خبراء أو مستشارين من الأجانب ٠‏ وجامت آية لي الفن والإبااع ٠‏ 


وقد شاهدها المبْر( فولر) المهندس الإتجليزى فى ذلك العهد : وقال عنها ما ممناء م 
بالسياح الذين يجيئون مصر لمشاهدة الآثار القدعة أن يُشاهدوا الآثار الجدياءة وعى تر 


الإبراهيمية وقناطرها » . 


الترعة الإسماعيلية 


5 الترعة التى تبذأ من النبل يحوار قصر اليل ( الآن يجوار شب ) وتعل إلى قاة المويس 
عند الإسماعيلية » ثم تتفرع إلى فرعين أحدهما يسير إلى السويس والآخر إلى بورسميا. ٠‏ وطول 


هذه الترعة 174 كيلومتر (تسعة .وعشرون ومالة عيلومتر). من فها إل «تفد ١‏ 
لويس جزءا ملا 


وه 4مكيلومز من نفيشة إلى السويس !© » رقد احتفرت شركة قناة 

:0 04 5 م الرابع 
وأكمل إجاعيل حفرها طيقاً لماخ التاق عليه ينها نا ينا ذلك بق الفصل الع 
رص ١ج ١‏ الطبعة الأول ) . 


وهذه الترعة تروى مديريى القليربية والشرقية وجهات قناة الس بد 


عه 
( 4 ) عن كتاب تحطة الخدبوى إسماعيل لصعيد وادى التبل ( الأرعة الإبراهيمية ) فدما: + 
الترعة الإبراهيمية سن 19٠‏ 
ازه) الخطط الترفيقية ج 19 مس 47 


امم ذم لمان هدس 


المع الأخرى 
ومن هم أعال الرى ىق ذلك العهد إصلاح رياح التوفية الى أنثى* فى عهد سعيد باشا 
وإعادة احتفاره وتعميقه : وبناه قناطره ٠‏ وقد اجتمع لهذا العمل نو ثمانين ألفاً من العال 
+ بن الفا من 


ستين يوما 80 


و حقره من الفم إلى التقائه يبحر شبين سئة 1188 ه 1838 م) فى مدة 
وذا م حقره نحولت منايع جميع الت التى كانت تأعذ مياهها من اليل : 
فصارت تستمد مياهها من الرباح المذكورء وصار أهم مصدر للرى فى مديريى للنرفية 
والغربية . 
وف سنة +1180 أصلحثت طلمبات العطف وزيدت قونها » فصارل مقدورها تغذية ترعة 
انحمودية يومياً بثانمالة ألف مثر مكعب من الياو 3 , 
وأنشتت قرع ناطورة »* والمكاسرء وجنابية السكة الحديد؛ وجتابية أت كييرء 
والعصلوجى ( بالشرقية ) . 
وترعة الحاجر الغربية » وترعة الحاجر الشرقية : وتمديد مصرف النظامية ( بمديرية 
البحيرة ) . 
وول كني من التيع. القديمة. إل تزع ضيفية ». #السرسازية ٠‏ وخليج عفياة 
والسمسية ٠‏ والملوانية ؛ وترعة الثعالب + ونرعة قطور ؛ وترعة سبطاس ٠‏ وجنابية القرشية » 
وبحر دخميش ١ه‏ وترعة تورى أغا وترعة الألق ؛ وترعة الساحل » وترعة الخط ٠‏ وترعة 
بيرم + م قريسا : والعطف . والمتضارات ؛ وترعة احسن + وميت خخلف الخ الخ 
( وجميع هذه الترع بالمثوفية والغربية ) . 
وترعة را والفليفلة ومصرف العموم ( بالقليوبية ). 
وترعة مصطق افندى ٠‏ وبحر الزمل ( بالشرقية ) . 
ووسعت ترعة الساحا. '* بالدفهلية ٠‏ وجرى امتدادها إل البوهية : وأعيد حفر ترعة 


لذن 


() كتاب الرى اق مضر تنصميو يارواصض 138 


(8) هى التى أنشا ها سلامة باشا كسا تقدم يبان ذلك بالصقحة 716 من الجزء الأول ( الطبعة الأول ) . وصارت الآن - 


#رباح أشرفيق ) فى زه امار بالدقهلية 


الدنديطبة » والصافورية : وجعلت كلناهما صيفية » ووسعت ترعة أم سلمى + وصار تعميقها 
وتوصيلها بالبحر الصغير : فم مثا النفع الكبير. 
ومن الترع التى جعلت صيفية بالدتهلية : ثرعة جصفه + 


وترعة الأفندية : والخزان الجديد : وترعة معائد : والبزرارى ؛ وبحر طناح : وميت سويد + 


والغفارة ٠‏ ومصرف المقدام 5 


وميت. يعيش . 
وكانت العنابة مبذولة لتطهير الْرع فى مختلف المديريات . 


القناطر 
وأنثئ .من قناطر الترع والرياحات 415 قنطرة : منها 16١‏ فى الوجه القبل و3071 فى 
الوجه البحرى 27 وعنيت الحكومة بالمحافظة على جسور الثيل والترع . 


إصلاح القناطر الخيرية 


وقد ظهر خلل فى بعض عيون القناطر الخيرية سنة /171851؟ يسبب ضغط المياه ؛ فوجه 
إسماعيل عنايته إلى ملافاة هذا الخلل ؛ وعهد بذلك إلى قطاحل المهندسين فى عصره ء وهم : 
موجيل بك ( وكان قد غادر مصر إلى فرنا ) ؛ وببجت باشا » ومظهر باشا » ثم المستر فولر 
المهندس الإتمليزى ؛ وأنجز هذا الإصلاح فى عهد إسماعيل , 


مجالس تفتيض الزراعة ووزارة الزراعة 
وتقرر إنشاء مجالس بالأقاليم ميت ( مجالس تفتيش الزراعة ) ٠.‏ منها مجلسان بالرجه 
البحرى وثلاثة بجالس فى مصر الوسطى والوجه القبلى7٠'!‏ , والغرض منها البحث فى الوسائل 
(4) كتاب إحصاء مصر سنة 1419 ص 144 


(0) لبان باشا- مذكرات عن أهم أعسال النفعة الغامة فى مصير ص 4لا 
)١١(‏ انظر لائمة هذه امجالس فى قاموس. الإدارة والقضاء لقيلب جلاد ج 4 عن ١7‏ طيعة سنة 1887, 
جع جه 


153 
الكفيلة بتحسين الزراعة وإتمائها وتوزيع مياه الرى ٠‏ وكان تأليغها تفيذاً لفرار بجلس شورى 
النواب”. 

وأنشنت وزارة الزراعة للعنابة بالشؤون الزراعية“عامة : وجعلت مرجع مجالس تفتيش 


الزراعة , 


التوسع فى زراعة القطن والقصب 


وعنى الخديو بالتوسع فى زراعة القطن لما ظهر من ارنفاع أسعاره أثناه الحرب الأهلية 
الأمريكية وماكانت تدره زراعته على البلاد وقتئذ من الأرباح العظيمة » وجلب من أوربا 
العدد الوفير من آلات الرى لتوفير مياه وتحسين طرق الرى » وأمدت الحكومة امزارعين بالبذور 
التى يحتاجون إليبا : وازداد الناتج من القطن فى ذلك العهدكا سيج بيائه بالفصل الخامس 
عشر. 

ووجه الخديو همته إلى الإكثار من زرع قصب السكرء وخاصة فى أملاكه بالوجه 
القبى » وازدادت عنايته به بعد أن تراجعت أسعار القطن وهبطت إلى مستواها العادى عقب 
اننهاء الحرب الأمريكية ٠:‏ فرأى من المكة أن ينبض بزراعة القصب لاستحداث صناعة 
السكر بإنشاء معامله الكبيرة ٠‏ ولكى جد البلاد محصولا آخر تعتمد عليه يجائب محصول 
القطن . 


زيادة مساحة الأطبان المزروعة 


كان لأعال العمران التى قام بها إسماعيل فى ميادين الزراعة فضل كبير فى ازدياد مساحة 
الأطيان الزراعية وزيادة حصوها » 


كانت مساحة الأراضى المزروعة فى أواخر عهد محيد 


على فلم فدان39, فى أواخر عهد إسماعيل 41١,٠٠٠‏ فدان 29 . أى 


(17) إحصاء كلوت بك فى كتابه (غحة عامة إلى مصر) ج 1١‏ صن 784 (من الأصل القرننى ) 
(15) إحصاء لجة التحقين العليا فى تقربرها الذى قدمته عن حالة مسر اثالية فى أبريل سنة 1174 وللنشور فى الكئاب 
الأصقر ( مجموعة الوثائق الدبلوماسية القرئسية عن سنة 1404 - 1804 ) ص 798, 


1 

أنها زادت فى هذا العهد بمقدار ملبون فدان نقريباً ٠‏ ويدخحل فى هذا الإحصاء مازاد من 

الأطبان فى عهد سعيد . للا اشتمل عليه ذلك العهد من الإصلاحات الزراغية التى سبق 
الكلام عنْها بالجزء الأول ص 209784 . (الطبعة الأول 


منشآت الصناعة 


معامل السكر 
أنشأ إسماعيل باشا المعامل الكبرى لصناعة السكر فى الرجه القبلى *'" , وقد نشطت هذه 
الصناعة بما أنشأه من تلك المعامل وما جلبه إليبا من الآلات الحديثة » وما خخصصه ها من 
الأطيان لزراعة القصب ؛ وتعددت معامل السكر ء قبلغت سبعة عشر معملاً أنشئت ف المدن 
الآنية : 


2 فى مديرية بى سويف 
معمل بيبا 
فى مديرية امنيا 


معامل الفشن . مغاغة . أبا الوقف . مطاى . امنيا . أبوقرقاص . الشيخ فضل . سمالوط . 
ببى مزار. 


فى مديرية أسيوط 
الروضة . 


(14) جاء فى خطبة العرش الثى تلبت بمجلس شورى النواب فى ينايرسنة 1838 أن ماصار إصلاحه وزراعته فى عهد 
النديو إسماعيل لغابة تلك السنة بلغ .717,48 فدان كسا سيجىء بيائه بالقصل الثانى عشر . وجاء فى تفرير بعثة كيف ٠‏ 
الانجليزية الثى سيرد الكلام عنها أن مساحة الأطيان الزروعة فى عهد سعيد باشا 1ه *,) قدان ؛ أى أن زيادتما فى عهد 
إجاعيل بلقث 4ر1 فى الائة وص 541 كاب مصر كما هى لماك كرن) . 

.) من الطبعة الثانية‎ 45١ (18'هامش الطيعة الثانية - ذكربا فى كناب عصر محمد على ( ص 018 من الطيمة الأولى و‎ ٠. 
ولكن إتتاج هذه اللعامل كان عحندوداً ولم تفو عل مزاحمة السكر المكرر‎ ٠ إنشاء محمد على ثلائة معامل للسكر فى الوجه القبل‎ 
. الوارد من معامل أوزيا لجودئه ورختض أسعارة‎ 


فى مديرية قنا 
الضبعية .. أرمنت.. المطاعنة . 


فى مديرية الفيوم 

ستورس . أبوكساة . وكان بأبوكساه مصنعان مصنع ( أبوكساه ) ومصتع ( الدودة ) . 

وميه هذه المعامل تابعة للدائرة السنية » أى ملكا خاصا لخديو : وقد مجح بعضها 
نجاحاً كبيراً . وتعطل البعض الآخز يسبب كثرة النفقات والأرتباك الالى » وسؤه الإدارة . 
وبذل إسماعيل فى إقامة هذه المعامل أموالاً طائلة استوق معظمها من القررض . 

وصف العلامة على باش مبارك بعض هذه المعامل لماسبة كلامه عن البلاد القائمة بها 
وإنا ناقلون هنا » على سبيل المثال . ما ذكره عن مضنع الضبعية 2170 بمركز قوص ( الآن بمركز 
الأقصر) ء قال : « وى الضبعية للدائرة السنية تفتيش أطيان عشرة آلاف فدان تزرع قصباً » 
وتسق بالوابورات ء وبما فاوريقة فرنساوية ذات عصارتينء وآلات كاملة لعصره وعمل 
السكر منه . ويتقل إليها القصب بسكك حديد زراعية معمولة هناك » وشغلها دائما ليلا 
ونباراً » كباق الفاوريقات » بواسطة وابور نور تتفرق أنواره على العنابر والآلات وانخازن 
وجميع الأماكن اللازمة للشغل » ويستمر شغلها كل سنة نحوخمسة أشهر» ونعص ركل يا 
محصول ستة وستين فدانا + "تج فى اليوم من السك الأبيض المكور فوق ثمائمائة: قنطار سكرا 
حباً » ومن السكر الأحمر فوق أربعاثة قنطار أفاعاً » وينقل منها العسل ثمرة ‏ إلى ورشة الروم 
بفاوريقة المطاعنة ليستخرج منه السبرتو؛ وقد عملت تجربة القدان من هذا التفنيش + فوجد 
متحصله من السكر بأنواعه اثنين وعشرين قنطاراً » ثم إن الفاوريقة يخرج مها فرع من سكة 
الحديد يّصل إلى البحر ( النيل ) لنقل الآلات التى تأق بطريق البحر. 


أ15) الخخطط التوفيقية ج +1 ص 37 


يطائل؛ السيج 
1 الطاب 1 1 ينعم ع عيفاسة 
وعاد التشاط إِلّ معمل لطرانيش بفوه . ومعامل النسيج با ٠‏ وها ان مل عهاد 


على 


:1 86 8 : ل 5 
رأنشى* مصتعاذ خْ واثثانى بشيرا + وكانا يصنعان الأجوا 
وأتشى' مصتعا لعمل الجوخ . أحدهما يولاق : والثائى بشبها اخ 


الى تلزم تود البر والبجر. 


معامل الطوب والدباغة والزجاج والورق 
وأنشرة معمل مضرب الطوب ف :قليؤب: + ومصتع لديغ الجلود بالإسكتدرية... وتعامل 
للزجاج + ومعمل للورق فى بولاق وهو الذتى أسلفنا يكلام عنه وص 161 ج ١‏ طبعة 
جاج 
ثائية ) , / 


المواصلات والسكك الحديدية 
5030 ارة إلكك الحديدية بعد أن كانت عختلة فى أواخر عهد سعيد ؛ وبذل 
إسماعيا جه دا كبيراً ى مد السكك ا حديدية أنحاء القطر ء ققد كان علول ما أنشئ منها قبل 
ولابته الحكم 140 ميل ( خمسة وأربعون ومائ ميل ) + فأنشأ هو تحر 8 ٠‏ ميل و خخمسة 


بلغ طول السكك الخديدية التى أنشأها 
ات إنشائها بمبلغ 00خ جنيه ونيف + 


10) المتطط الثرة ل 
ومو جرم يجحي . ان انقزر اقيلا: لكاب وعم علض ) كيد 


ص ١4م‏ ز424 


وفاك يان أهم الخطوط || 


النى أنشت فى ذلك العهد وتاريخ إنشائبا وطوها 


الخطوط الى أنشئت فى عهد عباس وسعيد 
السنة التى أنشئ فيه طوله بالكيلو مثر 


من القاهرة إلى السويس رأساً 


من طنطا إلى كفر الزيات 
من القاهرة إلى قليوب 
من بها إلى ميت بره 
من بِنْها إلى الزقازيق 

من طنطا إلى عملة روج 


من محلة روح إلى سمنود 


11 
ليانلا 
ليلا 
1864 


لحيل 
أكذم1ا 
لكذلا 
18 
/ام1 
م1 


43 
ثم ألغى سنة وما 
بعد إنشاء خط مصر- 
الإسماعياية - السويس ) 


الخطوط الى أنشئت فى عهد إسماعيل 


من دمنبور إلى القبارى 
من يها إلى طنطا 


من كفر الزيات إلى دمهور 


1854 
مكم1 


للدنا 


1 
4 


(19) عن مذكزة الصلحة السكلك «الحديدية اقدمث لتر الملاحة الدول سنة 0485 


من أبو كبير إلى الصالحية 
من سمنود إلى طلخا 
من طلخا إلى ذمياط 
من محلة روح إلى طنطا 
من قلين إلى كفر الشيخ 
من عحلة روح إلى زفق 


من بولاق الدكرور إلى بشتبل 


يفا 


المخط السنة الى أنثئ غيب طوله بالكيلو مثر 
من ملوى إلى أسيوط ينيل 2 

توصيلة معمل ببا ليل 0 

توضيلة. التيل إلى أمنيوط ولو ١‏ 

من الواسطة إلى الفيوم ليلدل 8 

عن الفيوم إلى أبوكساه لخديل 14 

من باب اللوق إلى حيامات حلوان نفديلا ا 


وعملت التحويلة من الملاحة إلى محطة الباب الجديد بالإسكتدرية سنة 1841/5» 
وخصصت عمحطة القبارق من ذلك الحين للبضائع والقطارات الخاصة الواصلة إلى الميناء . 

ومد الخط الحديدى من وادى حلفا جنويا على مسافة /ه كيلو مثّرا كا تقدم بيانه 
رص 155 ج ١‏ الطبعة الأولى) . 


التلغرافات 
وعممت الخطوط التلغرافية التى بدئ إنشاؤها فى عهد سعيد. باشا ٠‏ وتألفت منها شبكة 
ممتدة الفروع بين مختلف البلدان » ومدت, أيضا المخطوط التلغرافية بين مصر والسودان وبين 
المدن المهمة ى الأقالم السودانية كا تقدم بيانه رص 156 ج .)١‏ 
وبلغ طول الخطوط التلغرافية سنة 141/7 ف مصر والسودان 5887 كيلو مثر وطول 
أملاكها امكراز ك م59 , 
وهاك أهم هذه المخطوط قى مصر. 


المتطوط عدد الأملاك طول الخط بالكيلومتر 
من مصر إلى الإسكندرية 3 عو لل 
من مصر إلى ضواحيها ١‏ لذن 


من القاهرة إلى قليوب والقناطر الخيرية 3 4" 


(50) عن كتاب إحصاء مصر منة 1489 ص 114 


(11) هذه الملامة ٠‏ ثدل عل أن المخط منشأ من عهد سعيد باشا . 


را 
الخنط السنة الى أنثئ' فيه طوله بالكيلو متر 
من القاهرة وى غزة ( فلسطين) بطريق ينها 1 نيل 
من القاهرة إلى السويس بطريق ينها 0 ينا 
ة إلى المتصورة قليوب 5 1 
أ 0 .اانا 
3 14 
0 يذ 
١ !‏ 11 
من طنطا إلى زفق 5 39 
من طنطا إلى دسوق 3 074 
من طنطا إلى شبين الكوم 1 08 
من الإسماعيلية إلى بور سعيد ١‏ 5 
من القنطرة إلى بورسعيد ١‏ 4 
من دمنهور إلى العطف ورشيد ن 0 
من القاهرة إلى المنيا 17 لهذا 
من المنيا إلى أسيوط 1 144 
0 للف 
3 يننا 
من قاد بل التسهر 1 14 
من أسوان إلى وادى حلفا 1 يانانا 


هذا عدا خطوط السودان وقد سبق الكلام عنها . 
وبلة عدد مكائب التلغراف فى مصر والسودان سنة 141/8 : 181 مكتب » متها 45 
- : 5 5 
مكتباً بالوجه البحرى و 44 مكتباً بالوجه القبلى و١5‏ مكيبا بالسودان . 
ا 2 5 3 4 5 5 
وأنشأت الشركة الإنجليزية الشرقية فى عهده خط تلغرافيا بحري من الإسكندرية إلى مالطة 
وصقلية فأوروبا » وخطا آآخر من الإسكندرية إلى السويس إلى عدن فالند » ويتصل جخط 


(9) عدم أعلامة ٠‏ تدل عل أن الخط منشأ من عهد شعيد باشا . 


«صصم سب كو بذ 

جههه جود 647 باحو بج متي عر كت صب جود 6 د الوا وكير 
م صصح 0 جك د الالاا يب مم كم 6و بسح بجع 0 يه حي وين باينا 

نيد يع مره و رسا و اجنم رازو مج مجم لعج حاتم 

ع ججه» د اماد يس عع ب 60 يوم بض بويع جرحم ١‏ هتس 659 
م ببس نمه مر د رتو تومو تورس] ‏ جت فر امتح 1 5 

ممم وو ما جب كييك جوس م حيمر 

بوك كد ج68 مج ذ جوع ١‏ لهم ميس اميس تسم ج تمي عمتسي اكسة جوع 

وى معسز جةعس ماد ”1 الاو بيس برذ امقيس وص له كسب رج 60 أ 

)ب دجييم جرصع» جرم ص جر ع و تبر صم 16 0ب م2 ١‏ يقت جه 

كوبا م وكيم جر 0ه د إمعوه حخيم © مذ وود (١‏ لمتكم ) معنمم لهم 

جب و لب جه ب وم ميس عي جه بنشيس 0ه جومم د جكب كتيذا 
يمن جلي بصع بتكي مكو 7 0 1 البو يبس كمي ببست تسم ووم 

حجر جتز مذ ف ج27 و 

فون هس ببرممامدة اجتم رعسم عسويي لرص كم جر دعس كو لوجم 
بحي ا ل ع ا ا 

يتم بضكيع ؟كى 17 

ل ا اال ا 0 

بق هس مود صن جو دهم يش اكد جر بذ ا 15خ دكتي 
جي حنمو دإ سير وتبسى ده وبي كسم ووذ جر الوه بج جم 

دصي ١‏ عرين إن ليزي عم يان كن 

ا ل ال نس مسن ضين اننا 
نيان ماحد + 6ك عونم مجم بج بصرب» ١‏ ب؟ مكيب ججوي 

و حصو وي د جك و نكس كتيا 

ومن جه لمعب م بعس جكبييةع و العامة متم مسر ب بد كط لي جو ١‏ كما 

00 


عد ا ان ع ع سن لت لكان ساد ون نا هنا 
“موسر مكنز بتونكيي به كيمو + 


00 6 دخو وص بعس ص بوم كوي 
عا ب ا ا بس ع لكا قا الى و ا ا ان نت 


مس صم 


الصا شين يري سدح ١‏ اهاي ره 3 يننا 


ل ا ل ا ا 6 


لومس م جو ) سوس بصم عق 

ا ين ل ل ان ا 0 

موصي وسبرسدم عو مسرن جود م ر ربب جم مسر جد وى ميم 6 : 

دان فض 

يمسم تمه مي عمسم د جرة بيذ ته أي جر عمط د بي كتج اسوك متسر كنك 1 الاياء 

بس كج لك بمكوصم بمذو بذ كسم .6م جتابس ١‏ ميم لاي كن مت 6 
طتجو وكوب 69 رمم بكو د يكير بتكا رمحرحم بجوأ صا لدو 

نكي عصى جد روطم لقع يكز هه م جو رمعي 

ال ساس ل لزن رد وك ا ماران يان 
> جو بقه لكبة د يبروي» ابوس مقطم حوود بتت6ككي| جاتاضم جو 

دي سن د 

6م مس كسم بيج ) تت 6 اي ا ل اله دح ون 
مبسه حم © بصم جو كم ببحم 6م عنس لمشيس تنه امج © لاع ميس 


بيقر 
وني 16 بوي | ينس بوب 


ووجثر كجلر جب جاباي بوكب جب رز تسل ججسوو ١‏ رخو السر» سي امي 


0 


دار الآثار العربية 
وأصدر إسماعيل أمراً بإنشاء دار الآثار العربية سنة 1834 ٠‏ وعهد بإنفاذ المشروع لل 
سيو فرانس بك (ياشا ) كبير مهندسى الأؤقاف : ليجمع فيها مأكان مبعاراً فى المساجد من 
لآثار العربية والإسلامية » ولككن المشروع ل يتحقق فى عهد إسماعيل وإأما نفذ فى عهد توفيق 


دار الرصد 


وأنشأ الرصدخانة ( دار الرصد ) بالعباسية وعهد برآستها إلى إسماعيل بلك ( ياشا ) الفلكى 
العالم المشهور الذى تقدم الكلام عنه ( ج ١‏ ص 158). 


مصلحة الإحصاء 


وأنشئت مصلبحة الإحصاء تولاها المسيو دى رينى بك ء ثم عهد برآستها إلى المهندس 
الإيطالى المسيو امتشى 1تهفته وها إحصامات قيمة عن أحوال مصر الاقتصادية 
والاجماعية . 

وقد اقترحت هذه اللصلحة عمل إحصاء جديد للسكان فى أواخر عهد إسماعيل ٠‏ ولكنه 
لم ينفذ إلى أوائل عهد توفيق باش ء وعرف بإحصاء 4؛ مايو سنة 18417. 


مصلحة المساحة 
وأنشئت ( مصلحة المساحة ) فى“أواخر عهد إسماعيل : وهى من أهم أعمال العمران 
المرتبطة بالزراعة والملكية الزراعية » وعهد بإدارنبا إلى السي ركلفين والسي وكليجور : ثم أسئدت 
إدارتها فى أبريل سنة 1817/4 إلى الجازال إستون باشا رئيس هيثة أركان حوب الحيش المصرى ‏ 


3 


الأعال الصحية 


كانت المسائل الصحية موضع عناية إسماعير . وشاركه فى هذه العناية توايغ الأطباء فى 
مصر وأعضاء مجنس شورى النواب : فقد وجهرا همتهم جميعاً إلى تحسين. احوال .البلاد 
إدارة الصحية فضل كبير فى مقاومة الأمراض ومكافحة الأوبئة » وخاصة 


أشد ما أصيبت به البلاد من الأويثة فى 


وباء الكوليرا الذى حل بالبلاد منة ٠14858‏ و 


ذلك العصر. 5 
وأنغت تغفيات عدة . وهاله بيان المستشفيات الى كانت موجودة بمصر والسودان ف 


ذلك العهد :279 


المستشفيات عدد الأسرة 
القاهرة - المشتشى الأميرى وان 
القاهرة - المستشفى الأورونى !99 0 
الإسكندرية - المستشق الأمييى و 
الإسكندرية - المستشق الأورونيى (*3) لا 
الإسكندرية -- المستشئى اليونانى 990 1 
الإسكندرية مستشفى الديا كونيس 957 0 
رشيد 2 
بووسعيه 4 
الاسماعيلية 4 
النويس + لعن الأميئ 56 
السويس + المنتشق الأورويى 0 3 
القصير 8 
0 

لسسسدمه 


(76) عن كتاب إخصاء نص منة 188/6 ص 7514 
وى 0 54 0307 38 ) سععفيات أوروية 


جد 


د 


بها 

الجيزة 

النقاطر ا خيرية 

بى سويف 
للقيو 

أسيوط 

سوماج 

5 


بعري 
الأبييض (كردفان » 
ستار 


الخرطوم 


عمران المدن 


كان إسماعيل أثناء دراسته بباريس ميالا إلى علوم المندسة : ومن هنا اتجهت ميوله إلى 
تنظ المدن وتخطيطها وتجميلها » وقد وجه جل عنابته فى هذا الصدد إلى القاهرة 
والإسكندرية . 


فى القاهرة 


فن أعماله فى القاهرة إزالة تلال الأتربة الى كانت محبط بها ء والتى بدأ محمد على 
وإبراهيم فى إزالنها » وتخطيط شوارع وميادين جديدة » كشارع القجالة الجديد » وشارع 
كلوت بك ء وشارع محمد على » وشارع عبد العزيزء وشارع عابدين . 

وأنشأ أحياء بأكملها » كحى الإسماعيلية » والتوقيقية ٠‏ وعابدين » وميدان الأوبرا » 
ونظم جهات الجزيرة » والجيزة » بعد أن أنشأ بهبا قصوره العظيمة » وأنشأ حديقة النبات 
بالجيزة 39 , 

وكان لفتح الشوارع والميادين والأحياء الجديدة فضل كبير لى توسيع المدينة وم 
وتوفيي الحواء التق وتدبير الوسائل الصحية للسكان » وارتفاع قيمة الأراضى والمبانى وازدهار 
اراق 

وأهم الأحياء التى أنشأها حى (الإسماعيلية ) . وقد سعى باسمه . لأنه هو الآمر 
بإنشائه : كانت جهاته من قبل أراضى خربة تحتوى عل كثبان من الأترية وبرك للمياه . 
وأراضى سباخ : فخططها وأنشأ فييا الشوارع والحارات على خطوط مستقيمة ٠‏ وأغليها 
متقاطع على زوايا قائمة » وذكت شوارعها وحاراتها بالحجر ( الدقشوم ) » ونظمت على 
جوانها الأرصفة ؛ ومدت فى أرضها أنابيب المياه » وأقيمت فيها أعمدة المصاييح لإنارتها بغاز 
الاستصباج ٠.‏ فأصبحت كا يقول العلامة على ياشا مبارك «من أبيج أخطاط القاهرة 


(9؟) هامش الطبعة الثانية - وقد بق منها الآن حدائق الحيوان الحالية وجزه من حديقة الأورمان » وأنئأ حدائق الجزيرة 
الثى بق متها الآن سدائق الزهور والأسماك . 


32 
وأعمرها ٠‏ وسكتها الأمراء 
وبتى مسرح الكوميدى رسورح الأوبرا ٠‏ ونسق حديقة الأزبكية تسيقا جبيلا . 

وأنشأ كوبرى قصر النبل البديع ليصل الجزيرة بمصرء وتم إنشاؤه على بد شركة فيف ليل 
اانا 5لأال الفرننية سئة 18177 اء وتكلف ٠١8,0٠١‏ جنيه ١‏ والكويرى المسمى 
الكويرئ الإنجليزى أوكوبرى البحر الأعنى (كوبزى الجلاء الآآن ) لوصل الجزيرة بالجيزة 
وقانت بإنشاقة "شركة إجليرية وتكلف 20106 جنية وج إنشترة أيضا انه 14905 

وردم بركة الرطل وأنعأ بها الشوارع المستفيمة , 

وأنشأ الطريق المعبد بين القاهرة والأهرام : ورصفه بالحجارة » وكان إنشازه سنة 1854 
لناسبة زيارة الإمبراطورة أوجيثى مصر لحضور حفلات اقتاح قناة السويس . 

ومدا نايب المياه فى أحياء المديئة لتوزيع مياه النيل العذبة فى البيوت بعد أن كان يحملها 
السقاءون فى القرب . ١‏ 

وعنى بتعميم الكتس والرش فى شوارع القاهرة ‏ وأدخل فيبا نظام الإنارة بغاز 
الاستصباح » فأكسب المدينة بالليل بهجة وجلا ويباء » وساغدات الأنوار على حفظ الأمن 

وهو أول من شرع فى إقامة تماثيل العظماء فى الميادين العامة الذكراهم ؛ فأمر بصنع 
القثالين الكبيرين اللذين يزيئان أهم ميادين القاهرة والإسكتدرية . الأول محمد على : وقد 
نصب فى الإسكندرية » والثائى لإبراهيم باشا وقد نصب فى القاهرة سنة 318108 

وعمر المسجد الحسينى ؛ وأصلح مبدان الرميلة ‏ الواقع يحانب القلعة ٠‏ ووسعه وغرس به 
الأشجار وأوصله بشارع محمد على فصار من أفسح ميادين القاهرة . 

وأمر ببناء حيامات حلران » للا تبين من مزايا مياهها المعدنية الكبريتية : وعنى بعمران هذه 
المديئة وشيد بها قصراً فخسا وهو المعروف بقصر الوالدة عل التيل : وخطط طريقاً معبداً من 
الثبلى إلى حلران : ورغب إلى السراة سكناها , وأنشأ السكة الحديدية النى تصلها بالقاهرة 
وبنغ عدد سكان العاصمة فى ذلك العهد 800,٠٠٠‏ نسمة. 


الأعيان ,03 , 


00م الخطط الترفيقية ج م ص 118 


فى الاسكندرية 


تكلمنا عن عمران الإسكندرية فى عهد محيد عل (عصر محيد إل 
ص 540 و45 ) ؛ وقد ازدادت عمراناً ق عهد إيراهم وعبات ثم آق هد سعيد الا.., 
كان يحب الإقامة فيبا : ويؤثرها على عاصمة البلادت. وقد جتاد بها مسجد البوصيرى 111. 
الشرق + وبلغ عدد سكانبها فى عهده نحو مالة ألف من النكان . 

وازداد عمرائها فى عهد إسماعيل : فاختط فيبا شوارع وأحياء جديدة ه كشارغ إداه., 
الممتد من مدرسة السبع بنات إلى ترعة امحمودية » وشارع الجمرك ؛ وشارع المحمودية 
ستة شوارع أخرى ممتدة بين سكة باب شرق والطريق الحرنى الذى كان يحيط بالمديئة 

وأثيرت أحياؤها بغاز الاستصباح بواسطة شركة أجنبية » وأنشئت بلدينها للاعنا 
شوارعها وللقيام بأعمال النظافة والصحة والصانة فيهاء وتم تبليط كثير من شياع 
الإسكندرية : وعملت المجارى نحت الأرض لتصريف مياه الأمطار وغترها » وعهد الحنى 
إلى إحدى الشركات الأجنبية 27 توصيل للياه العذية من المحمودية إلى المدينة ونوة بدي 
يواسطة وابور مياه الإسكندرية . 

وعمرت جهة الرمل فى عهده عمرانً كبيراً » وانصلت بالمدينة يخط حديدى 
الخديو عدة قصور له ولذويه للإقامة بها فى الصيف » وإليه يرجع الفضل فى جعلها 
القطر المصرى : وفتح شارعاً عظيماً يبتدئ من باب رشيد وينتهى إلى حدود املا 
( الندرة ) ماراً بالسراى الخديوية بالرمل : طوله من باب شرق إلى السرلى +٠0‏ .. 
عرض ١1‏ مرا ؛ ومن السراى إلى الملاحة 40٠0‏ مثر فى عرض ثمانية أمتارء ومد ط بل 
الملاحة إلى ترعة المحنودية , 


ف 35 5 ًّ 35 

وأنشأ حديقة النزهة على ترعة المحمودية » وجعلها متتزها عاما ؛ وبنى سراى اخْذ 
ننفت ة امختلطة . وأ ناء الاسكندرية . ي الفضل ال 
نشت بها اغنكة امختلطة . وأصلح ميناء الإسكندرية . كما بيئاه فى الفصل الم 
عدد السكان المديئة فى عهده ٠٠0.١11اانسمة!‏ , 

(1© تأمث هلم الشركة وأبرم العقد الأول معها فى مهد سعيد ثم ترز العقد الذبائل فى عهد + 
(71) كتاب إحصاء مصر سنة 180 صحيقة *17. 


سراى القلعة الى. بناها محمد على باشا ء وسراى الجزيزة .ه وسراى الجبزة » وسراى بولاق 
الدكرور : زقصر القبة ؛ وقصر حلوان » وسراى الإسماعيلية ء وسراى الزعفران بالعباسية . 
وسراى الرمل بالإسكندرية : وجدد القصر العالى » وقصر التزهة بشيرا ( المدرسة التو 
الآن) ٠‏ وسراى المسافر خانة » وقصر النيل » وسراى رأس التين بالإسكند. 

وأنشأ عدة. قصور أخرى .فى ممتلف البنادر كالنيا ء والمنصورة والروضة . 


يفا 
القصور 
وأنشأ عدداً كبراً من القصور : منها سراى عايدين التى جعلها مقا للحكم ٠‏ وحلت محل 
| 


اناما هشر 


مأساة الديون 


الاستدانة ىق عهد محمد على وإبراهيم وعباس ٠‏ وبدأت 
حكومها تمد يدها إلى الاقتراض فى عهد سعيد. باشاء فاستدان سنة 1857 فرضا مقداره 


]4 ,7 جليه 


نجليزى : واستدان عدا ذلك مبالغ أعرى من الديون السائرة ع فبلغ 
الدين العام عند وفاته 11,150,0٠٠‏ جنيه كما تقدم يياله (ج ١‏ ص 55). 

أما الخديو إسماعيل : فكانت افته الإسراف والاقتراض من البيوت المالية والمرابين 
الأجانب من غبر حساب أو نظر فى العواقب » حتى كبل البلاد حكومة وشعباً بالقروض 
الفاحشة . 

وفى الجدول الآثى بيان الديون التى اقترضها أو اقترضتها الحكومة فى عهده : 


ديون مصر فى عهد إسماعيل 


تاريخ الفرض قيمة القرض 

اسنة 1854 رازه جنبه المجليزى 
اسنة 1858 ل 00 
سنة 1855 0 0 
اعنة 5م18 0 0 
سنة 1454 * 


5 عصر إسماعيل 


55 

تاريخ لترض قيمة القرض 
سنة عل/ا/1 7/114 

ثرة 31 

سنة 161/8 و 
عنة 141/8 8 

يضاف إلى ذلك المبالغ الآنية التى تلحق بالقروض وترد فى سياقها وهى : 
المتحصل من المقابلة عر رمو جليه انجليزى 
دين الرزنامة فيك ,0 
تمن أسهم مصر فى قناة السريس ع4 6 
ما أخذ من الأوقاف الخيرية 

وبيت امال سه 505 
مطلوبات من الحكومة لم تدخل فى تسوية 

الدين العام سنة 141/5 اليد اه 

المجموع 55 جنبة إنجليزى 


بيان هذه القروض 
وهل كانت مصر فى حاجة إلبها؟ 
ونريد الآن أن انتايع سلسلة القروض وتواريخها من عهد ولابة إسماعيل الحكم سنة 
18 : ونبحث ملابساتها وأسبابها » وقبم أنفقت ٠‏ لنعرف هل كانت البلاد فى حاجة إليها ؟ 


1454 قرض ستة‎ - ١ 

5٠١‏ 4ملاره جنه) 

كان على البلاد من الدين العام عند وفاة سعيد باشا نحو أحد عشر مليون جنيه كي أسلفنا ٠‏ 
وهو فى الواقع مبلغ جسم إذا قورن بميزائية مصر فى ذلك العصر 

وقد ندد إسماعيل حيمًا تبوا عرش مصر بإسراف سلفة سعيد . واعتزم ان يسير 


الاقتصاد والتدبير . ووه بذلك فى خطبة ألقا 


333 


' تمضور ركلاء الدول . وأوضح فيا 
الذى اعتزم اتباعه فى الحكم . فهى إمثابة ( خضة العرش ) تفيض بالآمال الكبار والآمانى 
الحسان , 

قال فيبا : ٠‏ أن أساس الإدارة هر النظام والاقتصاد فى المالية ٠‏ وسأبذل كل جهدى فى 


اتباع قراعد النظام والاقتصاد . وقد عزمت أن أرتب لنقسبى مخصصات محدودة , لا أتجدوزها 
أبداً : وسأعمل على إبطال السخرة النى اغتمدث عليبا الحكومة فى أعاها ٠‏ وآمل أن تزدى 


حرية التجارة إلى نشر الرفاهية والرخاء بين جميع طبقات الشعب . وسأعتى كل العثاية بترطيد 


دعائم المدالة .٠‏ 


تلك عهود الخديو فى خخطبة العرش وأوها اتباع قواعد النظام والاقتصاد . 

ولكن لم تكد تمضى عدة أشهر على هذه الدعوة حتى أخذ ينقضها ء قفتح باب القروض 
متلاحقة بعضها إثر بعض 2ح واتخذها عادة نكاد تكون سنوية . 

ولم تكن حالة البلاد المالية ثما يستدعى الاقتراض + لأن مصر تعد من أَغنى بلاد العالم » 
وتستطيع إذا هى وجدات إدارة حكيمة أن تسلك سبيل التقدم والعمران دون أن تحتاج إلى 
القروض + وعلاوة على ذلك فإن ما نشأ عن الحرب الأمريكية الأهلية من ارتفاع أسعار 
القطن فى أوائل حكم إسماعيل » قد جعل البلاد فى حالة يسبر ورخاء . 

واشتملت ميزانية سئة 1874 على زيادة فى الدخخل على الخرج ء فلم يكن ثمة حاجة إلى 
قرض جديد كا يقول مؤلف ( تاريخ مصرٌ المالى ) الذى عاش فى ذلك العصر وألف فيه كتابه 
القم . 

ولكن إسماعيل اقئرض أول قروضه سنة 1834 + وتذرع لتسويغه بحاجة الحكومة إلى المال 
لمقاومة الطاعون البقرى الذى انتاب البلاد فى ذلك العهد . ولسداد أقساط ديون سعيد باشا » 
ويقول مؤلف ( تاريخ مصر المالى ) و ص 18 ٠‏ إن مقاومة الطاعون البقرى كانت حجة 
واهية . لأن الفلاحين والملاك هم الذبن احتملوا وحدهم الخسائر الناشئة عن هذا الطاعون 


وم برد الحكومة فى هذا الصده سوى 176٠٠٠‏ جنيه ٠‏ ولذلك 


أبدى دهشته من أن الحكومة تلجأ إلى الاقراض عل مالى ميزانيةة سئة 1834 من زيادة 


١1ح‏ ف 3١‏ يار سنة +145 


لها 
اللدخل على الخرج 7" 
ال إن السبب الحقيو لفرض سنة 145314 أن إسماعيل ل يحفق وعود الاقتصاد التى قطي 


على نفسه . بى سار سيرة بذخ وهوى وإسراف ١‏ واستكثر من شراء الأطبإن والأملاك لنفسه 


والإتفاق علييا ٠‏ نهده 
سعيد ولا الإنفاق على مق ومة الطاعون البقرى ٠‏ إلا ذريعة شكلية لذر اتردة فى العيون . 


سباب هى التى جعلته يعقد القرض الأول + وم كان سداق ديوك 


هذا ما يقوله مؤلف د _بخ مصر المالى ؛ وهوكانب مشهود له يتحرى الحقائق والاعتدال 
فى الى ٠‏ وليس فى بكلانه مبالقة .. لأن المعروف عن إتماغيل آنا أنه كات يطبعه ميالا إلى 
الاستكثار من المال والعقار : وظهرت عليه هذه الميول متذ ولايته الحكم . ففد كان نظار 
أملا كه ومفتشوها تون فى حمل الفلاحين على بيع أطيائهم أو التنازل علا للخديوء حتى 

مالكا لجنس أطيات القطر المضرى . 

كتبت هدام (أولب إدواز) فى كتابها عن مصرتقول عن الخديو إسماعيل : إنه لم يكن 

ثم إلا ممع الملايين ء وكان يقنو يقتنى الأطيان فى كل ناحية قدر ما يستطاع + ويلجأ إلى السخرة 
إزرعها واستصلاحها » ويعقد القض ثلو القرض لآجال طويلة : تاركا لن يخلقه فى الحكم 
أن يسدد ديونه » حتى كأنه يقصد أن يعقد مهمة الحكم لمن يأى من بعده© . 

كتب هذا الكلام فى ديسميرسنة 1854 » ولم يكن مفبى عامان على اعتلاء إسماعيل 
الغرش + فهذا الوصف يعطيك صورة عن ميوله الأول ء فهوقد بدأ يستدين فى الوقت الذى 
تكن البلاد فى حاجة ماإلى الاستدانة » واستدان ليقتنى الأطيان والعقار, 


استدان القرض الا لوق فى 74 سبتمير سلة 1854 من 


و طعدهت لمه ومتلطيمع الاث 


مع الاسيلاك . زهى كا ترى فائدة 
تع رالاك الى التيعن رولك ملزمناً بد لمعن وداه وقد رهنت ضرائب 
اعد عديربات الدقهنية والشرقية والبحيرة لسداد أقناطه , 


خئة المدة و٠‏ سنة . وبئغت الفائدة الح 


صرب سين 


قلق علس نقد وار 
لس من أسرار مر لمدام أولب إدوار صن 84 


عله 


؟- قرض سنة 1456 


لم7 جنيه ) 


واشترى فى ذلك الحين قصر ( ميركون ) على 
قور . اليتخذء مقراً له عندما ينل الآسعائة + ولم يكن لولاة مصر قصور خاضة 
رأى من إستكال مظاهر البذخ أن يكون له 


بن يوذ جا من قبل د كن إسماعيا 


ول ذلك العهد بدأ ب ينثئ' القصور الفخمة فى مصرء فشرع فى إقامة سراى الجيزة 
المشهورة ؛ وكان التضميم على أن تكون دارا أنيقة ؛ ثم اتسعت فصارت قصراً فخماً. 
وتعددت المبانى حوفا . ومدت الطرق الجميلة بين الجيزة والجزيرة ٠‏ وأنفقت الأموال جزافا فى 
سيل إنشائها . 

فهذه اننفقات الباهظة جعلت إسماعيل يفكر فى قرض آخر : ولا تمضى ثمانية أشهر على 
الفرض الأول . ١‏ 

وليس من ضير أن يبتتى ولى الأمر ما شاء من القصور والساريات ‏ ولكن إذا كانت مالية 
البلاد لا تسمح بنفقات تلك البانى : ولا سبيل إلى إقامتها إلا من القروض ٠‏ فلا تسوغ 
لأنه لا ع 


الاستدانة هذا الغورض ٠‏ 


هذه الككاليات , 


أن تقترض حكومة رشيدة قرضا ما لإنفاق قيمته على مثل 


وقد جد سيب آخر دعا إسماعيل إلى عقد القرض الثافى » وهو الأزمة المالية السعقبت 
عيوط أمتعار القطن . ذلك أن اننباء الحرب الأمريكية الأهلية فى أوائل سئة 1858 فتح 
الأسواق أمام القظن الأمربكى + فتراجعت أسعار القطن المضرى إلى مستواها القديم . وقد 


حل الضيق بالأهالى من الفلاجين والملاك 


لأنهم اعتادوا أثناء ارتفاع أسعار القطن أن ب 


وائد فاحشة من المرابين!؟؟ ».على أمل سداده من تمن القطن فى 


عن سعة ويستدينوا المال 


ة كانت من * إلى 4/ فى الشهر الواحد أى بواقع موده 


م 
لومم المقبل (م حدث سنة 1918 والناريخ يعيد نفسه ) + قلا هبطت أسعار القطن وقعوا 
فى أزمة شديدة عرفت بأزمة سنة 1878 ٠‏ ولم يدروا كيف يوفون ديونهم ٠‏ فاعتزم إسماعيل أن 
تتدخل الحكومة فى هذه الأزمة » فحصرت ديون الأهلين وسددتها علهم للدائنين والمرابين * 
على أن ترجع ببا على لمدينين مقسطة على سبع سنوا منوات بفائدة 1/0 وخمصص هذه العملية 
لحرن »4ر1 جليه ل 
الفكرة فى ذانها فكرة حكيمة + تدل على عطف إسفاعيل على الشعب : ولكن اقترانما 
باسندانة قرض جديد من الخارج يفقدها بهاءها : ولااشك فى أن إسماعيل لواتيع التدبير 
والاقتصاد لما كانت الحكومة فى حاجة إلى هذا القرض الجديد : ولا الذى سبقه : فضلا 
عن الديون السائرة التى لم يكن يعرف مقدارها » وهى الديون التى كان الخديو يقئرضها 
بسندات على الخزانة كما سيجىئ بيانه . 

اقئرض إسماعيل فرض سنة ما من ينك الأنجلرء وقدره ١٠8,/امار"‏ جء وم 
يقبض منه سوى ٠٠0,00‏ ,لج غ ورهن فى مقابله ٠‏ +5 فدان من أملا كه ؛ ويسمى 
هذاالدين قرض ( الدائرة «السنية الأول ) . 


م - قرض سنة 14855 
"جني 

أو يلاجم فى ه يناير سنة 18357 + وقدره 
ل 


هو القرض الذى استدانه 0 من ب 
...ماج : ورهن فى مقابلة إبرادات السكك الحديد؛ 

وقد جرت المفاوضات يشأن هذا القرض أثناء مفاوضات القرض السابق : وهذا من 
أغرب ما سمع فى معرض التبذير وقصر النظرء وكان قرضض أوينبايم هو الأسبق ٠‏ لكن 

٠‏ المقاؤقات بشألة طالت : فلم يطق إسماعيل صبراً » واستدان من بنك الأتجلو القرض 

السابق » ثم تمت المفاوضات الخاصة يقرض أو يناجم ع فأتم فقت أبقاً. 

واستدان إسماعيل فى تلك السنة أيضاً ديئين آخرين عن الديون السائرة + ولم يكن ف 
حاجة إلى هذه القزوض ٠:‏ ولكنه أنفقها على بناء قصوره + ودفع النها تمن أملاك الأميرين 
وذ علار :+ ااا ...تر 


(ه) تاريخ مصر لل ص 68م 


خا 


وامندت طاعه إلى تجريد 


بن المذكورين من أملاكها بالقفر المصرى + 
وكات يقد عليهما لمنافل :باه على العرش . واشتد عداؤه ما لمقاومتهما إياه فى تغيير نظام 


التورث . وفد اسلفنا إن إ#ماعيل حصل على فرمان مابوسنة الى جعر وراثة العرش 
فى بكر ابه رج رص 7), 


والديون السائرة أدى الرشوة الى بِدَها للسلطان وخكام الآستانة 
إشوة ثلاثة ملابين ابين جتيه تقريياً ٠‏ ودقع من 
الأممرين بن مصطق فاضل ومحمد عيد الحم : فاشترى أملاك الأمير مصطق فاضل فى 
نوفير سلة ككى1 يشمن يلغ ١٠٠080,؟‏ جنيه . مقطا على خمس عشرة سنة وباغت 
السمسرة فى هذه الصفقة 2١‏ ألف جليه . 


الفرم ن . وقد بلغت هذه الرث 


واشترى أملاك الأمير محمد عبد الحليم بثمن مقداره 1,5٠0,0٠٠‏ جنيه تسلم منه البائع 
جنيه سندات على الدائرة ١‏ الة الحكومة : وتعهد بأداء القرض الذى 


فترى ما تقدم أن هنده القروض ضاعت فالا يفع البلاد » لأن تغير نظام توارث العرش 
مسألة شخصية لإسماعيل : وكذلك شراء أملاك أخيه وعمه ء فكأن إسماعيل اقترض هذه 
الديون لكى تنسع أملاكه + ونحقيقاً لأطاع شخصية ٠‏ وإرضاء لحزازات عائلية لا شأن للبلاد 


؛ - قرض سنة 18517 


للحرءء؟ جتيه) 


اقترض إسماعيل منة /1851 قرضاً جديداً قيمنه م 


»جيه + و4 يعر سبب 
1) تاريخ مصر امال م 4 . والمعروف أن المتديو اشترى أطبان الأمر محمد عبد الحم وحقوقه وم يشما أن 
بالإرث وألا بوجع جع للقطر المصرى بمقتضى حجنين : إحداهما فى ١4‏ أبريل سنة 1855 ا 
وعنتضى الية الأخيرة تعهد حخديوى والحزاتة المصرية بالتضامن أن يدفما للأعير كل سنة 
بشرط أن يتسلم من خزالة مصر انين سنداً على مالي ٠‏ قبمة كل سند ٠٠‏ 0 
عاشا) ومجموع ذلك ٠١‏ 


!جيه 


عناهرهك اند اختلفت الآآراء فى تعليله : ولكن التعليل الصحيح أن الخدبو علاوة على 
الفروض أ يستدين ديوناً سائرة من المرابين الأجائب للقيمين فى مصر. و2 


يكن هذه نديون حساب ظاهر ولاحد معلوم : وكل ما عرف علا أنها كانت ذات فؤائد 
فاحثة جد . وكان العمل فى ذلك الحين قائما على قدم وساق لتجديد حديقة الأزيكية . 
وبناء دار تمثيل . ومقمار لسباق الخيل » وبناء قصور عابدين والقبة والزعفران والجيزة 
والقصر نعدى وسراى مصطق باشا برمل الإسكتدرية + فكل هذه المبانى كان ينفق عليها من 
اندبون ذجة كانت أوسائرة » لأن ميزانية الحكومة ماكانت تسمح بإقامتها. 

وقد بيخت الديون السائرة إلى ذلك الحين نمو عشر ملابين جنيه » وهو مبلغ باهظ يقل 
كاهل اخرانة + وفوائده تبتلع جزءا كبيرا من الإبراد » فتذرع الخديو إلى عقد قرض سلة 
/1617 برعبته فى سداد فوائد هذه الديون التى لا يعرف ها أول ولا آخر ».وى تحويل الديون 
السائرة جميغا إلى دين ثابت » عل أن الديون وفوادها بقيتَ كا كانت » افلا سددت 
فوائدها - ولاح تحويلها . 


ظهور إسماعيل باشا صديق ( الفتش ). 


زسنة كحمل) 


فى القروض السابقة » وجدت أنما قروض كمالية كانت البلاد فى غنى علها » 
لأنما أنققت فى الجملة فيا لا يهم مصائح الللاد الحيوية » ولكنك إذا' قارننها بالقروض 
اللاحقة ها تجدها أقل منها مقداراً وأخحف عيعا . 
ذلك ,له حدث فى سنة 1834 حادث مالى كان له شأن كبيرى زيادة القروض ٠‏ وانحدار 
مالبة البلاد إلى الهاوية » وهو إستاد وزارة المالية إلى إسماعيل صديق باشا المشهور ( بالمفتش ) . 
ن وبر المالية سنة 1874 إسماعيل راغب باشا - فعزله الخديو بحجة عدم خبرته فى 
+ وعين مكانه إسماعيل صديق باشا للعروف بالمفتش ٠‏ فكان هذا الرجل فى ذاته 
ث التى حلت بمصر فى عهد إسماعيل . 
بؤس وعوزء ثم جار موظفاً فى الدائرة السنية ٠‏ ولكنه نال 
عط ادير لأنه أخوه من الرضاعة ؛ فا زال يرق حى نال رتبة الباشوية : وبلغ منصب 


4 


مفتش عموم الأقانه . ومن هنا جاه لقيه ( الفتش) الذى لازمه وصار علما له + فلا عزل 


غب باشا عين مكانه إسماعيل صديق . فتسلم خزائن مصرا. وظل يتصرف فيا نحو 


تمانى سنوات طوال ٠‏ إلى أن لقي فصرعه فى نوقبرستة 18175 + وهذه الستوات المشثومة هى 


فى تاريخ مصر الحاق . 


ة المالية طول هذه المدة : اللهم إلا فترة وجيزة تولاها عمر باشا 


الثى جرت الخراب المالى على البلاد . وهى أتعس فارة 


بق المفتض. متقلداً 
لطق سنة +181 . اث عادث إلى المفتش ثانية . وظل طوال هذه السنين حائزاً إرضا اللتديو 
وعطفه . وقد كب هذا الرضا لافتثاله فى جمع المال من القروض + أومن إرهاق الأهلين 
بمختلف أنواع الضرائب + فكان الخديو يجد ما يطليه من امال كلا أراد : وكما هو أيضا 
يقتطع نصيبه فى الغنيمة + أثرى إثراء فاحشاً » وقلد مولاه ف عيشة البنخ والإسراف 
والاستكثار من القصور والأملاك والجوارى والحظايا : وإليه يرجع السبب فى استدانة 
الحكومة نحوئمانين مليون جنيه ضاع معظمها سدى ٠‏ أوذهبت إلى جيوب الأجانب » وكان 
ثنيله رضا لخديو حائزاً سلطة واسعة المدى فى إدارة شؤون الحكؤمة » وصاحب الأمر والنبى 
بين الموظفين وغيرهم + فكان بلا مراء أقوى رجال الدولة نقوذاً فى مصر يعد الخديو. 

وسترى فى ما يلى مبلغ تأثبر اصطفاء الخديو مثل إسماعيل صديق فى تضخم الديون وتبديد 
الملابين من الجتيبات حتى وصلت البلاد إلى حالة الإفلاس . 

ه - قروض سئة 1454 


لحر حمرلا جنيه) 


اشتركه الدب 


المعرض العام الذى أقيم بباريس سئة 18517 ٠‏ وظهر فيه بمظهر فخم 
يأخذ بالألباب . فأنفق فى هذا,السبيل وفى رحلته بباريس ملايين الجنييات ٠‏ وغرضه من هذا 
الإسراف هو الظهوز بمظهر العظمة واجتذاب ثقة الب ١‏ 


وضاع من قبل جانب من هذه الملابين فى الرشا واهدايا الثى بدغا فى الآستانة يحصل على 
لب ( خديو) . وقد نال القرمان الذى متحه هذا اللقب فى 4 يونيه سنة 148353 
رج دص ك). 

فلهذه الأسباب غخلت خزانة الحكومة من المال .. ونليأ الخديو إلى الاستدائة من جديد . 


واقترض فعلا سنة 1814 قرضاً جديداً قدرم ٠.٠‏ 


4 جنبه من بلك أو بهابم 2 
وحقيقة هذا القرض + أى صالى ما دعل منه خزانة الحكومة 148.884,/ جنيه . أى 
1 سعر القرض 31 فى الاثة . فحلت بالخزائة خسارة فادحة من شررط. هذا القرض ء 
وَعَسَضنَ لداد أقساطه السنوية إبرادآت الهارك وعوائد الا ى وإبراد الصلح (الملح ) 
ومصايد الأسماك . وقدر دخل هذه الموارد بمليون جنيه فى السنة . وكان من شروط هذا 
0 يكف الخديو عن الاستدانة مدة خمس سنوات . 

إسماعيل نحو مليوتين من هذا القرض ف الآمتانة على حفلآت ورلا ورشا للسلطان 
ولرجال المابين . 


جزءا مه فى إتمام بناء قصوره فى عابدين والقبة والعباسية والجيزة وسراى مصطق 
باشا بالإسكندرية وتأئيثها بفاخر الأثاث والرياش ٠‏ ومن هذا القرض أيضا أنفق النفقات 
الباهظة على حفلات افتتاح قناة السويس اسنة 1858 ١‏ وقد بلغت مليونا ونصف مليون جنيه 
تقريا . 

فانظ ركيف أن نفقات تلك الحفلات كانت “من القرض ٠‏ فكان الخدبو فى هذا الموقفن 
شبيها ببعض الذوات والأعيان فى الاستدانة للإنفاق على إقامة الحفلات رالولاتم » والظهور 
بمظهر الفخفخة والبدخ ٠‏ أمام قوم ليس فى قلوبهم ذرة من الإخخلاص لمضيفهم . فإن ضيوف 
القناة ومعظمهم من ذوى الرءوس المتوجة ٠‏ وأصحاب التفوذ والسلطان المالى والسياسى فى 
أوروبا ء هم الذين استعبدوا مصر يعد اننباء ثلك الحفلات » وهم الذبين ضربوا عليبا الوصاية 
امالية الشديدة الوطأة . 


اغاً كبر فى ا خزانة ٠‏ ويدأت مظاهر الضيق والارتباك 
تبدو على وزارة المالية : لقرب المواعيد المضروية لأداء أقساط الديون : ولم يكن فى خزائنها 
ما يى بذلك ٠‏ فاضطر لخديو تفريجاً للضائقة » وكتّاناً لأسرارها ٠‏ أن يمندين من أحد معارقة 
زارة المالية أن تخصم البنوك سنداتها بفائدة 14 فى المائة لمد: 
أشهر: وبديبى أن قبول هذه الشروط القاسية دليل على ها وصلت إليه الحالة من الضيق 
والإعسار . 1 


وكان الدين السائر يزداد يوماً بعد يوم ٠‏ يسبب حاجة الحكومة إلى المال : حتى يلغ 
(7) تاريخ مصر المالى عن هلا 


رذ 

١‏ مليوناً جنيه فى أواخرعام 185 ؛ أى بعد انثهاء حفلات القناة » وهو مبلغ فادح تنوه به 
البلاد . 
نتأمل فيما جرت حفلات القناة على البلاد من ذدح الأضرار » ومع أن الخديوكان قد 
وعد أن ينفق على هذه الحفلات من ماله الخاص . , كباراً لشأنهاد, فإن البلاد وحدنا فى 
التى احتملت تفقاتها . 

قال مؤلف ( تاريخ مصر المالى) فى كتابه ص 45 : ٠‏ إن بهر هذه الحفلات قد أنسى 
الناس إلى وقت ما أخطار الحالة المالية : ولكن لم تكد ننطفئ شعلة الحياسة التى أثارتها : حت 
بدأ الناس يشعرون بأن هذه الأخطار آخذة فى ازدياد : وأن هذه الحفلات ذاتها لم تكن 
إلا سلسلة متصلة الحلقات من أعال جنونية لا فائدة منبا » فإن البلاد لم نئل أى فائدة مقابل 
النفقات الفادحة الثى بذلت فيها؛ . 

أما النديو إسماعيل فإنه لم يفطن إلى الأخطار النى استهدفت لها البلاد » ومن المولم أن 
حفلات القناة قد زادتو غروراً وإمعاناً فى عدم التبصر؛ فاستمر ينحدر فى طريق الإسراف 


والاستدانة , 


الحصول على الال باستعمال الخيلة 


م تكد تنثبى حفلات القناة حتى أخذ معين امال بنضب ف الخزانة ٠‏ وكان إسماعيل مقيداً 
بما اشترطه فى القرض السابق » وهو عدم الافتراض مدة خمس سنوات ٠‏ فضلا عن انه خرج 
من حفلات القناة وقد ألق فى روع ضيوفه الأوروبيين أن خزائن مصر نفيض بالمال غ وف 
الواقع أن مظاهر هذه الحفلات وما أنفق عليها من اللابين ٠‏ لا تدع ممالا للشك فى ذلك ء فم 
يحد من اللائق ولا من التائغ أن بمد يده إلى البيوت المالية ويطلب قرضا جديدا . 

ولكته كان فى حاجة إلى المال ؛ فابتكر له وزيره الفنش طريقة خطرة اتبعها فى صيف سنة 
٠‏ وهى أنه باع إلى التجار الإفرتج مقادي ركبيرة من بذرة القطن + نربى على تحمسمالة 
ألف أردب ٠‏ قبض تنبا نقد » ووعد يتسليمها بعد خمسة أشهر؛ أى بعد جتى عحصول 
القطن الجديد . 

ولا انقضى الميعاد اتضح أن الحكومة باعت م لديا من محصول القطن مرة ثانية وقبضت 


, /1 


ثمنه . وقد سويت هذه الفضيحة بأن طلبت الحكومة من التجار أن ببيعوها بسعر.م/ قرشأ 
ها اشتروة منبأ بسعر 71+ واتفقوا عل أن تدفع هم القيمة إفاداثت هالية تنرى علبها فوائد 
ستوياء أى أن رجهم بلغ 8 سنوي . 

وتكررت هذه العملية غير مرة فى سئوات عدة : فقد تبين للجنة التحقيق الأوروبية سنة 
هاما أن الحكومة كانت تبيع للتجار الأجانب غلالاً ليست فى حوزتها ولا ينتظر أن تحوزها . 
وتسلء الثن فرراً ٠‏ فإذا جاء موعد تسليم الغلال اشترتها من ذات التاجر الذدى باعنه إباها 
ودفعت ثمنها أوراقاً وسندات على اللمزانة:: مع فوائد لاتقل عن 1/18 أو 3١‏ فى المالة . 
ولا تنسب الفوائد على المبلغ الأصلى الذى أخذته من التاجر + بل على المبلغ التالى المقدر ثناً 
لغلاله : وناهيك بما بصيب الحكومة من جراء هذه العمليات من الخسائر الفادحة . 


5- قرض سنة 1890 ( دين الدائرة السنية) 


60 ؟4ارلاجية) 


كان إسماعيل مقيدًا بعدم الاقتراض طبقا لشروط مثلفة سنة 1814 ؛ ومن جهة أخرى فقد 
لفتت القروض وضخاتها أنظار الباب العالى ء فحاول وضع حد لهاء فحظر على لخديو 
بمقتضى فرمان سئة 1854 أن إلا بإذنه » ولكن إسماعيل كان يريد الاقتراض بأبة 
وسيلة ٠»‏ فلم بر بدا من أن يعقد قرضاً الحسايه الخاص . 

فاستدان فى أبريل سنة 11٠١‏ من البنك الفرنساوى المصرى 14187 ,لاج ٠‏ بفائدة 
يضانة أطيائه الخاصة ء عدا الأطيان التى رهنها سابقا » ولذلك سى هذا القرض ترض 
الدائرة السئية الثافى ‏ وصدر بواقع 50 فى الماثة » بعد استبعاد السمسرة والعمولة والمتعة 97" . 
فكائت النتيجة أنه لم يدخل منه إلى خزائن الخديو سوى «٠‏ *,*٠٠,ه‏ جنيه : ولكله يسدد 
عل القيمة الاسمية وهى 7,147,85١‏ جليه فى عشرين سنة + وبلغ العبء الذدى احتملته 


الدائرة السنية سنوي لأداء هذا الدين 338,43٠‏ جنيه أى 18 فى الماثة تقريياً من رأس المال 
المدفوع . 
وكانت حجة إسماعيل التى تذرع بها لعقد هذا القرضص أنه احتاج إل الإنشاء مصانع السكر 


(2) #ريخ مسر لاق ص ,1١6‏ 


5 
ومد مك الدب الزراغية لأطيانه النى خصصها لزراعة القصب . وقد أنشت المصائع 
فملاً . ونكنها سشزمت من النففات أضعاف ما تستحقه + فضلا عن أن أرباحها تقل عن 


فوائد الدين . ومن اجهة أخرى فليس من المكلة اقكراض دين جسم ببذا المقدار لإنشاء 


مصاع فى الوقت الذى تنوه فيه ارا 


بالقروض_السابقة . 


7- الديون السائرة 
١5 (‏ مليون جنيه ) 
الدين الثابت أو المتظم هو القرض الذى يحصل الاكتتتاب فيه بواسطة أحد البنوك بغائدة 
مقررة : وبسدد فى مواعيد محدودة بتأمين معين أو ضمالة معينة : وبشرط إنمام استبلاكه فى 
مدة معيلة , 
أما الدين السائر فهو الذى ينشأ عن الاستجرارات والمعاملات المدئية » والمشئريات 
والتوصيات » ويشمل نوعا آخعر من الدين » وهو ما يعرف بالإفادات أو البونات ( الأذون ) 
المالية : أو يونات الرزنامة + أو بونات الدائرة السنية ؛ والبونات عبارة عن كمبيالات تكتب 
بقيم مخلفة مسحوبة على الدواوين المتقدمة نحت الإذن ؛ موقعاً عليبا من وزير امالية » أومن 
3 قبع : وتستحق الوفاء فى المعياد الموضح بها ء وكانت هذه البوئات تودع 
+ فيأنى الراغبون ويطلبون شراءها » وبعد مشاوتهم على سعر الفائدة والاتفاق معهم 
عليا يدقعون م فى قيمتها للخزانة ويتسلمون الككبيالات ؛ ويتجرون بها : وعند حلول موعد 
الدفع يقدمونها للخزانة وبأخذون قيمئها : ولم يكن للديون السائرة حساب معروف ؛ بل كان 
اندي وكيا احناج إلى المال استدان ما نصل إليه يده من المرابين الأجائب المقيمين بمصرء وقد 
اختلفت الآراء فى تقديرها لأنه لااسبيل الحصرها. 


فؤلف (تاريخ مصر الال ) يقدرها سنة 180/4 ب 38 ملبون جنيه + وقدرها بعضهم 


ب18 مليون جنبه + وجاء فى ( الوقائع المصرية )1 أنها يلغت (سنة 181 ) 55 ملبون 
جيه ٠.‏ وهو الاحضاه الذدى اعتمدناه 
أما فوائد ليون السائرة : فلم يككن ها حساب معلوم . فالسيو جليون دنجلار يقول فى 


9) عداو 1ه - لون ابوين سنة 20906 


رسائله )"٠7‏ إن الدائرة الخاصة وهى دائرة الديو إسماعيل كانت تقارض بفائدة 1/٠١‏ و 54 ,' 
فى السنة . وأن الحالة المالية فى السئة التى كنب قيبا رسائله (عام 18517 ) كانت سيئة لدرجة 


أن الموظفين لم تدفع لهم رواتميع مد 


الحالة المالية سنة 141/٠‏ 


رأيت. ما تقدم مبلغ ما ببظ كاهل الخزانة العامة من القروض المتابعة التى عقدها 
إسماعيل : ومقدار الارتباك الذى وقعت فيه الحكومة. وأوصلها إلى حالة سيثة 
التوازن 

على أن هذه الحالة . لوعولجت بالحكلة وحسن التدبير: لأمكن إنقاذ البلاد من 
الكوارث المالية التى وقعت من بعد : فلو وضع إسماعيل حداً لإسرافه وأهوائه . لسار بالبلاد 
فى طريق مأمون . وأمكنه مع الزمن إعادة التوازن إلى مالية الحكومة : ولكنه على العكس 
استمر فى خخطته : وتلت الفروض قروض + حتى فقدت البلاد استقلاها الملل . 

ويؤكد مؤلف ( تاربخ مصر المالى ) أنه كان يمكن فى سنة 1410٠‏ تلافى الحالة إذا عدل 
إسماعيل عن خطته وتتكب سبيل الإسراف الذى جعله يقئرض فى أقل من سبع سنوات مبالغ 
ترف على ثلاثة وثلاثين مليون تجنيه » على حين كانت البلاد فى حالة رخاء وسلم لا تستدعى 


هذذة القروض 1300 , 
ولكن من عيوب اسماعيل أنه كان من الناحية امالية لا ينظر فى العواقب ٠‏ ولا يحفل 
إلا ييومة - ومن هنا جاءت أخطاؤه التى أودت بعرشه وتصدع ها بناء الاستقلال : فق كل 
القروض النى استدائمها لم يكن يبحث مطلقاً كيف يؤديها ٠‏ بل كل ما يشغله أن يبحث كيف 
بقرض . وكيف بحصل على المال . ويدع ماعدا ذلك من غير بحث أو تفكير. 
وثما جعل اسماعيل يتَادى فى الإسراف والاستدالة أنه م تكن فى البلاد هيئات نيابية تراقب 
تصرفات الحكومة : وتحاسبها نمل الأموال التى تبددها ٠‏ أما بجلس شورى النواب فكان بكتقى 
' بالبيانات الملفقة أو المبيمة التى يقدمها وزير المالية إسماعيل باشا صديق فى كل انعقاد . ولم 
13),رساق عن بصر صن و 
0113 تاريخ مص الل صن 1١‏ 


بذ 


يكن باتجلس شعور بالمسئولية بددقع أعضاءة إلى الاعراض على سيامة الحكومة المالية . 
وما جرنه من الخراب على البلاد . وكذلك لم يوجد من بين بطائة إسماعيل من كان يعترض 
جا جديا عل للق المباحة د لاسن بو بعراقها الوخيمة ٠‏ ولو ويقدث حكرمة 


مستولة أنام بهيئة ناية ضحيحة ا امتمر الخدير وحانيئة عل ه10 اسة أتحزنة . 


8 - قانون المقابلة 
0م أغطس سنة (487١‏ ) 

فى سنة 11٠‏ نشبت الحرب بين فرنسا وأمانيا : وهى الحرب المشهورة بالحرب السبعينية + 
فاضطربت الأسواق فى أوروبا : وقبضت البيوت المالية يدها عن الإقراض ؛ وكان الخديوى 
فى حاجة إلى المال » فعمد وز بر مالبته إلى زيادة الضرائب ؛ ولكن هذا المعين لم يف بطلباته + 
فابتدع المفتش طريقة تعد بمترلة قرض إجبارى يحى من الأهالى ٠‏ أو ضريبة جديدة, تفرض 
1 وصدر بها القانون المشهور بلائحة المقابلة فى ١‏ أغسطس سنة 141/1 299 , 
هذا القانون بأنه إذا دفع ملاك الأطيان الضرائب المربوطة على أطبانهم لمدة ست 
سنوات مقدماً تعق الحكومة أطيانهم على الدوام من نصف المربوط عليها ( مادة ) + ولكى 
يمصاوا على هذه الميزة يدفعون ضرائب السئواث الست دفعة واحدة أو على أقساط متتابعة + 
مدتها عن ست سنوات ؛ علاوة على الضر ببة السنونة : وتحسب هم فوائد ع| يدفعوته 
مقديا بواقع خا زمادة 4), 

وأساس هذا المشروع على حسبان إسماعيل صديق أن الدين العام ببلغ ضعف الضرائب 
العقارية عن ست سنوات ٠‏ فإذا دقع الأهالى الضرائب مضاعفة عن هذه السنوات الست + 
سدد الدين كله » وق مقابل ذلك نعفيهم الحكومة إلى الأبد من نصف الضرببة المربوطة على 
أطيائيم وتعهدت الحكومة فى هذا القائون ( مادة ‏ ومادة 7٠١‏ ) بأن من يدفعون المقابلة لا يزاد 
معر الضريبة على أطيائهم فى المستقبل » ولا يحوز مطالبتهم بسلفة ولو مؤقتة ؛ وقضت المادة 
4 بأئه لا يجوز لناظر المالية بعد المحصول على المبالغ المطلوبة إصدار سندات على المزانة 


(11) الوقائع المصرية المدد 48 ( 58 سبتميرسنة 1819 ) والأعداد الثالية ٠»‏ وتجد نص اللقائود 
اج ص 350 رطيمة مه تنقلع, 


واستدالة ديون جديدٍة غ ولا تجو 


المطالبة يلت مؤقة ونر نحت" تأثير قوة 'قاخرزة كشرق 


إلا بعد التصديق على ذلك من محلس النواب (مادة 88) . وحدمث المادة 4# أن 


الخصص انآلغ- المدفوعة من المقابلة لسداد ديزن الحكزه 
دفع المقابلة اختياريا ٠‏ ولكن الحكومة لجأت فى تنفيذه إلى التوريط 
ب لنسبة للباشوات وكبار الأعيان ٠‏ وإلى الضغط والاكراه ونضرب بالكرباج بالئسية لسائر 
الأهلين : ولولا الإكراه لا ارتضى الناس الخاطرة بأموالمب + لأنيم يعلمون مبلغ عهرد 
الحكومة . ونخاصة فى المسائل المالية : فهم لم يدقعوا المقابلة إلا مكرهين . فكانت ضريبة 
جديدة اوسلفة إجبارية زادتهم إزهاقا وضنكا . 

وقد استطاعت الحكومة أن تجبى من هذه الضر ببة خحمسة ملايين من الجنيبات 
سنة 1411ء وبلغ مجموع ماجبته ملا نيفاً وثلاثة عشر مليون جنيه ونصفاً لغاية سئة 
ا 

وغنى عن البيان أنه لم يدفع شئ من هذه الملابين فى الدين العام » ثابتاً كان أو سائراً ؛ بل 
ابتلعتها هاوية الإسراف التى ابتلعت القروض الأخخرى . وعلاوة على ذلك فإن وزير المالية 
نقض عهده الذى أعلنه فى الوثائع المصرية !؟') ووعد فيه بامتناع الحكومة عن إخراج بونات 
(سندات ) على الرانة ٠‏ فإنه رفم هذا العهد أصدر إفادات مالية استدان بها عدة ملابين 
أخرى بلغت النى عشرمليون جليه . كما يقدرها مؤلف ( تاريخ مصرالمالى ):7*© ٠‏ ونقضت 
الحكومة عهدها أيضاً فزادت الضرائب أعلى ذات الأطيان التى دفعت المقابلة . 

وقد وقف العمل بقانون القابلة مؤقاً بالمرسوم الصادر بتوحيد الديون (7 مايو سنة 
7 ) ووعدت الحكومة برد المبالغ التى حصلت من أصحاب الأطيان أو تخفيض الضر ببة 
عتهم تخفيضاً يناسب قيمة هذاه المبالغ على أن مرسوم 18 نوفير سنة 18175 أعاد العمل 
بالمغابلة ٠‏ واحتسيها ضمن إيرادات 0 ؛ وخصصها لاسبلاك الدين العام . 

كانت ١‏ المقابلة ٠‏ طريقة معوجة فى الاستدانة . لأنه معلوم أن معظم إيراذات الحكونة 
السنوية فى بلاد زراعية كمصر تجى من الضرائب على الأطيان . فإنقاص نصف المربوط من 


(19) تقرير وزير للالية المقدم فى ينأيرسنة +188 تمهيداً لإلغاء قاترن المقابلة . تاموس الإدارة والفضاء ج ١‏ ص 556 
(04 المدد 458 (15 أكتوير سنة الاذاع) 
رمن ص اكل, 


لصرائب إلى الأبد فى مقاب مده ضغف. نضربية مقدماً عن سث سنواث بؤدتى إلى نضوب 


بن الال بعد إلتء السنوبث تست .. وعد يوقع. خكومة فى الضيق المالى الشديد . 


واعد الاقصاوية الصتوبتحة عقييك" جتكزمة دغ ويادة سعر الظريبة +” لأن الضرائب 


تع خحانة المالية العامة - فتزيد وتتقض بحب تطور الأحواك.- هذا فضلاً عن أن اللمكلة الى 
2 بمة لوضع قانرت مقابلة وهى وفاء لدين العام 4 تتحقق البتة ولم يسدد شىء 
من هذا الدين + بل زاد عآ كات اعلية :2 فكأن» اشقابلة:كانت«وسيلة لاقتنا الأموال. من 
الأهلين وتبديدها . 
وقد ألغيت مسري اتعمد ركنا لذى أصدره الخنديو توفيق باشا فى 5 ينايرسنة 
. وقضى قانون التصفية الصادر فى ١!‏ يوليه سئة +184 بأن ما دقع مها يخصم منه 
ما عساء يكون مطلوباً للحكومة من متأخرات الأموال أو الديوت أو غيرها ء والباق برد إلى 
لابه .مقطا عل حمسي منة . وعضفى له الأضاط كل سنة: :2 ,«هلا حية 


- القرض المشئوم سنة 141/7 9 


وجيت .8م جتيه) 


اننظر إسماعيل بفارغ الصبر إنثياء السنواث الخمس التى حظر فيبا على نفسه عقد قرؤض 
لشروط سلفة سنة 184 . وسعى جهده ق الآستائة وبذل قيبا الأموال الطائلة 


م3 الرشا وافدايا ليلشى فرمان ستة 1858 وتحصل على القرمان الذى يبيح له الاقتراض من غبر 
حاجة إلى إذن الحكومة التركبة . قتاله فى اسئة 181/7 رج ١ص‏ كلا). 


قل تكد تب .هده المدة بشعر إسماغيل يفك اعتقاله من هذا القيد ٠‏ حى عقد قرضاً 


جديداً من بيت أوينهام المالى قدرم +٠‏ 81-000 جنيه + وهو أكبر القروض من جهة القيمة 


وأسوؤها من جهة الشروط . وقد دعاه ليون القرض الكيير ». وهو حقيق بان يسمى 


عد فق القاك .وبقيت: كديرن اكعاورّة مها كاتكود 


3 قيمة سندائه ل 84 فى المالة + وبلع ما وخعل المزانة منه بعد 


5 
استيعاد النفقات والخصم والسمسيرة لالا*. 7١,4٠‏ جليه + أى بنقص ا" 
الإسمية : فخسرت الحكومة من أضل القرض نيقاً وأحد عشر مليون جنيه ٠‏ فى حين أنها 
لتزمت بقسط سنوى السداده يبلغ 1,158,571 جنيه ٠‏ ثم إنها تقيض المبلع 


تسلمت منه فقط أحدة عشر ملتون جنيه ': الباق وقداره تسعة ملابين جعلت سندات للخزانة 
المصرية 1330 , 

ومن هذا يتبين أن قرضاً ألق على عاتق البلاد عيئاً جسيماً مقداره 
جنيه : بلغ صاف ما تسلمته الحكومة منه ثقداً أحد عشر مليون ليه فقط ه وليس فى ناريخ 
القروض . ف العالم قاطبة ٠‏ قرض يعقد بمثل هذه الشروط الجا: يل هذه السرقة العلنية * 
كا أنه لا يمكن أن توجد حكومة عندها قليل من الشعور بالمسئولية تقبل التعاقد على مثل هذه 
الشروظ , 

وقد رهن إسماعيل لسداد هذا الدين ما بق من موارد الإيراد التى لم تخصص كلها 
أوبعضها للقروض السابقة وهى : 

أولا : إبراذات السكك الحديدية وقد قدرت. ب 76١‏ ألف جنيه فى السنة . 

ثانياً : الضرائب الشخصية والضرائب غير المقررة وقدرها مليون جنيه . 

ثالئاً : عوايد الملح وقدرها 

رابعا : مليون جنيه من ضريبة للقابلة . 

خامساً : كل الموارد التى خصصت للقروض السابقة متى أصبحت حرة 29 , 

ومن تبكم الأقدار أن السنة التى عقد فيها إسماعيل هذا القرض المنحوس هى ذات السنة 
الى ثال فيها فرمان سنة ©1810 الجامع الذى خوله أقصى ما حصل عليه من المزايا » أو بعبارة 
أخرى إن إسماعيل قد بلغ أوج نفوذه الرعى فى علاقته مع تركيا فى الوقت الذى أشرفت فيه 
البلاد على حالة من الإفلاس أفقدتها استقلاها المالى ثم السياسى . 


وثلاثون مليون 


٠٠‏ جيه 


(13) مصر كاهى ذا 14 كه اتلاج6 لتمسير ماك كون 0808© عدال!ا ص ١15+‏ وتقرير لجنة كين اص وم 
09 انظر تاريخ مصر الملل اص 1417 ؛ وتقرير حجنة وكيب ٠‏ ص 745 من كتاب ٠‏ مص ركسا عى ؛ للمسر ماك كون 


الشعور بسوء الحالة الالية سئة 1810/4 


تفاقت الديون . وعجزث الموارد العامة عن أداء أقساطها المراكمة : وثقلت وطأنها على 
اله سئة 18174 . وأدرك أن الدائنين لابد أن يرجعوا 


الخرانة + واشتد شعور الخديو بسو 
بوماً على أملاكه المخاصة من عقار وأطيان : فبادر إلى التصرف فيبا إلى أولاده وزوجاته » 
وشغلت المحاكم الشرعية مدى شهرين فى تحرير حجج هذه التصرقات وتسجيلهاولم يبق باسمه 
خاصة سوى مصانع السكر الى كانت مرهونة على قرض سئة 1817٠‏ ء ونحو مائة ألف فددان . 


٠‏ - دين الرزنامة 
رسنة 141/4) 
احتاج إسماعيل إلى قر آخر سنة 181/4 » فابتدع له المفتش وسيلة جديدة يقترض با 
من الأهالى ديئاً سمى ( دين الرزنامة ) . 
كانت مصلحة ٠‏ الرزنامة » تودع فيبا رءوس أموال للمستحقين مقابل دفع معاشات لهم » 
فابتكر إسماعيل صديق فكرة جديدة » وهى أن يستثمر الأهالى أموالهم فى مصلحة الرزنامة » 
بأن يودعوا فيها المدخر من هذه الأموال على أن تستثمرها المصلحة فى مشروعات صناعية 
وتجارية : وتصدر الرزنامة سندات إبراد دام بما لايزيد عن خمسة ملابين من الجنييات + 
على أن تكون المائة فيا مالة : وبكون ثمن هذه الستدات متراوحاً بين جنبيين ونصف وخحمسة 
جنيبات + وتدقع المصلحة فوائد عنْها محساب 4/[. 


وقد أوجس الأهلون شرا من هذه الطريقة فى ابتزاز أموالهم . لأمهم عالمون بمصيرها » 
ولكن الحكومة لجأت إلى الطريقة التى اتبعتها فى تحصيل المقابلة ٠‏ فبلع ما ماهم فيه الأهالى 
من سندات هذا القرض الإجبارى ٠٠6#9/,0رم‏ جليه هلم يدخل المتزانة ممما سوق 


لاما جنه . ول تدقع من فوائدها سوى جزء من فوائد السنة الأولى . 


-١١‏ هاأخذ من بيت المال والأوقاف الخيرية 


نكف هده التروض طلبات لخديو وبطانته ٠‏ بل استولوا أيضً على ها قى خزائن بيث 


لل والأوقاف اللخيرية من الأموال المودعة على ذمة الخيرات أو لحسابت 


ر والأيثاء وبلغ 
ن أخق من هذا الباب .مامه سه 140, 


واتتشمر إسماعيل صديق يستتدين بواسطة المالية من المرابين الأجائب . فيزداد الدين الساثر 


تضلكما . 


181/4 مطلوبات من الحكومة لم تدقع قيمتها لغاية سئة‎ - ١ 


ون عبكلالية جب ) 


هى ديون حصرتبها لجنة التحقيق العليا حين فحصها ديون الحكومة سنة 141/8 ول تدخل 
3 الدين العام الذى صارت تسويته فى نوفير سئة 18175 ء وهى مطلويات لتجار ومقاولين 
ودوائر ٠‏ أو رصيد حسابات جارية للبنوك وروائب متأخرة للموظفين وأربابٍ المعاشات 050 , 

وقد حققت لجنة التحقيق هذه الطلوبات فبلغت 5,508,٠0٠‏ جنيه 00" أضيفت إلى 
الدين السائر. 


مقدار ما دخل خزانة الحكومة من القروض 
مما نقدم أن الفائدة الإسمية للقروض كانت تتراوح بين 5 و10 . ولكن قائدتها 
ختبقية كانت تصل إلى 17 و18 و13 و7, فى المائة . وكاق لخديو كم أعوزه امال يستدين 


لك لصح حص ركه .1م 
يا ى تقريرها اللقدم إلى الدبو إستاعيل 


6 أقلطي سن دالوا ف عل به 


1) بخ التأخر من زوائب اللوظفين والعال ومن المعاشات ++ جلا ج ‏ لإحصاء حجن تتحقيق العليا ص +0 من 


المتقد م ذكره 
0 حسن 78 تترير لجئة التحقيق 


مه 


بفوائد باهطة جالبة للخراب . ورادت هذه الفوائ. الربوية فى اواخر سنة 181/9 و وائل سنة 


5 الاضطرار المكومة رق أداء أقساط. الديون المثراكمة وقوائده +. فكانت تتحايل 
لتحصول. عل اثالى بأية وسينة ٠‏ وما الآشتدانة بواسطة السندات عل الخزائة بفوائد فلحدة + 
بالغة ما بلغتيء فكانت سائرة فى سيل اراب الا محالة . 

و تكن قيمة القروض تصل كملة إلى الْترانة - بل كان أصحاب البيوت المالية والمرابون 


يخصمون مها مبالغ طاثلة لحساب السس.رة وللصاريف والفوائد : وما إلى ذلك ٠‏ ولم يكن 


إساعيل يدقق أويعازض فى الحسابات التى يقدمها له الماليون والسهاسرة . 

فالقرض المشثوم الذى عقد سنة 181 بلغ مقداره الإسمى 77 مليون جتيه لم يدخل مله 
الخزانة سوى 7٠ /٠0.٠٠٠‏ جنيه + علبا إحد عشر مليوناً من الجنيبات نقدا » والتسعة الملايين 
ستدات , 

وم يتسام من القرض الذى عقده سئة +1817 سوى خخسة ملابين فقط ء وكان أصله 
سبعة ملايين : وقس عةى ذلك باق القروض . 

أما الديون السائرة فلم يكن ها ضابط ولا حساب ؛ وكانت تبلغ ثلاثة أمثال قيمتها 
ء وى بعض الأحوال أربعة أمثالها . 

وقد أحصى بعض المالبين مقدار ما تسلمه الخديو من القروض فبلغ 54 مليوناً من الجنييات 
تقريياً فى حين أن قيمتها الرسمية /845 مليوتاً . 

وقال المسيو جابرييل شارم 670©5غط© 6161ن6 أحد كتاب فرنسا السياسيين ومن محررى 
جريدة ( الديبا ) وقد عاصر إ>ماعيل ودرس حالة مصر فى عهده : « إن إسماعيل باشا قد 
اقترض فى الثانية عشر عاماً التى تولى الحكم فيبا نحو ثلاثة مليارات من الفرتكات ( 170 
مليون جنيه تقريباً) + ولكن الواقع أن نصف هذا المبلغ على الأقل بق فى يد الماليين وأصحاب 
البنوك والمضاربين من ممتلف الأجناس ممن كانوا يحيطون به على الدوام "7٠‏ وهذا هو 


ا خراب. بعينه 


المالمين وعلوما8 ول مومه عدد 16 أغسطس سنة ؤلاما اص الال 


لفك 


الوح 0 2 ترصن عوجي لدم 
جص جر ١‏ جومم عسي وين تجبيم جل موصي جتسسيجم تبص ١‏ كاي كب 
1 0 لت ع ا لين نانك سيان الى سال 
م ا ا لل ال ا ما 
كس مره جو + يفي حل 6م ملس م يضبن "أو جايو 0ه ضرم جك م هي 
٠‏ وج جيه بحصسه جر وان اك صبعر ف كوب دحيي خت عو مز ةمه 
و ان د مره ف ا انح مسي ا اا اح ا 
لا ل عدي ل عدن تع ا لبن قل ان قسن 
جض يمر حل هدر : وكي» وتاك السو “م مكف بذ ”اه يسكس كوب 
«حتبو 6 مج بصع بنذ بده احطبئة اكلد بنتو ووو 
نه ويم نيس كم مسيم ببمذ جو ١‏ المداك ايا ا 
عي بترم عسمي بج لو د سبحي مسي ل لصو جتجيمي كم “نه مد تي كذ 


لبي لحاس ا ا 


ادي ليان 

٠‏ ومنضة يبه د محوك» دس إرا يبه ب ساب روط م كنوع ١‏ شيو 

« تيو ماسر عوج كقوذ جعيوم: حو يدس وق م حتبيز به “وي 

6ل ومن مومع د مسر جه عمجب حاب كريب 6 دضو كم © ير 
مح شري يان اس اي اي ون ات وس هذا 

يكن 

قح دعوب جهن > “تم ماح كد جو ١‏ عمو ووم ع وز ب حكي جزم 
ع جبو لقي عنتمم جو موي جز جو كن “لي يكن رضم وي 7 روز 


البك هكد 


الإموح انم 
( بويج خسم كنم بوكر كسمن ) لحب حيو “ىل لل برعم اتسين يمت كيني "اكيس فرق ١‏ جه 
له حك كوج يسسج ( ف بحس لس ) تووم بيه كيم بيدا بيس كعم يتوه لل حيبت ويسم 977 (خ 1 ) 


١‏ يجت عرص مسد عير بدك عب ج6م مأك لتبيسم لح نا 
انس عممه عد نايدا ل 
بيد بسي يمسم جه يتوت بج كايد» + تجتن الميسد يسوي جكتسو سس ير 
دن نجي ل جتتيي يبس عي لممسيع) ريسي بلس تمصي 1 2 اهرك .6 ( الام 
يج ) بكومب جك جو مو د كيم تيبم أبيمم جكتم مورك جمييس م2 
الي نس سس الس ال فنا 
كص لق ب + جبمفسي كر مو ركس أت اج جع عب ارس لمعم سميج 
00 و ١‏ صتكسر بوي تيو إل رقو د بجسويى تحدم 3زم عيذ جو يتوم 
يستسيم كنمو د بنذ حمر تك جسم م نوك به انس «عبمير رب “تر “وي وميم 
ع اي ان سس ل ل ا 0 
سح اي ل م ل ا 
جب بوه يك ابوج جه سوك بس ص عمسن يت كت ل وسو لت ج11 
:لبجم جسم كس يروم لصي “ته حت مجه كس ١‏ صيتوء يس مكية جر ص6 
اعمس مأ ينه جو بوكس مر كي د وعجر 
خوج جبرو متخيو جسم م يكوه يترايته +6 د لست ايع كس جرخو لم بصم 
ا الا ا ا ا ا ل ل لشن ري الي ا ا 
ج باع جو جسم ١‏ حرا ينه © يخ “كو ل سمي كر متكي جره ب وتسم 
والجام و بيو وس رجز رضي جد ليم ل ضوكية ية 11د 12 


0 


مو بتي قب + تمر موه حل بيعم جعيب ص تيع جر جر لمي بر لحجية 


ا 


رماث + وبلعث مساحة الأرض الى عن 
وحد لفها 8*: فدان (خمسة وستين وأربماة فدان) . 
«ذكر زع 88) أن ما القن على إنشاء سراى الجيزة بلغ 4/ا678.5م اي 


وسراى 2 ام فحة جيه 


لكتحكقم 
وسراى اسماعيلية ( الصفيرة  )‏ 71.585 


هتحضفف . 


من ذلك سراى الرمل لمفققة : 


وبالرغم ثما وصلت إليه حائة الحكومة المالية من الارتياك وتوقفها عن الدفع فى سنة 
0 : فإن التديو استمر فى نلك السئة يكثل سراى الجيزة الفخمة التى ل ثم إلا قبيل 
خلعه 19 

ونكلف تجميل هذه القصور وتأئيثّها ما لا يحصى من 0 فقد بلغت النقوش والرسوم 
فى قصور الجيزة والجزيرة وعابدين مليوق جنيه وثيفاً : وبلغث تكاليف الستارة الواحدة ألف 
جنيه ‏ أما الطنافس والأراتك والأبسطة والتحكف 78 والأوافى الفاخرة + فلا يتصور 
العقل مبلغ ما تكلفته من ملابين الجنييات ‏ 
ومن أسباب إسراف إسماعيل ميله إلى الملذات : وهذه سألة تعد مبدئيا من المسائل 
ى ها : ولكن إذا تعدى أثرها إلى حياة الذولة العامة كانت 
وض فيبا ‏ وقد تعرض هذه التاحية الكتاب والمؤرخون حتى 
الذين كانوا من أصدقاء إسماعير ٠‏ ويلوح لنا أنماكانت من العيوب التى أخيذث عليه وهو بعد 


من المسائل التى لا حريع من 


فة واجاذبية . وأنه إذا لم ينبسك فى ملفاته بمقدار ما هو عليه 


(ستة 1884 ) فإنه سيعرف قدر نفسه ويأنى منه النقع الكيير 99 , 


(؟) مص وأوريا . لنقاضى اخلط قات ملن «علعم 80 مدال اج ع هد 


يعين اسنة + النسير فرديئات ولسبس اج 7 ص اه 


٠‏ بالسبة لا ينال الأجانب الذين كائوا يحيطون به ويشملهم بثقنه 


شارم ل هذا العندد 


زا يعد أن خبطا عضر الرغاء والنميم.! القد كان اللندي و مستعدا على 
أويعهد إلييم بالتوصيات على 


تعاء فى بلادهم . م 


الدوام أن بهم المراكز والقصور والمنح ( البقا 
التوريدات . وماكان أشد دهثة المباح إذ يرون ف أو الإسكندرية جاعة 
الأوروبيين ليس هم من الزايا إلا مظهر الرجل الأثين ٠‏ يقومون بمهمة الموردين لالب الملك 
( الخديو) . ويريحون من هذه التجارة أرباحا باحظة ٠‏ لا يتصورها العقل ؛ فليس ثمة وسيلة 

لجمع الثروة الطائلة أسهل من الحصول على عطاء تأثيث إحدى السرايات الخديوية ‏ أو توريد 
2 الصور أو التحف والطرف كم من أناس جاءوا من أوروبا متقلين بالديون ء فاكادوا 
يستقرون فى القاهرة ويأوون إلى إحدى قاعات الاننظار فى سراى عابدين » حتى صاروا طفرة 
م أصحاب الملايين م 290 


وقد فحصت لجنة التحقيق الأوروبية سنة :181/4 أسباب تراكم الديون والعجز فى ميزانية 
الحكومة ٠‏ فكشفت عن تصرفات مدهشة ندل عل أقصى أنواع الإسراف والتبذير ء فن ذلك 
أن إحدى الأميرات من بيت إسماعيل بلغ المطلوب منها لياط فرنسى 16١‏ ألف جنيه » وأن 
مبالغ طائلة ضاعت فق الاستانة دون أن تعرف أبواب إنفاقها » وأن الخديو كان يشترك مع 
إسماعيل باشا صديق فى مضاريات البورصة وأن الحكومة أرادت يوما أن تؤدى بعض 
ما عليها من الدين لأحد البنوك الحلية » فأعطته منداث من الدين الموحد قيستها 7 ألف 


جنيه بحساب السئد * مج ١‏ أوبعبارة أخرى لكى تسد دينا قدره 72 ألن جنيه حملت 


البلاة ويناً مقداره 001.ن78 3 , 


وكان الإسراف قاغدة إسماعيل المتبعة ٠‏ حتى فى أعال العمران . فقد انفق مع شركة 


14 مملة المالين عدد © أغطس سنة 4/اه1 اص 041 
(ه؟) مصر الحديثة يوريو 0م000 للورد كرومر ج ١‏ مى 01 . 81 (من الأصل الإيمليزى ) 


بة على إصلاح ميناء الإسكندرية فى مقابل 1,000.00 جنبه فى حين أن 
تتكلف سوى 1١440.١0 ٠0‏ جنيه كيا إعترف بذلك اللورد كرومرا"" , 


التدخل الأجنى فى شؤون _مصر امالية 

يكن ممكناً أن ببق امتقلال البلاد سليماً مع بلوغ القروض الحد الذى شرحناه : لأن 
هذه القروض هى أموال : دفعها مالبون ومرابون يتتمون إلى دول أوروبية 
قدب الزمن إن التدخل فى شؤون مسر . وهذه الملايين من الجنيهات المفترضة من شأنها أن 
تفقد البلاد استقلاها المالى + كبا يفقد الغرد استقلاله وكيانه الذاق إذا ركبته الديون » فيصبح 
أسير دائنيه + والقروض التى استدانها الخديو صار ها من الفوائد ما يبتلع معظم ميزانية 
الحكومة : وهذا وحده يعطيك فكرة عن فداجتها » فلا عجب أن تكون النتيجة فتح أبواب 
التدخيل الأجتبى فى شؤون مصر عل مصراعيه : وقد يدأ هذا التدخيل مالا » ولكنه كان بطوى 
فى ثناياه عوامل التدخل السياسى » فكان تدخلاً مزدوجاً . 


بيع أسهم مضر ف أقناة السويس 


(نوفير سنة 181/8 ) 


أغيد هقا التدخحل شكلا خطيراً لافاً للأنظار سنة 416ل » حين اشترت إنجلترا أسهم صر 
فى قناة السويس . 3 

تكلمنا بإيجاز عن هذه الصفقة المخاسرة (ج ١‏ صن 1١١‏ ) + والآن نعود إليبا ى شىء من 
التفصيل + إذ يجب علينا أن نتعرف أصول الكوارث التى حلت بالبلاد . ولاشك أن شراء 
كان كارثة على مصرء إذ كانت أول خطوة خطتبا 


الحكومة البربطائية أسهم مصر فى القنا 
جلما تمو الاحتلال . 

كانت الحكومة فى سنة 141/8 عنى شما الإفلاس . فقد ركبا الديون ٠‏ ورهن إسماعيل 
موارد الدوئة موردا بعد آخر فى سبيل القروض الخلاحقة ؛ وقوائدها الباهظة . وكان عليه أن 
يؤْدى فى ديسمير من تلك السئة مبالغ جسيمة قيمة بونات (مندات ) على الخزانة تستحق فى 
0و0 فل كتايه مصر الحدية ج ١‏ ص ١ه‏ (عنّ الأصل الإتجليزى) 


0.4 


هذا الموعد . فإما الوفاء . وإم إعلان الإفلاس . وكان معين 


فبحث فى خزائن الحكومة عن مورد من الموارد المالية 4 يرهن بعد . فراى أن لمصر فى أسهم 


شين قناة الويس 1073.8 سهم لأ تزال ملكا خالياً من الرهن ..وهى ثوازى. لل من 
رأس مال الشركة . أى أنها تكاد تبلغ نصف رأسس امال . ففكر فى أن يقترض بهمائتها: عددة 

جنببات . كى يؤدى قيمة المبالغ المستحقة . أوأن يبيعها إذا تعذر الاقتراض . 
ن فى ذلك 


ملايين من 


بدأث هذه الفكرة تساور إمدعيل فق أوائل توفبرسئة 141 + وكان 


الحين أحد المالبين الفرنيين واسمه إدوارد ذرفيو داغلمء6 54دسووع له اتصال بالحالة 
امالية فى مصرء ويعرف ارتبالك الخديو واضطراره إلى امال : لأرسل إلى أخ له فى الاسكندرية 
يدعى المسيو أندريه درقبو داء86:1 غم4م4 وهو أيضا من رجال المال ء يطلب إليه أن 
يعرض على الخديو بيع أسهم مصرف القئاة ٠‏ وأنه مستعد إذا قبل المنديو البيع المشترى 
لها فى باريس ء فذهب أندريه درفيو إلى القاهرة » وهناك نلق تلغرافا من أخيه بتاريخ ١١‏ 
نوفير سنة 110 ببعث على الأمل فى نجاح الصفقة » فقابل على أثره إسماعيل باشا صديق 
٠‏ المفتش » وزير المالية فى ذلك العهد » وصاحب الحظوة الكبرى عند الخديوء» وعرض عليه 
الفكرة : قلقيت منه قبولاً » إذكان المفتش يبغى تدبير امال اللازم بأية وسيلة » ولو بتضحية 
تلك الذخيرة العظيمة ؛ لأداء البالغ المستحقة فى ديسمبرء ويادر إلى تقديم الرسول الفرنسى 
إلى الخديوء فقص عليه نبأ مهمته ٠‏ فارتاح الخديو إلى الفكرة وقبل البيع مقابل 41 مليون 
7 

وكانت الحكومة مدينة لشركة القناة فى عدة ملايين من الفرتكات تعهدت بأدائها نفاذاً 
للاتفاقات المبرمة بينْهما من قبل ٠‏ ووفاء هذه المبالغ كانت الحكومة قد نزلت للشركة عا خص 
أسهمها من الربح لمدة حمس وعشرين سنة تنتبى فى سنة 1844 + وذلك خصا مما علا 
اللشركة » وكان مفهوما بالطبع أن من يشترى هذه الأسهم يسرى عليه هذا الاتفاق ٠‏ فلا يأ. : 
ريما عنها حت سنة 1844 ء فكان مما عرضه المسيو أندريه درفيو أن يدفع الخديو للمشارين 
فائدة سنوية مقدارها 17/ عن مبلغ القن » بجو عليهم الحرمان من الربح من سنة 141/8 
إلى سنة 1844 ء فرش الخدبر أن تكون الفائدة 8/ بغمالة إيراد جمرك بورسعيد » وترك 


زاح انظر مث المسيو شارل لساج مهشدعا وعاندط فى (شراء أسهم قثاة السويس ) النشور فى جل 
باريس واد" »ك منبمع بالمدد 7١‏ من السنة الثاية عشر ( 1١‏ توفي سنة 19+86 ) ص 86 


سيو واي خبار القبول لغاية 16 نوقبر . فايرق درا 


يذ إلى السعى الحثيث لدى جباعة من الما 


تمت سدوضة الأولى بين درفيو والخديو فى طى الخفاء . دون أن يعلم بها أحد من رجاك 
المان والسياسة فى القاهرة : وحن بؤها على قنصل الجلترا العام في مصر . الماجور جرال 
وث «ن:من:5 ٠‏ ولكن عين السياسة الا 
كل كبيرة من الأمور وصغيرها : فبلغها نبأ المساعى التى يبذها إدوار درفيو ى باريس ليجبع 
الن المطلوب ٠‏ فأيرق اللورد درف بوطءءه وزير خارجية إتجلثرا إلى الماجور جترال سنا 
الرسالة التلخرافية الآآنية : 

: علمت حكومة جلالة الملكة أن نقابة من المالبين القرنسيين عرضت على الخديو شراء 
أسهمه فى فناة السؤيس ٠»‏ وأن الصعويات المالية التى تكتنض >موه مجمل قبوله فى حيز 
الإمكان ؛ فالمرجو أن تتحققوا من صحة هذا البأ- دري ». 

وصلت هذه الرسالة إلى القاهرة صبيحة يوم الثلاثاء ١5‏ نوقير : فبادر القنصل البريطانى 
إلى مقابلة نوبار ر باشا : وكان وقتئذ وزيراً للخارجية : وسأله عن الحقيقة + فأخيره بالواقع من 
الأمرء فأبدنى القنصل دهشته من أن الحكومة المصرية لم تكاشق حكومة إتجلئرا ينبأ هقده 
الصفقة ء وقال إن الخديو يحب أن يعنقد أن ننازله عن أسهم مصرفى قناة السويس لا يمكن 
أن تقابله إنجلثرا بعدم الاكثراث . وأنه إذاكان الخديو راعَبا-قًا فى بيع هذاه الأسهم فن 
اححقق أن إِنلمرا ستعرض عليه أعلى ثمن ٠‏ فأجاب نوبار باشا أن الحكومة المصرية فى حاجة 
ملحة إلى مبلغ يتراوح بين ٠٠١,1‏ مليون فرتك ( أربعة ملابين من الجنييات ) + ولكن ليس 
ثمة ما يضطرها إلى بيع هذه الأسهم للحصول على هذا المبلغ ٠‏ ويك أن تفرضها البنوك قيمته 
بضانة الأسهه المذكورة » فطلب الجنوال ستانتون من نوبار باشا ومن إسماعبل باشا صاديق 


فى لندن وباريس . كانت ساهرة . ترقب 


ت الالية الفرنسية . إلى أن يتلق رأى وزارة الخارجية الإلجليزية قى 


وقف المفاوظة مع 
سألة القرض بغمانة الأسهم ٠‏ فوعده نوبار بوقف المفاوضة لمدة مان وأربعين ساعة ٠‏ تتتبى 
يوم الخميس 18 نور . وقابل القنصل الخديو فى البوم نفسه - وأقضى إليه بحديثه مع وبار . 
فلم يخرج جواب الخديو عن جواب وزيره . غير أنه طلب إلى القنصل شروط الحكومة 


الإتجيزية . ول م يكن لدى القتضل تعنهات من حكومه لل هذ لثأن.. مهل حديو.ى 
أن ينتمى الموعد الذى ععدده لؤبار ياشا. 

وف الوم كثانى (الأريمء' ١٠‏ ترفير) #بل الفتعيل الريظاق لوبار ثلئية “قفر مه شدة 
اضطرار الحكومة إلى. الخمسة والسعبين أومالة المليون م ن الفرتكات .. لتدفع السدات التى 


أنهاه يكن ثمة 


تستحق فى ديسمجر.. ورأى منه ميلا إلى إيثار بيع الأسهم على ره ٠.‏ وذ 
أمل فى أن تؤدى الحكومة م تقترفه . وأن أن الأسهة ف حالة الرهن ماقا حهًا إى” شياع . 
فأبرق الفنصا بأ هذا التحول فى الرأى إلى حكوته . 

وف الا 
الحكومة الا 
ال ١1/7/,541‏ سهم بشروط 
فشكر المندبو الحكومة ١‏ 
حول الديون السائرة إلى د 
التحويل : عل أنه إذا عدل عن رأيه وآثر ابيع فإنه يفضل الحكومة 

هذا ما صارح به الخديو القنصل البريطافى مساء 16 نوفير على أنه فى بضعة الأيام التالية 
البيع على الرهن ٠‏ فأبرق القنصل البريطافى إلى حكومته يوم 
+7 نوبر يثبلبا بان الدبو رضى بأن يبيع ال 417,/ا/ا١‏ سهم مقابل ماثة ملبون فرك ( اربعة 
ملابين جد ) . فجاءه الرد فى اليوم ذاته بطريق البرق بأن الحكومة الانجليزي الثن 
امطلوب ٠‏ وأن بنك روتشلد بلندن تعهد بأدائه للخديو فوراً . 

وصل هذا الرد ليلا » وتلقاه القنصل فى صبيحة اليوم التالى ( 54 نوفير) ٠‏ فذهب مبكراً 


الثامنة من ماء ١8‏ توقبر وصلت القنصل الرسالة البرقية حاسة جواب 
وفيبا يطلب اللورد دربى وإبلاغ الخدير قبول حكومته ع 


٠‏ . فذهب القنصل بن فوره إلى الخدبو + وأبلغة 


على ما عرضته . ولكنه اعتذر عن القبول ؛ قاللا إن 
ابت . وإنه فى حاجة إلى تقديم هذه الأسهم غمانة لهذا 


هذا الحديث . رجحت عنده 


إلى سراى الخديو : حيث قابل نوبار باشا وإسماعيل باشا صديق ومهردار الخديو . وأنأهم 
بفحوى الرسالة . فانعقد الاتفاق على البيع والشراء ٠‏ وفى يوم ١‏ نوفير تحرر عقد 2 3 
ووقع عليه كل من إسماعيل باشا صدبق نائياً ع بن الحكومة المصر بة . و لجارال ستانتو. 
المحكومة الإتجطيزية 59 , 

ونبين قبل إبرام العقد أن الأسهم لم تكن 107.347 سهم كا كان مفهوماً نى فى 
: أ أنها تنتقص ٠١4٠‏ سهم ( أربعين وألف سهم ) ٠‏ فسوى حساب أن بعد 


(51) نشر نص العقد فى كتاب (قتاة السويس ) للسيو فوازان بك لم8 «تدلواة اج ؟ ص هد 


بن 0 


95 دوو ا 0 د ان يدا أن لعا ةا ٠‏ مقابل 
حرمان الحكوعة الاطيزية من أرباح الأسهم طوال هذه المدة . وعلى ذلك تمت الصفقة ولا 
2 بة برعَبة اخخنديو فى البيع . فى هذه المدة الوجيزة 
مت خطبا واعدت الال اللازم 
انت المفاوضة بشأنها دائرة بين الخديو والدوائر القرنسية . 
بزية تنفيق العقد » فاشترطت فيه أن لا يدفع القن إلا بعد تسليم 


فحصت الوزارة البريطائية أمر الصفقة وأجمعت رأيها قها ور: 


الأسهم » ولذلك بادر إسماعيل باشا صديق فى صبيحة 78 توفير: أى غداة تونيع العقد 
بتسلم القنصلية البريطانية جميع الأسهم » مودعة ى سبعة صناديق كبيرة ٠‏ واننبت عملية 
التسليم فى ذلك اليوم » بأن بصمت الأسهم بأختام كل من إسماعيل صديق + والقلصلية 
البريطانية ومحكة القنصلية + واهتمت الحكومة البريطاتية بأمر تقلها إلى انجلا نأصدرت 
وزارة”البحرية أمرها فى أوائل ديسمير إلى الباخرة ملايار؛01::88 8 القادمة من الهند أن تعرج 
على الإسكندرية فى منتصف هنا الشهرء وإذ عام الجنوال ستانتون باجتباز الباخرة قناة 
السويس السقل من القاهرة قطاراً خاصًا ء سار به إلى الإسكتدرية وحمل مغه الأسهم 
محفوظة بعناية تامة فى أربعة صنادين مصفحة بالزنك . ولا رست الباخخرة فى ميناء الإسكندرية 
نقلوا إليها الصناديق ؛ ثم اقلعت رأساً إلى بورتسموث ٠‏ فبلغتها يوم 1 ديسمير . وفى أول يناير 
اسنة 14175 جاء موظف من المتراثة البريطانية وتسم الصناديق من قومتدان البا. 


ةء وأودعت 


0 


الأسهم فى اليوم نفسه بنك الجنترا . 


وبرجع حقا الفوز إلى التلكؤ الذى 
ف أن تكرن الصفقة شراء أو قرضاً » وكان 


بدا من المالبين الفرنسيين فى الشراء 
لابد من تضامن عدة مانيين لتقد مبلغ الماثة المليون من الفرنكات . فكان ا عليه 
عطلت المفاوضات الى نولاها المسيو درقيو ‏ وبلغ المسيو فردينان دلسيس 


فطلب إلى وزير الخارجية الفرنية . الدوق دى 


نقابة الماليين الفرنسيين 8م 


لالة أشهر : وهذا معناه البيع المستتر وراء الرهاّ 


باقياً لنفاذه إلا قبول المالبين الفرنسيين ٠‏ وكان فى رق ديكاز أن يتدخن و فى الأمر 
ز انجليرا بالشراء ولكن ا . ذلك أنه 
خشى إذا آلت الأسهم إلى فرنسا بأية-طريقة ما : سواء بالبيع أو بالرهن ٠‏ أن تؤدى بى تكدذير 
علاقات الوديين الدولتين + وكانت فرنسا وقتئذ فى حاجة إلى صداقة اث 


مهزومة من الحرب السبعينية وصارت هدفاً الحرب جديد 


ا بعد أن خرجت 
عليها المانيا » وكانت هذه 
الدوئة لا تفتأ تبددها وتتوعدها بالحرب ٠‏ وتبغى الغارة عليها حتى تحول دون استعادة مركزها 
وتجديد قوتها ه من أجل ذلك أحجمت وزارة الخارجية الفرنسية عن إبرام الصفقة حاب 
الماليين الفرنسيين » وزاد فى إحجامها أنها فى خلال المفاوضات استطلعت رأى وزارة خخارجية 
انجلا فيا يكون لإبرامها من الأثر فى العلاقات الودية بين الدرلتين » فجاءها الجواب بما يدل 
على معارضة إنجلئرا فى أيلولة الأسهم: للصرية إلى أيدى اماليين الفرنسيين فتبط هذا الجواب 
عزيمة الدوق د ىكاز » وجعله يرى أن لا يتم العاقد عليها » وانتبزت انجلمرا هذه الفرصة لتبادر 
إلى الشراء » وكان لمهارة دسرائيل ( لورد ييكتسفلد ) رئيس الرزارة الإنجليزية وعظم كفاءته » 
وصلته بالبارون روتشلد » فضل كبير فى إبرام العقد ه فإنه م يكد يتصل بعلمه سعى المالين: 
الفرنسيين فى شراء الأسهم حى بادر إلى الاتفاق مع البارون روتشلد » وكانت تربطها صداقة 
قديمة » قضلاً عن اتفاقها فى الدين لأن كليهما إسرائيل : على أن يقدم الحساب الحكومة 
ب تمن 1 فقبا ا الال اللازم فوراً ٠‏ فى الوقت 


الحكومة الإنجيزية مقابل عنزة 1007 من ال علارة على فانة.ف مي 0 ن يوم 
أدائه المبلغ إلى الحكومة المصرية إلى أن يتسلمة من الحكرية الاجميزية 


54 
لسيسية الدولية 
وقابنته ماتيا بالسرور لأنبا رأ 
أت فيها خطو 


. فقوبلت فى فرنسا بالأ والاستياه ٠‏ واعتبرت هزيمة للسياسة الفرئسية + 


نا واتجل: . واستادت 


لتحقيق أطاعها فى المسألة 


ولا اجتمع الات الإنجليزى فى فبراير سئة 18175 ألمعت نخخطية العرش إلى شراء الأسهم + 
فقوبل العمل من المجلس بالابتماج والاستحان العام : ووافق البرنان على الاعهاد المطلرب 
وعلى عقد الاتفاق . 

أضاع اسماعيل ببذه الصفقة الخاسرة رأس مال عظم القيمة فى شركة القناة » وجعل 
استقلال مصر هدفاً للخطر » دون أن تنالى فائدة من القن » إذ ماذا تتقع أريعة ملايين فى إنقاق 
الزانة من الحاوية التى انحدرت فيها ؟ أضف إلى ذلك أن مصر خسرت خصارة مالية هائلة فى 
بيع أسهمها » فقد اشترتها إنجلزا بشمن بس أربعة ملايين من الجنييات » على حين أن ثمنها 
بلغ 7 مليون جنيه سئة 198 ؛ ثم صعد إلى 1 مليون جنيه سنة 18404 + هذا فضلا عا 


فقدته مصر من أرباح هذه الأسهم كا بيناه فى موضعه. (ج ١ص .)1١17‏ 
وإن لمر ليدهش كيف تصل الخالة بالخديو إسماعيل إلى حد التغريط فى هذه الذخيرة 
القومية الكبيرة ٠‏ وأين ذهيت تلك الملابين الثى جباها من الضرائب أوحصل عليها من 
'القروض طوال هذه السنين ؟ وهل يتفق' هذا التصرف مع قوله حين ولى الحكم 

أن تكون القناة ملكا لمصر لا أن تكون مصر ملكا للقناة» ؟ ‏ 
. لاشك أن تلك الأسهم كانت رمزاً حباً ومظهرً فعليا لملكية مصر للقناة 

فضى على أمل مصر فى أن تكون القناة على عهده ملكا لمصر. 
وقد كان هذا العمل عواقب سياسية تفوق العواقب المالية ضرراً ٠‏ فإن إنجلا إنما قصدت 
هذه الصفقة أن تجمل لنفسها الكلمة العليا فى شؤون القناة غ ومن ثم تمهد لنفسها سبيل 
التدخل فى شؤون مصرء بواسطة إمتلاك القناة ؛ وقد صار ها فملا صوت مسموع فى 


:ذف أريد 


فتفريطه فيها 


التحدث عن القناة ومصيرها : ومصير الأرض التى تجنازها . ولم يفت كناب أوروبا وساستها 
ان يلمحوا الخطر الماثل فى هذه الصفقة : غداة عقدها. فقد كتب المسيو شارل 
مازاد #للاتذاة فى ومجلة العالمين » الفرئسية بالعدد المؤرخ أول ديسمير سنة 181/8 يقول * 

:إن هذا العمل سياسى محض . وهنا وجه الخطر فيه . فإذا لم يكن فى ذاته احتلالا 


لمصر . فإنه الخطوة الأولى هدا الاحتلال : والآن وقد أصبح لإنجلترا عميل يحتاج 
مالة مليون فرنك لتسوية ديونه ٠‏ قهى لن تتركه وشأ: 
الملل من جديد : وستطلب منه طبعاً ضهانات وتأمينات أخرى ‏ وهكذا بعد أن كانت النجلارا 
تعارض فى إنشاء القناة تخولت.سياسها إلى العمل لامتلاكها ؛ 9" , 


بل تراقب ماليته ٠‏ وتقرضه وتبذل له 


تب هذا الكلام سنة 1818 + وقد حفقت الأيام مع الأسف هذه النبوءة : فإن إنجلئرا 
أخذت تحقن أطاعها فى التدخل فى شؤون مصر : حنى الث البلأد سئة 18417 : أى قبل 
أن تنتقضى سبع سنوات على حبازة أسهمها فى القئاة : فالعرامل المالية الاحتلال الام 
ترجع إذن إلى قروض إسماعيل ٠‏ ومنها الأربعة الملابين من الجنيبات التى اشثرت با نجلا 
أسهم مصر فى القناة » فلاجرم أن كانت هذه الصفقة كارئة على البلاد . 


بعثة ٠‏ كيف ٠‏ لاهن الإنجليزية لفحص مالية مصر 


( ديسمير سنة 1418 


لا ساءت حالة المتزانة » ورأى إسماعيل أن الببوت المالية الأوروبية فد تزعزت ثقنها فى 
كفاءة الحكومة المصرية ومقدرتها على الوفاء ء أراد أن يقدم ها برهاناً على أن مصر ما زالت 
رغم الديون الباهظة قادرة على السداد ء فابتكر وسيلة ظن أنها تصل به إلى هذه الغاية > 
وذلك أنه عرض على إنجلرا إيفاد موظف مالى كنء يدرس حالة الحكومة المالية ٠‏ ويعاون 
وزير المالية المصرية على إصلاح الخلل الذى يعثرف به فى هذه الوزارة . 

ركان تقدير إسماعيل أن هذه البعثة تحت تأثير إرشاده وتفرذه » وما يحيطها به من الحفاوة 
والإكرام . وما يلوح به أمامها من مظاهر البذخ والإسراف ء 'لا تلبث أن نقدم تقريراً بأن 
حالة الخزانة المصرية حسنة تسمح بالثقة بها » فبرتكن على هذا التقربر: لكى بقنع الببوت 
هاية كما نرى لم تكن متفقة مع مصلحة البلاد : لأنه 


المالية الأوروبية بإقراضه من جديد ٠‏ فا 
على فرض أن هذه البعئة تنساق إلى إرشاداته » فإن اقتراضه من جديد لم يكن علاجاً اجأ 
لحالة البلاد المالية » بل هو مضاعفة للداء الذى أصابها من القروض . 

وقد اتجه إسماعيل صوب إنجلترا فى طلب هذه البعث : لأن فرنسا كانت قد خرجت 


رم علة العالمين ‏ وعلموا< عنعق دعل عناوع8 عدد أول ديسمير سن 14100 صن ١0ل‏ 


عصر إساعيل - جز 7 


مضعضعة من الموب السبعينية ٠‏ ومع أنها كانت قبلة أنظاره من قبل : فإن هزيها فى تلك ”7 


لحرب جعلته يدير شراعه نحو انجلئرا » فطلب إليها إيفاد تلك البعثة 

ات الحكومة الإنجليزية نداء إسماعيل . لأنما وجدث فى طليه فرصة للتدخل فى شؤون 
مصر . وأوفدت إليه بعثة مؤلفة من أربعة من موظفيها براسة المسثره استفن كيف ٠‏ أحد الماليين 
المعدودين من الإنجليزء ومن هنا جاءت تسميتها و بعلة كيف 0 . 

كانت هذه البعثة وماخيوها إسماعيل من حق معاونة وزير لمالية على إصلاح الخال الذى 
أصاب وزارته » مظهراً من مظاهر التدخل الأجنى فى شؤون مصر الداخلية » وقد وقع هذا 
التدخل بعد أن أبرم امماعيل بيع الأسهم المصرية فى التقئاة ٠‏ فكانتا ضريتين قاصمتين ؛ أصابتا 
مصر فى إستقلاها المالى وكيانها القومى , 

جاءت البعثة إلى مصر فى ديسمبرسنة 1410/8 » وفحصت حالة المالبة المصرية ؛ ووضغت 
تقريرها ء ولم يجىء كا يروم اسماعيل ٠‏ فإنها عنيت أولا بمصالح الدائنين الإنجليز خاصة » 
والأوزوبيين عامة » فقدمت تقريراً أشارت فيه إلى أن سوه الحالة المالبة يرجع معظمه إلى 
فداحة الشروط التى عقدت بها القروض اخوالية » وإلى الإسراف فى إنفاق مبالغ جسيمة فى 
وجوه معدومة النفع » وق.حملات حربية قليلة الجدوى ٠‏ أو النهستها أملاع الآفاقين السياسيين 
والمالبين » وأشارت باستعال حصلات المقابلة لإيفاء الديون القصيرة الآجال ( التى اقئرضت 
فى سنوات 1834 و1878 و 18717 ) ويتحويل جميع الديون الأخرى إلى دين موحد قدره 
لبر 


000٠‏ جيه يسدد فى مدة خمسين 
وأشارت اللجنة ى تقريرها إلى سوه حالة المالبة المصرية » واقترحت كشرط ضرورى 
لإصلاحها أن تخضع للمشورة الأوروبية ٠‏ بأن تنشى' الحكومة مصلحة للرقابة على ماليتها برآسة 


شخص ذى ثقة أشارت تلميحاً بأن يكون الجليزياً : واشترطت أن يحترم النديو قرارات هذه ير 


المصلحة ولا يعقد قرضاً إلا بمواققتها . 


وهذا الاقتراح يدلك أن اتجلمرا لم توفد بعثة (كيض ) للسيب الذى يطلبه اسماعيل ٠‏ بل 


جعلت ها مهمة سياسية وهى تمهيد السبيل للتدخل الاتليزى . 


ص سه 


(74) تقرير لجنة «كيف » النشور ذيلا لكتاب ( مصر كما هى ) للستر مالك كون ص 4٠١‏ . 


التنافس فى النفوذ بين اجلئرا وفرنسا 


يزية إياها أن 


لما جاءت بعثة (كيف ) إلى مصر . فرنسا من إبفاد الحكومة الا 
تريد الاستثثار بالنفوة ندى إسماعيل ٠‏ ول تكن اتجلترا ترى إلى النفوذ الملل فقط + بل كانت 
تفصد إلى ما هو أبعد من ذلك . وهو التدخخل السياسى : فنشط التنافس بين النفوذ الإنمل 
والنفوذ الفرنسى : ووصل هذا التنافس إلى حاشية إسماعبل وبلاطه : ففريق كان ينقاد إف 
التفوذ الإنجليزى » وفريق اخركان تمبل إلى النفوذ القرنى ء وهذا يدلك على مبلغ الضعف 
السياسى الذى تغلغل فى كيان الحكومة بسبب الارتباك المالى » ولا غرو فالمال هو عصب النفوة 
السيامى . 

وقد اعترمت الحكومة الفرسية أن تعارض مسعى الحكومة الإنجليزية بمسعى مثله + 
فأوندت هى أيضاً أحد موظفييا : وهو المسيو فيلبيه :1/1116 ليعاون إسماعيل على تنظم ماليته : 
وكانت ترمى بذلك إلى أن لا ننفرد الحكومة الإنجليزية بالتدخل فى شؤون مصرء فقدم 
مشروعا أبدى إسماعيل ميله إلى الأخذ به » فاستاءت الحكومة الإنجليزية من رجحان كفة 
التفوذ الفرنسى ؛ وعارضت عمل إسماعيل بضربة آلته » ذلك أنها كانت على اتفاق معه أن 
لا نذيع تقرير لجنة (كيف ) » حتى لا يسوه مركزه المالى » فلا رأت منه ميلا إلى إتباع المشورة 
الفرنسية لوحت بأنها ستنشر التقرير ه فلما احتج إسماعيل على إذاعته » أوعزت إلى أحد نواب 
البرلان البريطانى أن يسأل متى ينشر التقرير؟ فكان جراب دسرائيل رئيس الوزارة أنه 
لا يعارض فى نشره وأن الخديو هو الذى بمانع فى ذلك ٠‏ فكان هذا الجواب أشد وطأة من 
نشر التقرير » لأنه ترك الأذهان تعتقد سوه حالة المالية المصرية + وأدى ذلك إلى نزول أسعار 
السندات المصرية نزولا هائلا . 


اقلق خن الدع 

(أبريل سنة 141/5) 
سارت الضائقة المالية فى طريقها : وأعوز التزانة الصرية المال اللازم لأداء أقساط 
الديون » وأخيراً عجزث عن الوفاء + فأصدر الخدديو مرسوبا فى > أبريل سئة 1817/8 بتأجيل 


الود و وه ) ارح وت بيه صمو ماحم نزي 

10 0 1 
لض كوم رف كام جيييه جد لمم عت مي + لمدعتم متيس 0ه جتجيرم 
متك كسك ربع ف اكع ١‏ ياو اج جمس + ووب اح يصشم وموربة ١‏ لتك مشي 
لي لبس شار ل ا ين ا 


“66 بوكويه جك “كسد وى تج كسك عتمي امس ١‏ برا بج تر و ع6 


و كنمو 6 يتبسم يتمد 


( الام جه عدم امم 
مم متم ليب" 


ره جه دكي جك عوك ديم 6ه 
معبس عتمي كمه ولب جور كر في جشسي كد كين يني ١‏ نسي 
لت يكيب صو دج خرصي جو ١‏ جم مجن يمكويم باه يق يتزد 
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عا كر عتمي و عي صر بي فو فير اج © فس صم ١‏ جاكيم يمسي 
فقيو د جوم جتان جتسسب مه منا م يجن كوه حرسي كويد ور © عبد بوهم 
وبع مو ل 20 قم وعبجم بيوك تب 6١‏ 
3 7 يهجوو مسوم متمد صو قر يموي مدع جز د وكسيس 
جك ع دن كك صو مز كمي قمعم التس عمسم باب 
مسب كي نالجع “تمنو ل كبس بماكوب جين “م بيج بكو جسم د جور وت 
عأ قتعم اوكممت م[ جعي 0 666 ور لتر كوم ميم جام كاي نسي انمد 
كك اتوك جر بترو ومو لجسيو د حت موي ب جك اموي مس6 د بوم كيح 


لمشميع + عخوض جككميد بج | معية» + ينكسم معام جك يمسي كيوم) فبسيذ حبييية 


هو بذ مب دجوأ 


و م ل ل ا ا ا اقح 

لد م نح ل ا لد 2 ل ا 
بكاوي بتري دكب © ينعسي يدكوي يوس راب جه يناكم تضم جر 

معنن ف شح لد الاك اننا طلا ني ب 1لا قن ناقيس 5 


كو يج جتو) وو وود « عت ختتع ججير» باروي ذم هبي اج جبيم مسي صم زرو) 
ع 
تحمس جر لكر« يتجسر رسج جرتجر 161 + لتر كحو عو جوز د لبت م يصن 
عاك ١‏ تضم لست + يترا ) بتكي لمم د( قي يعي ) لجسي مكزع 
جم اس «يتستجر سوسس 6 ١‏ ممع برضم جتب6) مقس سه ج كسم 
توس جف 6 يتتسوسي» وكير ع بتكبسي مكدع + جكتس ١‏ اصح 
بتك ١‏ يتكيع جب تكد موك سمي د جتجير ال بصن جل جك سين الاق 
لبس مك رمم بعاتم بت يك مكو وي د بيست « طتمو عمجت مرج ررى الاذا 
يح كوه ل © كسك مسرم + جنويع متب مم مو جوم “نه مم حت تمس 
دعوم ذم كن وعم كوم واي مو م 
امج ل( لست ضيعم جاتو مر + متمي متصك» لتمو ومس مجبجة وكيد جتتسومي 
تو معو لمي ٠‏ كبو كبن يي لتم عب متجيم بيهو 0 اشيم ب دجت 
يتيس لس “كود لود حب بسي مسبيصر مويو جر شوصصم جل جتتمكيي) جتقرم 


ا ا ا ين ال ا ا ا ا ا 


كسم ١ه‏ يتبضيع وك ومن 
مدي دن 


الس انيمو دنا 


عه 
6 + وتسم تسبي ااه كوم جد وج بياغ 
6 مرو جوم حسم خدينا 3 
يي ل اي ا ا ا 6 
2 ددا 


لج تجاودع 


يبب حت كد ممصي 6 
عبن الت امير 


١م‏ 007" عوسي يستمام لمك بجو احمء 
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لقروض الطوية:الأجل قيمتاكا كانت - فستبدل يسنداها سندات جديدة من الدين 


نممومى تخساب الماثة ماثة : وأن أصحاب قروض ستوات 1834 و1438 1837 ( وفى 


القروض القع 


الأجل ) يعطون سندات جد تحسب هم بواقع ماثة لكل خمسة وتسعين 
من قيمببا الإسبية : وذلك مقابل إطالة أجل سدادها . أما سندات الدين السائر فتستبدل بها 
ستدات جديدة مع إضافة 78/ إلى قيمنها : أى بواقع ماثة لكل ثمانين جنيها من قيملا 
الاسمية . وذلك مقابل إطالة أجل السداد . 

وخصص لداد الدين الموحد وفوائده الموارد المبينة فى مرسوم صندوق ال 
مجموع الاإيرادات الحاصلة من الموارد المدكورة بمبلغ 7,418,587 من الجنييات الا 
سنويا + بما فى ذلك المبلغ المقرر على الدائرة السنية ومقداره 584,419 ج ٠‏ و: 
جباية المقابلة . 


ررايضا وقف 


إنشاء مجلس أعلى للالية 
ولكى يطمئن الدائئون على حسن إدارة وزارة الماليّة » أصدر الخديو فى ١١‏ مايؤ سنة 
5 مرسوما ثائنا!"" بإنشاء مجلس أغل للالية » مؤلف من عشرة أعضاء : خمسة مهم 


أجانب . وخمسة وطنيون » ومن رئيس بعينه الخديو » ويتألق هذا المجلس من ثلاثة أقسام ب 
القسم الأول يختص بمراقبة خزائن الحكومة + والثافى بمراقبة الإيرادات والمصروفات ( وهى غير' 


المراقبة الثنائية التى سيرد الكلام عنبا ) ٠‏ والثالث بتحقيق الحسابات » ويبدى المجلس رأيه فى 


ميزانية الحكومة السنوية التى يضعها وزير المالية قبل نباية كل سئة بثلاثة أشهر ء وعين السنيور - 


اويا «زهالهةء5 أحد أعضاء مملس الشيوخ الإبطالى رئيسا لهذا" مجلس 


الرقابة الشائية 
(8اتوقير سنة 6141/5 
ن إتشاء صندوق الدين ٠‏ وإنشاء مجلس أعلى مختلط كلاقية » وتوحيد الديون : كل هذه 


سم ييا 
الاج نصه إلى قاموس جلاد ج © ص 161 طبعة +340 


لغ 
الوسائل . على ما ىف متظمها من افتئات على سطة الحكومة ١‏ ل تقنع الحكومة الانجليزية ول 
تر فيها الكفاية لفمان مصالح الدالنين . فامتنعت عب مندوب غلبا فى صندوق الدين + 
عع مهناق +86" 


واختارت المسافرن كرعر :756 . وإيطاب سور باراقللى [اأعاه,ةظ ٠‏ وجاهرت 
انجلرا بأن من الواجب وضع تسوية أخرى نكفالة مصالخ الدائنين. 

والواقع أن هذا لم يكن غرضها الحقيق . بل كانت ترمى إلى وضع نظام جديد يمكلا من 
التدخعل الفعلى فى إدارة الحكومة المصرية . وتمعل مصر أكثر خضوعا للدول الأجنبية ق 
سياستها وتصرفاتما الداخلية : ولكى تمهد إلى وضع عذا النظام : أوفدت إلى فرنسا أحد 
أغضاء البرلان الانمجليزى وهو مسر جوشن 7* معطءوه6 ؛ كى بتفق وإياها على التعديلات 
الى برى لزوم إجرائها فى تسوية ديون إسماعيل . وعلى الخطة المشركة لا كرام الخديو على قبول 
هذه التعديلات ؛ وندبت الحكومة الفرنسية من ناحيتها المسيو جوبير ؟©طالاه1 » مندوبا عن 
الدائنين الفرنسبين ليشترك مع المندوب الانجليزى فى عرض مطالب الدائنين على الخديو. 

جاء جوشن ثم جوبير إلى مصر فى أكتوير سنة 29018105 , وطلبا إلى إسماعيل ياشا قبول 
التعديلات التى اتفقا عليها » وأهمها فرض الرقابة الأوروبية على الالية المصرية ووضع إلسكك 
الحديدية وميناء الاسكتدرية تحت إدارة للجنة مختلطة » وتدخل قنصلا اتجلثرا وفرنسا وهما المستر 
( اللورد ) فيفيان 7/025 والبارون دى ميشيل 5اءطء801 265 بإيعاز من دولتبهما للضغط 
على الخديو وإكراهه على الإذعان . فتردد إسماعيل فى قبول هذه المطالب الجائرة » وقامت فى 
البلاد حركة استباء شديدة من جورها » ولكن الخديو خشى على مركزه أن تزعزعه مقاومة 
الدولتين الانجليزية والفرنسية » فتزل أخبرا على إرادته] » وأصدر مرسوم 14 نوفير 1805 
الذى سيأ بيانه . 


على حين رضيت فرتا باختبار ملدوب عدب قيه وهو | 


(78) كان جوشن وزيراً سابقاً فى الوزارة الإنجليزية . ثم عاد إلى الوزارة سنة 189 وهو ابن المالى جوشن أحد أصحاب 
بنك فرهلنج وجوشن لإنجلترا وهو البنك الذى أفرغي مصر تروضها الأول . 
(74) كا ورد فى كتاب و مصر كاف ٠‏ 851615 ا«2ه6 , للمستر ماك كون صن 140 ,- 
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لاق . فإن اغتيال الناس غرا عمل لا ينيق أن يصدر من انتبلاء + بله الملوك والأمراء 
مقئل إسماعيل باشا صديق ( المفعش ) 0 ماذاكان ينقم إسماعيل من المفتش ؟ إته 4 يكن ينفذ إلا نسياسة الى وضعها الدبو . 
(نوقير سنة 1405 ) 0 ) : + يجب أن لعطى ماالقيضر لقيصرء فإذاكان المفتش #٠‏ 


رأس الدى كان يتكر وينظم عو اللتديو"© 14: 


وق خلال المفاوضة بصدد الرقابة الثنائية . وقع حاذث وهيتب + له انصال وثيق بارتباك ومها يكن .من الرأى فى مقتل .ادش .افق اثبث يله النامة الفزعة حّاة رجل هكد 


مصر الالى . وهو قتل إسماعيل صديق باشا . الذمة والضمير . تسلط عل تكومة مضر ومصايرها ثمانى سنوات طوال .+ جرت المتراب” الما 
كان جوشن ٠‏ مع مطالبته بالرقابة لشائية . يحم إقصاء إسماعيل صديق عن وزارة المالية ‏ فل افر 

كشرط جوهرى لإصلاحها ؛ 'نقبل الخديو مضطرا تضحية وزيره الذى كان موضع ثقته اعتقد إسماعيل أنه بقتل المفنش قد حقق غرضين : أونها أن يتخلص من إرذاعة أسرار 

حرات عديدةت واتتال إلاضل عبليته نه منصيه يه خل الخاج حرفن 1 وإلعات' اشتراكه وإياه فى تبديد أموال الدولة : وثانيييا أن ينال عطف المندوبين الأوروبيين جوشن 


الخديوء وعين. الأمير حسين كامل (السلظان حسين) غلا له , وجوبير فى مطاليا منه . وقد حقق إسماعبل الغرض الأول ٠‏ فإنه بمقتل المفش ء و! 
ولم يكتف جوشن بذلك ٠‏ بل اعتزم مقاضاة إسماعيل صديق باشا أمام النحاكم انختلطة فى قاع اليم . قد عيبت معه أسرار النلاعب والعبث بأموال الخزانة العامة » أما الغرض الثانى 
عن العجز الواقع فى الميزانية » مها إياء بتبديد هذا العجز إضرارا ترق مله الأسهم ؛ 0 يتحقق , لأن إسماعيل صار تحت رحمة المندوين الأوزوبيين وتدخلها الستمر ى شؤون 0 
فاضطرب المنديو من هذا التهديد » وأدرك من حديثه مع وزيره الأمين : أنه لا يق على ولاثه الحكومة . 
لمولاه فى سبيل الدفاع عن نفسه ء وأنه إذا قدم للمحاكمة فإنه سبشرلك الخديو معه فى تيديد 


8 وبعد قثل المفتش صدر مرسوم 18 نوفبر سنة 1875 القاضى بفرض الرقابة الثنائية على 
أموال الدولة » بل ربما ألقى عبء المسئولية على عاتقه » قفكر إسماعبل فى التخلص منه » ودبر المالية اللصرية , ٠‏ 

مشروع محاكمته بتبمة التآمر على الخدبو » وإثارة الخواطر الدينية ضد مشروع جوشن وجوبير + 

وقبل أن تبدأ المحاكمة اعتزم أن يتخلص منه بلا جلبة ولا محاكمة : وإنفاذا لهذا الغرض 


استدعاه إلى سراى عابدين : كعلامة على الثقة به » وهفأ روعه : وتلطف فى محادثته ٠:‏ ثم مرسوم 18 نوقبر سئة 1875 وتسوية الدين العام 
1 0 8 2-1 8 8 17 ال ات أقلت 0 5 
اصطجيه إلى سرائ الجزمة:+ 'نظهرا لنه. رق :غله+ ولكن ل كد العزية الى ألتها تناز إن المرسوم الذى أصدره الخديو فى 18 توقيرسنة 18175 قد وضع النظام الذى قررته 
حدائق السراى ؛ وتقض أمام باب القصر. حتى نزل الدبو وبادر إلى إصدار أمره بالقبض الدوتان الانجليزية والفرسية الننوية الدين العام" ٠‏ وهو 
على صدبق واعتقاله فى ناحية من القصر. ومن تلك اللحظة اختى تبؤه عن الجمهور : إذ 


والقوا جنته اق النيل ( توفير سلة 181/5 ) . أولا : التعديلات النى جوشد وجوبير إدخالها على مشروع مايو سلة 141/5 
ثانياً : فرض الرقابة الأجنية على االية المصرية 


عهد احديو إلى أنباعه بقتله + فقتلوه » 
و بعلم الئاس بادئئ الأمر بما حل بامفتش + واستيرت الحاكمة الصورية ماضبة فى 
سبيلها . وحكم لجل المتصوصى بنفيه إل دنقلة وسجنه بها » فى حين أنه لق حتقه قبل أن 
تتم الحاكمة . 0 
ولعمرتى أن هذه الوسيلة فى التخلص من الرجل ليست مما تسيغه الشرائع + ولا النظم 


أما التعديلات الى قزرها مرسوم 14 اتوقير فخلاضتها ما يأق.. 


75 (غ) ريخ مضر ملل ص +05 
(41) تصهاق #موس جلاه ج ١‏ اص 166 وطيعة من 1660) 
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0 

ج بصعي جوككسر: لبخي مه جز يي يخريتق © ك6 كط م 0ك له 

ا سا ا عو ل ون ع ل ام الس 

معي لجس بكر جر لس كك لكك ) متككس كوم صمت كوي 

حي ب الي عنس مد اين شين مس ساك مولي 
مخبع بوصيرء جنوي ( اركسم “نمو بصب بيب عر ) جواكسر حترة رو 

سس شن لس بسح نا زن] جا تب م يترم 8 

> بوك جو كك (١‏ بترو يوخي ) كتمسر بيذ عدم وري ص مكة جر بج و لموبرزء 

لل لي ا كي اي برك ف راهن فين لسد فكنان 

الي لل ا اي 0 ان عد الاين لانن 
+ كيجا اج 7 لتسد سر ص ل ومو حمسي سبو جم 6ج نتم ببتي26 

كوس جتنوكن جنوك “ويم وكوي 6و2 

ل ل ا ا ا ل ام ا 

جيه و جومم اطييل حسم د بيصم جم هم ميو وعم 

ات ١‏ لالت يكم د بي جلت كع جنجيب ٠‏ جنب ( جنوك ) مكرك سك 


ص ار لني ع نين شاه ين وان ليسي وان 


غص نوم أو 
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0٠١‏ ايا بع ) جسن سر عاسم جو ع لع شر انلو زديل 32 
١‏ الدععه) جص عمج كسم ووز م 
00 
خضي حو حرط دجتسي رب جوز يصعي البو ب ب ص عرس ممه 
ل ل ل سي لمي مطل 
صم ) ص وضر نسي د30 خب تكس الاحدت الات الالد م 
نايل يي رس فس عسس ديف نل دحي نوا 


يتسقسبم روصم بمجص جبرع ةكم بسب د لوم نمم بسو جك 1 اك 


عرسم يكو لخي جص اج 0ه د بيس جايس لسعب وم و مم د جور © يسم , 
سنن ديسجت صربيس ست جرم جز كسم د كو جد ارا تكدتء 
ل وك لين اقوس الاين ص صم سو 


ااال 

يي ع لي ل ا ان اك ل ل 
اي 
لل ال شن قو ل ل لف 
وم عمد متك ص تمر مس مي ا ج؟ مد دو عم جنج جما 
ل لال سطس اح هد تا 


ا ا ا ا وتسي ) الال البدمك الاو كس صرعم تركب ل 


نري وعد ) بنج حارم 
ل 0 
514 
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وأنت تعرف معتى الاشتراك : ومعنى الاستشارة فى هذا الضدد . فهى كرات تؤدى معنى 
السيطرة النامة 

وتقضى المادة ( )1١‏ أن جميع الآتفاقاث الت يتنب ليها إنفاق ميلغ تزيد قيمته عن 
واحد من ١‏ من أضل المربوط الستوى ف الميزائية ٠‏ أو تستلزم إنفاق مبالغ على جملة سنوات 
حب الإقرار عليبا من” الفجنة امالية لمتقدم ذكرها ‏ 


إدارة صندوق الدين 


وقضت الما 


5 5 من مرسوم 18 نوقبر سنة 1815 المتقدم ذكره أن 
الصندوق الدين بمقتضى مرسوم / مابو سنة 1875 » تبق مخصصة له + ويبق صندوق الدين 

هيثة دائمة إلى أن يسدد كامل الدين العام ( مادة 18 ) ء ولأعضائه أن يتسلموا الإيرادات 
الخخصصة لاستبلاك الدين » ويرسلوها رأسا إلى بتكى ترا وفرنساء وبكون تعيين 
صندوق الدين بئاء على طلب حكوماتهم . 


اضاء 


لجنة مختلطة لإدازة السكك الحديدية وميناء الاسكنددرية 


وأسند المرسوم إدارة السكك الحديدية وبيناء الاسكتهرية . وهى التى رهنت إيرادائها 
* لوفاء فوائد الدين الممتاز : إنى لجنة مختلطة مؤلفة من خمسة مدبرين : مهم اثنان | 


واثنان مصريان . وواحدافرنسى . ويكون أحد المديرين الا 


نينا للجنة زمادة 598 ٠‏ 
أى أن الغائبية وائرياسة للعنصر الأوروفى + ويتولى المديرون إدارة السكك الحديدية وا 
وشم السلطة: الننا 0 8 01 ال 

ونم السنطة العبا على موظفيها : وعليهم تسليم جميع إيرادا:ها إلى صندوق الدين 
ترقيبان الأوروبيان . وهما اللسترر ومين 001106 رقيبا (مراقيا) 


ودلا بهذا المرصوع غين 


على الإيرادات . والبارون دى مالاريه #»«ادالا ©« رقيبا فرليا على 
المصروفات ٠‏ 


الدين + والمسير دى 


الماجور ,فلن يارنج 896188 ( اللورد كرومر ) عضوا 


تمليزيا فى صندوق 


عضوا فرنسيا - وب المدويا الفسوى والإريطالى المعيئان_من قبل 


وهما قود كرير +عمعم» . والسليور بارفظلى الاعممه8 . وعين الجنرال ماربوت 


. عليه يتولى هذا التصرف . وكذلك 


ب 
(خنة) السكك الحديدية وميناء الاسكتدرية 

بن سلعلة مطلقة فى إدارة الحكومة 
المالية . وهو أشبه ما يكون بالحجر على الأفراد +-فإن قرارات الوصاية أو الحجر التى تصدر من 
المحالس الحسبية على فاقد الأهلية 


انقدم 


سلطته عن التضرف فى أمواله ‏ وتنصب وصياً أو قي 
فد ججعلت من الرقيبين الأوروبيين قواما على 
رنت هذه القوامة أو الوصاية بتلك الشروط الشديدة الوطأة فى أداء 
فى يد إدارة متلطة + 


الحكومة المصرية 
ديون الحكومة » ووضع مصلحة السكك الحديدية وميناء الاسكند, 
ولاشك أن هذا النظام نما هو من النظم الاستعارية الجائرة . التى تدل على جشع المالبين 
والسياسيين الاتجليز والفرنسيين . وسوه نيهم تحو مصرء فإن توقف الحكومة عن الدفع لم يكن 
يقتضى هذه الشروط القاسية المهيئة . وتتبين لك قسونبها من أن عدة دول كانت فى ذلك الحين 
متوقفة عن الوفاء بديوتها لمالبين الأوروبين ومع هذا لم تستهدف دولة"منها إلى مثل تلك الشروط 
الجائرة فى تسوية ديونها ٠‏ وهكذا المطامع الاستععارية » لا تعرف حقا ولا إنصافا » وقد 
اندفعت فرنثا إلى وضغ هذه القبود والأغلال متوهمة أنما تخدم مصالحها المالية » على أنها فى 
الواقع انما خدمت مقاصد انجلا السياسية ٠‏ فان النظم الثنائية محكوم عليها دائما بالإخفاق » 
ومآها حا الى تغلب أحدٍ الشريكين على الآخير : اعتبر ذلك فبا صار إليه السودان على أثر 
اتفاقية سنة 1844 الباطلة : وكذلك حدث للرقابة الثنائبة ٠‏ فقد استحالت مع الزمن سيطرة 


كبا سيجئ بياته ٠‏ وى ذلك يقول المسيو دى فريسينيه :561فعلءم”) الوزير الفرنسى 
في هذا الصدد خطاين ؛ أوما اننا جعلنا التدعل فى مسألة 
مصر مقصورا على انفسنا وعلى الانجليز » والعمل المثنوى هو فى ذاته عمل متعب ء وخاصة إذا 
كان بين شريكين يختلفان فى الطباع والمناهج ووجهات النظر . مثل فرنسا وانجلمرا » ولابد فى 
هذه الاثتفاقات من ضحية 2 من الواجب علينا أن نشرك معنا الدول الأخرى ٠‏ ونتخذ 


فى هده المسألة وسائل دولية . عنى النحو الذى حدث فى إنشاء صندوق الدين والمحاكم 
امختلطة . أوكيا حدث بعد ذلك ف قانون التصفية . والخنطأ الثانى أننا أسرفنا فى جعل سياستنا 
تابعة للمسألة المالية » فإنه وان كان بحسن بالحكومة أن تحمى مصالح رعاياها » ولكن الحالة 
تختلف إذاكان أصحاب الديزن لا يكتمون ما تنطوى عليه أعالهم المالية من المغامرة ٠‏ فى هددة 
لأخرى إلى هذا الحد . فتحن لم 


الحالة لا بطلب من الحكومات أن تدخل فى شؤون الدول 


د يوضم جا حوبأ كببم حخصرمم امسن كط بو ١‏ بتكن ا جم رسرة صحفي ١‏ و1 
جوم جم + نم جد مكين ل لجست ١‏ جور صركر امو جر عو صبوي 


د 5 جاو رخو تمي 6 مر جر بكم جمي» 
١‏ تم فوم تبه جو يم + جر اموس بعصم مكيب مكبر بيو جه 
فب كي |0 د جتضكي» بوهم 4115 ججو؟ جك “كشب لكك جص بج وو 

اص كي ري يو ا 


عبيز جالجو ١‏ حصم كاك ب لتيصم زوم 6 كمي مسج جت مسر جتجو جر 


مجك وميس ربقو واي كسم و مسبو حسمو عي يضم صم 


7 سو كوي إضيو صتكس وو بوتي كسسم جص وموزوم‎ ١ 


مكو تنس + يضم لكو صكية يترم “ج72 وردمن وبدمردة م76 
كم يقس جنم ١‏ بتسوكع 6 جز توم كسم حسبى نا متيو طشم رمن أر» 

ير جه ومو هر «١‏ عوية لسعم وي 

لم جتمي وكسجم حبر ١‏ جتجتوا بجر لكجة» يددح جرجرعمد سرت بسكيو تس 
١‏ تبر صوعسم وي لحري ) ممستسمم ج ينمي نسي حل كسان بم رينهه متو جوزو 

لكين 

ص6 مت جز سيوم لمدم لمجم حمر جا شن اليد وبتضح .»جيه تيه كا يسم كيجي 

لسن فم ال اوس ات ال 0 الي 0 

ا ل ل د ا ال اا ا 

حرم د مد حي م16 تم م 

مكو جر 6ه ولحي + يضرع وي كم ميم جوم كيم صو 
في ١‏ جكحين جك + + لاي + وك حبتيي حم ليمت حمس معيتب سحي كس رن جإوك 


الل ا ل ا ان ا و اش ون ا 


لتم م يذ يم مسي جع + بويا يبس جه يق جف +66 كتير + لجس| 


اد ا ات 
در نمو ميف ١‏ ريد اقسيون عدن صا اس ل ا 014 ان" 


جم كيح حمسي تيع مشر جيرج يي 0 


0 


مهاس ا بات لي سني ١‏ 


الح جه ومسصومه وروقكفره سر بوسر نوه وسدكدرده خسم ص زود 


ح مدص سمو ١‏ اكور رجو جدوي أ يفتكي ص وكوير جبب جع كير ١د‏ صا 
د حلا ل سين ون 
بمو كسم م تس م لمجو رميو لكل بتري لكي ب حرم بو جر لكت 

كوم اب 
صمب ي665رٍ جني بين مجترة جر و7 260 جزمي عمجي وجب رك توكو يوا ١‏ ج01 
لقح مب لوم لت م جنم أقية هر التتود] 16 ب سي ا سمج مي 
ص مضع متو تي حوكسر ور لمبكرة ذ مجتحة بجو ا 
ع د سر مز وعشم جل جكب بترو بكوي مإكس وو + لس بتكو حكن 
و لكين مو خسو د خوضي جتجرم مومسم وروا جتختضيع متشتوي يح جو 


1 


لوم جه ايده 
كع قم لصم يود 


لي ل ا الس ان الو ول 
د مص يو ل جص جر وكام جو جتنا وكوي عي خم 
بحتو نميا بجر تك جه رك ا بيرل يبس عست ره اج لمك عم لي « جك 

تم مسري متك مكو وا م يوسي موتك بتمتكير موص كوا ادر 
ياكتبط وب 10 يتوج 


متأخرة الموظفين وارباب المعاشات . قببة مقدار ذ 


32 
وتوى د 
المرحلة لأولى : من أعهها وضعت 
وما تقترحه لإصلاحها”: 'وأحضت فق 


ى فى باربس ٠‏ ويعد أن قطعث اللجنة 


مبدليا .. يتضمن شرح الحالة المالية وعيوبها ٠‏ 
ره “الدديون غير المسجلة الى م تدخل ضمن تسوية 
ة على الحكومة لتجار ومفاولين وغيرهم وروانت 
ذلك 0٠د‏ رتلاليتج . مخلاف الدبن 


سنا 1005 “وم فيه الطلويات 


العام . واعتبرته عجزاً فى ميزائية الحكومة .. وأحصت العجز فى ميزانية سنة 181/4 ومقدازه 


لق 8 قبله 0 
ره وهر؟ جه ٠‏ وى مبزانية 141/4 ومقداره. #ااراهاح قبلغ مجموع العجر 


, 1 وده وسوس نم 


أن أطيان الدائرة السنية 


الخاضة . , وعن 4617ر44؟ فدان م أطيان ع عائلته » 0 
١‏ وتدائرة الخاصة مرهوثة فى ديونه السابقة . فطلبت اللجنة أن يخصص لسداد العجز المتقدم 
ذكره أطيانا أخرى للعائلة الخديوية ٠‏ فقبل هذا الطلب ؛ ونزل بعض الأمراء والأمييات عن 
جزء من أملاكهم ؛ رهنت فيا بعد ضمانا لقرض ض الدومين ؛ وطلبت اللجنة أن يحدث الخدير 
تغيراً فى نظام الحكم + ويتزل عن سلطته المطلقة : إخعلاء لمسثوليته فى المستقبل عن العجز ف 


ميزانية الدولة , 


إن بلادى لم تعد فى إفريقية 


رفعث اللجنة تقريرها إلى لخدي © قابله الي ريقرسن ويلسن يوم 75 أغبطيس سن 

18104 ء ليتلى منه رأيه فى الموقف السياسى والمالى بعد اطلاعه على التقرير» ومع أن هذا 

التقرير يختوى عل بياناث وهم موجهة بل شخصه ؛ فإله اغنطر إلى الإؤعان .. وقبل مطالب 
اللجئة : وأدلى بالبيان الآثى فى حديئه للسير ويلسن : 

« قرأت تقرير للجنة التحفيق + وهو ممنده با التننصيلية . ون أعوزكم الوقت للتمسز 

ف بعض المائل + فهذا لا يقلل من جزين شكرى لكم ولزملائكم الذين أسقت أسفرهم ٠‏ 

99 1 أن يأغوهم تشكراق الجمة 
٠.‏ فإفى أقبلها ». وطبيعى أن أقمل ذنك 


وكنت أود أن أشكرهم بنتقسى + 
٠‏ وفيما بتعلق بالنتائج والمقترحات ى ١‏ 


41 

قزق “ذا اللاى رغيةه فى اخقا انمز لصالح بلادى ٠‏ وعلى الآن أن أنفذ هذه المقترحات .وكن 

عى بفين يأ عازم على ذلك عزما جديا . إن بلادى لم تعد فى أفريقية. .بل نحن الآن قطعة 

من أوروبا ٠.‏ نطبيعى أن نطرح الأغلاط الماضية ٠‏ وأن:نسير على نظام يتفق وحالتنا الاجمّاعية 
وسثرى عن فر يب تغييراث هامة تحدث بأسهل: مما يظنون . وقوامها وضع الأمور قى نصابها . 


٠‏ اد 


٠ +‏ ومن الوجب أن لا نكثر من الكلام . وأنا من جهنى قد اعتريث أن أتوخى 


العسية : . وإفى بادا عسى بتكليف نوبار باشا أن يؤلف لى وزارة لكى أفتتح العهد 
ده أت مق ناأنا ع على ضلد. 
1 ن من الأمور الهامة ٠‏ ولكن سترون أنه إذا حسن فهمه سيدفأ 
مه الاستاد ل الوزارى ٠‏ ولبس ا ٠‏ فإنه أساس نظام جديد فى الحكم » وهو 
خير ما أعطيه مز ن التأكيداث والضمانات على ميلغ ما ا انتوبته من العمل بمقترحاتكم ٠‏ وأريد 
أن تعتقدوا أنكم إذا كثتم قد واجهتم عملا شاقاً متعباً إن يجهوداتكم لن تذهب عبئاً . لأن 
كل عمل يتج ويؤق ثمره فى تلك الأرض الأزلية التى تظلها سماء مصر 9 , 

هذا ما أجاب به الخديو على تقرير لجنة التحقيق الأوروبية . 

فى هذا المعرض إذن قال إسماعيل كلمته المشهورة : « إن بلادى لم تعد فى أفريقية الخ » 
ومن بكم الأقدار أن تصبح مصر عل ما يقول إسماعيل قطعة من أورويا » فى الوقت الذى 
فقدت فيه استقلاها المالى وضربت أوروبا وصايتها القهرية عليها ٠‏ ولعمرى ليس مما يفخر به 
صاحب العرش أن تمعل بلاده جزءا من أوروبا على هذه الطاريقة العكوسة , 
مي اي و ما أصاب استقلال مصر من الصدع ٠‏ فإن تدخل 
قيق أوروبية فى شئون مصر المالية والسياسية ٠‏ وإملاءها إرادتها على ولى الأمرء 
و ضطرار ول أأر فقون عا قار املد ل والعمل بمقترحاتها ٠‏ وقبول 
رقبة الثتائية من قبل . كل هذه الظواهر المحزنة تنم عن الضعف الذى أصاب مصرق ذلك 
عهد . وه الضعف لتيجة السباسة المالية البى اتبعها إسماعيل . والديون الباهظة النى 
#رضها . ونى جعلته والبلاد نحت رحمة الدائنين 


خلة 


لاحي ين 
كندب الأصفر ( بجسرعة 
السير جابرييل شارم ٠‏ ووردت. أبضاً فى جريدة (الونيتور اجبسيات) عدد 74 أخطس مه 1404 


الدبلوماسية الفرنسية سنة 181/4 -.1814 مى 118 ) عدا الفقرة الأخيرة 


مسي ل 


4 


ونول راستها الفسية لكثرة تغيب المسبو فردبئان دلسبس فى باريس ٠‏ وبعد أن قطعت النجنة 
المرخلة الأولى . من -أعاها وضعت تقريرا.مبدئيا ه. يتضئن شرح الحالة المالية وعيوبها ٠‏ 
وما تقدحه لإخضلاحهاة: وأحصت فى تتريرها الديون غير المسجلة الثى لم تدخل ضمن تسوية 
استة 21414" وَهىَ“قيمة” المطلؤبات الشأخرة على الحكومة لنجار ومقاولين وغيرهم وده 
متأحرة للموظفين وأرباب المعاشاث:: فبلغ مقدار ذلك ٠+‏ *رالااراج ؛ بملاف لين 
واعتيرته عجزاً فى ميزائية الحكومة : وأحصت العجز فى ميزائية سنة 141/4 ومقداره 


كخدر؟ جتيه » وى ميزانية 141/4 ومقداره #"ارام؟ج تبلغ مجموم العجز 


_-5 رانةج عكرت أن قدي سيول عن ميبسباء: طبع لند هذا الجر نيترك عن 
أطيانه وأطيان عائلته ٠‏ فعرض الخديو أن يتزل عن أطيائه المعروقة بأطيان الدائرة السنية والدائرة 
الخاصة . وعن 288,831 فدان من أطيان عائلته ٠‏ ولكن تبين أن أطيان الدائرة السنية 
والدائرة الخاصة مرهونة فى ديوته السابقة : فطلبت اللجنة أن يخصص لداد العجز المتقدم 
ذكره 0 أخرى للعائلة الخديوية : فقيل هذا الطلب » ونزل بعض الأمراء والأميرات عن 
من أملاكهم + رهنت فيا بعد غمانا لقرض الدومين ٠‏ وطلبت اللجنة أن يحدث الخدير 

تيياف نظام الحكم ؛ ويترل عن سلطته المطلقة ‏ إخخلاء لمسثوليته فى المستقبل عن العجز فى 


ميزائية الدولة . 


إن بلادى لم تعد فى إفريقية 


رفعت السجنة تقريرها إلى النديو ‏ ثم قابله الس ريفرس ويلسن يوم +7 أغسطس سنة 
لامر ليق نه ريه ارقت السابى وللال يع لاه ل لتر ومع أن هذا 
التفرير يحتوى على بياناث وهم موجهة إلى شخصه ٠‏ فإنه اضطر إلى الإذعان ؛ وقبل مطالب 
اللجنة ٠‏ وأءلى بالبيان الآتى فى حديثه للسير ويلسن : 
٠‏ قرأت تقر رجنة التحقيق . وهو ملوه بالبيانات التفصيلية : ولآن أعوزكم الوقت التعمق 
فى بعض المائل + فهذا لا يقلل من جزيل شكرى لكم ولزملائكم الذبن أسفت لسفرهم ٠‏ 
كنت أود أن أشكرهم بنفى . لأرجو منكم أن تبلغوهم تشكراق الجمة . 
٠‏ وقيس يتعلق بالتتائج والمقترحات النى انتهيم إليا . فإنى أقبلها : وطبيعى أن أفعل ذلك 


فإنى أ الذى رغبت فق هذا العمل لصائح بلادى . وعلى الآن أن أنفذ هذه المقترحات 


على يقين بإلى عازه على ذلك عزما جدياً . إن بلادى م تعد فى أفريقية ...بل نحن الآن قطعة 
وأن نسير على نظام يتفق وحالتنا الاجناعية 
وسزى عن فزبس تغييرات مابتفدره بأسهل مما يظنون . وقوامها وضع 0 
لواجب أن لا نكثرمن الكلاء . وأنا من جهى قد اعتزمت أن ألوخى 
لحفائق العملية . ور بادئا عمل بتكليف نوبار باشا أن يؤلف لى وزارة لكى أفتتح العهد 
: وأظهر مغ ما أنا عازم على عمله . 

٠‏ وقد يدو أن هذا التغيير ليس من د ا ا 
منه الاستقلال الوزارى . وليس هذا بالأمرالحين : فإنه أساس نظام جديد فى الحكم ٠‏ 
خير ما أعطيه من التأكيدات والضمانات على مبلغ قاقز ين اليل بمقترحانكم 1 
يضرا أكم رناكم ع رامع هلاحيا با إن يجهوداتكم لن تذهب عبئاً . لأن 
كل عمل يتج ويزق ثمره فى تلك الأرض الأزلية الى تظلها سماء مصر ,99 , 

هذا ما أجاب به الخديو على تقرير لجنة التحقيق الأوروبية . 

فق هذا المعرض إذن قال إسماعيل كلمته المشهورة : : إن بلادى لم تعد فى أفريقية الخ » 
ومن تمكم الأقدار أن تصبح مصر على ما يقول إسماعيل قطعة من أوروبا ؛ فى الوقت الذى 
فقدت فيه استقلاها ع وضربت أوروبا وصايتها القهرية عليها ء ولعمرى ليس مما يقخر به 
لى بلاده جزه! من أورويا على هذه الطريقة المعكوسة . 
يدك على ملع ما أصاب امقلال مصرمن الصدع ‏ إن تدخل 
بية فى شئون مصر المالية والسياسية ٠‏ وإملاءها إرادتها على ولى الأمر 
واضطرار ولى الأمر !. يول انلها زكرم ين هذا التدخل . والعمل بمقترحات! . وقبول 
الرقابة الثنائية م.: قبل . كل هذه الظواهر المحزئة تنم عن الضمض الذى أصاب مصرفى ذلك 


العهد . وهذا الضعف نتيجة السيامة المالية التى اتبعها إسماعيل ٠.‏ والديون الباهظة التى 


من أوروبا ٠‏ فطبيعى أن تطرح الأغلاط المامب 


وحتراء القالر 


اقترضها . والنى جعلته والبلاد تحت رحمة الدالتج, 


(44) عن الكتدب الأصغر ( جموعة الوثائن الدبلوماسية القرنسية سنة 180/8 - 1418 ص 198 ) علدا الم 
فد ذكرها المسبو جابريا. شارم ٠‏ ووردث أيضأ فى جريدة ( الوليئور اجيسياق) عد 14 أقطس سن +1410 


رنوى رآستها الفعلية لكثرة تغيب المسيو فرذيئان دلسبس فى باريس ٠‏ وبعد أن قطعت اللجنة 
المرحة الأولى ٠:‏ من أعالها وضعت تقريرا مبدئيا : يتضمن شرح الحالة المالية وعيوبها ٠‏ 
و تقدرحه لإصلاحها . وأحصث ف تقريرها الديون غير المسجلة ابى م تدخل من تسوية 
سه 1413 : وهى فيمة المطلوبات التأخرة على الحكومة لتجار ومقارلين وغيرهم وروات 
متأخرة للموظفين وأرباب المعاشات ٠‏ قبلغ مقدار ذلك ٠٠٠رتلا؟راج‏ ء بخلاف الد 
لءاه . واعتيرته عجزا اع وأحصت العجز فى ميزانية سئة 141/8 ومقداره 
.0رةمهر؟ جيه . وى ميزانية 1414 ومقداره ارامح فبلغ مجموع العجز 
؟ر48لاره اج اعتبرت أن الخدبو مسثول عن قيمته ‏ وطلبت لسد هذا العجز أن يترل عن 
نه وأطبان عائلنه : فعرض الخديو أن يتزل عن أطيائه المعروفة بأطيان الدائرة السنبة والدائرة 
الخاصة . وعن 184,817 فدان من أطيان عائقه » ولكن تبين أن أطيان الدائرة السنية 
وندائرة الخاصة مرهونة فى ديونه السايقة ٠‏ فطلبت اللجنة أن يخصص لسداد العجز المتقدم 
ذكره أطيانا أخرى للعائلة المنديوية » فقبل هذا الطلب » ونزل بعض الأمراء والأمييات عن 
جزه من أملاكهم : رهنت قيا بعد ضمانا لقرض الدومين ؛ وطلبت اللجنة أن يحدث الخديو 
تغييراً فى نظام الحكم ويتزل عن سلطته المطلقة » إخخلاء لمسثوليته فى المستقبل عن عن العجرق 
ميزانية الدولة , 


إن بلادى لم تعد فى إفريقية 


رفعت اللجنة تقريرها إلى الدبو : ثم قابله السير ريفرس ويلسن يوم ٠١#‏ أغسطس سئة 
ما ء ليتلق منه رأيه فى الموقف انسياسى والمالى بعد اطلاغه على التقرير: ومع أن هذا 
تقربر يحتوى على ببانات وتهم موجهة إلى شخصه ٠‏ فإنه اضطر إلى الإذعان : وقبل مطالب 
لنجنة : وأدلى بالبيان الآثى فى حدينه للسير ويلسن : 
قرأت تقربر لجنة التحقيق : وهو ثملوه بالبيانات التفصيلية » ولأن أعوزكم الوقت للتعمق 
فى بعض المائل . فهذا لا يقلل من جزيل شكرى لكم ولزملائكم الذين أسفت لسفرهم + 
وكنت أود أن أشكرهم ينفسى + فأرجو منكم أن تبلغوهم تشكراق الجمة . 
وفيما يتعلق بالتتائج والمقترحات التى اتنيمم إلييا ٠‏ فإفى أقبلها » وطبيعى أن أفعل ذلك 


فإنى أن الذى رغبت فى هذا العمل لصالح بلادتى . وعللّ الآن أن ألفذ هذه المقترحات 
على ب على ذلك عزما جديا . 
من أوروبا : فطبيعى أن نطرح الأغلاط الماضية . وأن نسير على نظام يتفق وحالتنا الاجئاعية 
ودع قريب نغييرات هامة نحدث بأسهل ا يطتون:..وقوامها وضتم الأمور فى نصابها . 
واجبيب أن لانكثر من الكلاء . وأنا من جهن قد اعترمت أن أتوخى 
الحقاف العملية + وإفى بادئ عمل بتكنيف نوبار باشا أن يؤلف لى وزارة لكى أفتتح العهد 


د بلادى 1 تعد فى أقريقية . بل تحن الآن قطعة 


. الجديد . وأظهر مبلغ ما أنا عازم على عمله . 


2 وقد يبدو أن هذا التغير ليس من الأمور الهامة : ولكن سترون أنه إذا حسن فهمه‎ ٠ 
منه الاستقلال الوزارى : وليس هذا بالأمر . اين : فإنه أساس نظام جديد فى الحكم : و,‎ 
خب ما أعطيه من التأكيدات والغمانات على مبلغ ما اتويته من العمل فرعام 1 واريد‎ 
أن تعتقدوا أنكم م إذا كثتم قد واجهام عملا شاقاً متعباً مجهوداتكم لن ن تذهب عيئاً : لأن‎ 
 "؟عرصم كل عمل ينتج ويؤق ثمره فى تلك الأرض الأزلية التى تظلها سماء‎ 

هذا ما أجاب به لخديو على تقرير لجنة التحقيق الأوروبية . 

فى هذا المعرض إذن قال إسماعيل كلمته المشهورة : ؛ إن بلادى لم تعد فى أفريقية الخ » 
ومن تهكم الأقدار أن تصبح مصر على ما يقول إسماعيل قطعة من أوروبا » فى الوقت الذى 
فقدت فيه استقلاها الملل وضربت أوروبا وصابتها القهربة علييا » ولعمرى ليس مما يفخر به 
صاحب العرش أن عل بلاده ججزءا من أوروبا على هذه الطريقة للعكوسة , 

وهذا الجواب فى ذاته يدلك على مبلغ 5 أصاب اسنقلال مصر من الصدع ؛ فإن تدخل 

3 فى شئون مصر المالية والسياسية . وإملاءها إرادتها على ولى الأمر. 


لجنة تحقيق أو. 
واضطرار ولى الأمر إل حك لمحو و يمقترحاتها . وقبول 


كل هذه الظواهر انحزئة تنم عن الضعف الذى أصاب مصر فى ذلك 


العهد . وهدذا الضعف نتيجة السيامة المالية التى اتبعها إسباعيل . والديون الباهظة النى 


اقترضها . والتى جعلنه والبلاد نحت رحمة الدالنين 


الكتاب الأصفر ( ججموعة الاق الدبلوماسية الفرنية سلة ولأة -.1410/4 ص 116 ) عدا الققرة الأغرة 
افقد ذكرها المسير جابربيل 


دث. أيشاً ل جريدة (الرنيوز اجيسياث) مده غ2 أقتطس امن هبيه 


0 ا ع سس لساك لعن ل 0 اا 
ليدم لو ا ل نا 
ل د 


حا “2 وم ومصيمه نوقعفره كس رص - ود وبدكدينج 


“وم تك جو برعو 
. ملسن أدبا تفن ا دح زاينا 
موه جمدم ضكا؟ ديم جع ص عم م لسيي لي تبسر كم يا اد 
و عدج ب مه بكوك حت روكب جو علج تك عم ١‏ توب يكيم 
ل ا لي ل ل لي ل ال يا 


اليو اوري يزددا 


الي ل اه 
حي م بيه + يسبير م كمه 67 ويد هه إفي يي حب سيب ج22 و7 
د مبجي 1 مبصم يجنم نم وميس سكي مجم ود ووالووددء تخ 
ال ار ا 0 ل قي م 0 
ب متكي جتشد ‏ بويج ١‏ بكسن كرك م 6ن هب "لوم جك جر 0ه موس 
جب ١‏ ينوطع ع جسم جته م[ يمسر يسرخسم عو ١‏ جرم مإناقدمن 
نان اس فيد ل الى تلض قليدي لال لسعم عام حي جع 


شبد صممسيم سن تميس سوك ص مور د لوج لسيت وبيس 6 يتريس لمجبحجم 16 زو 
تيج 0د عمد “ليم او د متا ب حمعري 7 
ليم مقس جنر + م جر “وو جوم 
مذي ام حي برجم جنو/ مجع عد و 5ل "نبت ف ج أن بو 
بي قا عجر مايه مد بتكنا م حب الس مب جو 0ت 


الما ا نك 


دهن دب 3 ون طزاسسيا 


الم 


0 جب بعس تتح مكو جكب ]1 د بترو جبيم تكسو جتجومو الترس‎ ١ 
م جسم بي لسك بوص 10 لوجم جحو م جو تو عابم ومنب صوكييع‎ 
و لجن يط تسم كيت لكك بره جإ6 د بعر 616 جتقر ووو لكا‎ ١ مبن‎ 
29 ل نو اس سيان وو م يدبأ جم؟ جتبصجم به (إدض ممم‎ 

5 ص عي سيد 0 لقنن عنضه دان ا 


مو ١‏ مسي 
جو ١‏ تك ع مجو جنوه عم ب جر طلا مي ( مسرن معيزء مس و1 : عير 


ملم سمي مس ود ررد وى تبش كر وكش جر م + بصم ره فاضم 


مهب مسر كيز مسر 7ه يقبن مجم جبمة عو د يذ تضم بكوم © جكب فك كيم 


مس مجر جو الا وي « بتختطيع لو عع لوك م وجي به لحز ار 


١‏ لصم جه احروم مج د جوكس جه جوج د كز كر د بكوم 


بحب كيجت مز مدومىم دمر بتكن جم اجن كي كتعمة 
عتسيهر مأ بوكر د لمي كسس ©ه تعس وكرككي م وجي لجس 7]ك وكوك وهم 


١‏ كمي ل جو كس لم قر يخس يترم ج كس و مي و كم 
د "و جم بكي جر 7) بع موك د جرس مس كرك صرعة ل جو إميتية وو 
عي ١‏ رمي اك 6م بحا كوك بد ةكس كر جك ورك د مركي جك جمعيم ب رسو متيس ال 
0 يوجر جتسجكبو» باجتاخ جتتزكس جيم د ماسم كي د يكسم بوسر ته ليم 
مركي وو «جتميى مخصم يب جور 7 ميب جنك بو؟» جو مو د ”ا 
ب كس 7] يوككجن بترجم) جو عب نهذ جر مو دعججي 6م هيه 
كه دري بكوم عتوب] صر دوكر جع بجو دجن ع جسن وي 
6 صترد >5 د بترم جنوك *أس 'أت عجر نوم 6ه حبك جججو ١‏ جومم 
ل لير ل ان ل ا لل لو ل ايل وول 
دك جكب ص صمو كروك جر تررك كوم بم جو ١‏ ا لزيد 
دوم لد جب م :. )ل ا ضف ير حيس فون شين ل ريا 
لح سن انمي ا رسن اين صوص لسري ال ا 


يم كفن لقان كوي ساس ليان 


رز برق العر 
300 فكرة وأمعنت النظر فى التغييرات التى حصلت فى أحوالناالداخلية واخخار. 
بن نندت الأحوال الأخيرة - وأردت فى وقت مباشرتكم لأمورية تشكيل هيئة 
ننظارة الجديدة التى فرضت أمرها إليكم أن أؤكد لكم ما توجه قصدى إليه » وثيت عزئ 
عليه - عن إصلاح الإدارة وتنظيمها على قواعد ممائلة للقواعد المرعية فى إدارات ممالك 
أوروبا . وأريد عوضاً من الانفراد بالأمر الخد الآن قاعدة فى الحكومة المصرية سلطة يكو 
ها إدارة عامة على المصالح تعادفا قوة موازنة من مجلس النظار . بمعنى أفى أروم القيام بالأمر 
من الآن فصاعدا باستعاثة مجلس التظار والمشاركة معه وعلى هذا الثرتيب أرى أن إجراء 
الإصلاحات التى نبيت عليبا يستلزم أن يكون أعضاء مجلس النظار بعضهم لبعض كفيلا . 
فإن ذلك أمر لازم لابد منه . 
« يحب على مجلس النظار أن يتفاوض فى جميع الأمور المهمة المتعلقة بالقطر : ويرجح 
أعضائه على رأى الأقل عددا فيكون حينئذ صدور قراراته على حسب الأغلبية - 
وبتصديق عليها أقرر الرأى الذى تكون عليه الأغلبية . 
ن على كل ناظرا من النظار أن يجرى قرارات المحلس المصدق عليها منافى الإدارة 


٠‏ تعبين المديرين والمحافظين ومأمورى الضبطيات يكون بالمداولة بين الناظر التابعين هم 
لإدارته وبين رئيس المجلسل ؛ وما يستقر عليه الرأى يعرض علينا بواسطة رئيس املس لأجل 

الناظر الذى يكون الأمورون وأرباب الوظائف السالف ذكرهم تحت إدارته مياشرة له 
الحق فى نوقيفهم عند الاقتضاء عن إجراءات وظائفهم : وذلك بعد اتفاقه مع رئيس هيئة 
النظار : وأما انفصالم عن وظائفهم فلا يكون إلا بعد اتفاق الناظر التابعين له مع رئيس 
انجلس والتصديق عليه منا . 

٠‏ للنظار أن ينتخبوا المأمورين ذوى الماصب العالية اللازمين لإدارتهم وأن يعرضوا ذلك 
علينا للتصديق عليه نا » وأما الوظائفن الصغيرة فيكون تعيين المستخدمين اللازمين لا مخطاب 


أوقرار من_ناظر الديوان.. 
* ؛ أعال كل ناظر تجرى فى الأمور الى تكون من نخصائصه لاغير» وأرباب الرظائف 


هم 


والمستخدمون فى كل قرع من فروع الإدارة لا الأوامر إلا من رئيس المصلحة التى هه 


مستخدمون يبا ونابعوث ها ولا يجب عيب طعة أمر غيره . 
ينعقد محلس النظار نحت رياستكه . لأنى فوضت هذا الننظم الجديد تحت عهدتكم 
وجعلت مسثوليته عليكم . 
«وإف أرى تشكيل ة حائزة هذه لخصوصيات ئيس مما 
ولا لآرائنا وأفكارنا : بل موافقاً لأحكام الغراء . وبتعميم ترتيب محاكم الحقاتية 
تكون فيبا الكفاءةالحاجات هيئتنا الاجّاعية . والماعدة على تنميم مقاصدنا الحقيقية 


ائدنا وأخملاقنا . 


الى ها الحق فى انتظارها والحصول عليها من حكومثنا 0 
أغسطس سنة 1414 إسماعيل ٠»‏ 


وأهم ماف .هذا الأمر: 
-١‏ أن مجلس النظار هو هيئة مستقلة عن ولى الأمرء تشاركه فى الحكم وتحتمل 


- إن أعضاء مجلس النظار متضامئوت فى المسثولية . 

*- إن قرارائه بالأغلبية . 

4 - راسة مجلس النظار من حقوق رئيس مجلس - فلا يرأسه الخديو. 
وقد بق هذا الأمر دستور الحكومة من ذلك لعهد + ولكن الخديو توفيق باشا ألغى يجلس 


النظار مؤقناً بعد استقالة وزارة شريف ياشه الثانية وذلك بمتتفى الأمر الصادر فى 1 
8 أغسطس مبنة 1816 ( 8٠0‏ شعبان سنة 1745 ) . وعين تظازا منفصلين نحت رآسته هواء 1 
ثم أعاد هيئة المجلس. بتكليقه زياض باشا تأليف ف ل اشكباطلة 5+ وحفظ 

لنفسه فى كتابه إلى رياض باشا حق حضور جلسات,. محلس النظار وتولى راسته عند الاقتضاء . 

ومن ذلك الحين جرت العادة بأن تعقد جلسات اتجلس درة براسه ولى الأمر وطورا برآسة: 4 
رئيس النظار ( الوزراء ) 4 


ا ا ا 00 


فعم 


د صن عنصي ا 1ك 


2# يدك صدي» عمو متميم ص حجييير بوك جعجر ممه ص ١‏ يتو6) كذ 


يوككيى جو صتك وتوم متهم جور تكسي حروم جاضا جروسر فى 6و 
لول د الام كد ١‏ ع وك كك بسر بجر عتبك جر كاجي مو د مجم 
جاكيم ”ر “و د حك جوواك عه رص كوس جا 7 
داح اف حك جذ 17 ع عي 6ك جو سيم كببيي مكإك ميو 
تسب ح تيم هي 260 ف الج جر ركسب “ته يدا لير تيه فم ل ججج بد مدن6 
سافان الور عا بم لانن لين فيل 


5 در مم مد 6 د جخج كك كير 0ك بكرن بسر خ جن كو مويسم 


عرسم كتسير جيذ فر لوم 


الم نل ون 


لصيس لع ا ا 0 
]2 بتر رضم “رو بصم اشير ممم المي 1 سيوم يبعن ج دي لو 


اس سر اننا 
بلسي 6 دحوي ل ماكر رمه جو و عمس و + جترويي ووم د ميق 
لس ل جيب جم وز يض (6 + جكتسير رصي عيمد حتب تي بم حك ينك سوم 


اسح فس لح وس 
جيذ وكين ب صر جو طمي كي كبري حيس مو + تشع لجسم 10 عير 


ب 


اد شم 
اد ل ع ا ا 0 
4 


عل سيم انمد مسد جسم مجم و 


عر ل ا ل ل نا 


ترس بك ب وكيصم “كه “بدي بسكو وص خوك جم ب عيضر جكسب موه 

مو 7 6 اكتروي يد ا 
عا ل ا ا ا ا 
عي كسير عاك صبيمة بيو 0ك 


وطس مجم محر بير 2 بجي 


(صمكسم 2 


مك تع نوه ووم رمج 


مع + ممعم ويد ميك طبن كمع د جرطبوم ل رخو كا كمي كوو + ٠‏ 


رجو جين متم بج جعيه بحر بتكي وكير مر عكر “م مو 


(صكم بس ) مقض صوكو د إلى 


جيم بيك نه ص حم جر جتتتطيم تاكن بد لمن اننا 


+ ينيص ينوا عم جر 0ه بضكعو» اتوي كوب كنع “بج 1 اه 


كبة إ جتتتكتكيي تكن جتضم م جيم د تيص جنوك فوج وك سر جو د رسيم 
ماج عبت جك عضي دجتسي مجر مذ و ينو مين بيه سمه 
: م ع ان فا ا 
لصم بمكوبا بز ميمص جو د جكقك لسر 5ك بوتكم واكك مك 
٠م‏ يسص ١‏ ل جإيجة جر نرقم وك وك كسم جم 2166 حت جر 5 
جم ١‏ منت ل بتكب تكد بجر اج جنجة جر بجر صتعم 7ه جر عم وه 
جياه حاس كلم إنند ال 
م وبي ترز جح حت + يقرو الكسمةع لكام تس يمحم برذ حشيا6 + ج30 اج 
عب يروب فج ( 64 ) ركوو ( مجر ) عوج سور سن برقم 
5 ا 
ب عجن ”تعس عد ) كيين كس ١‏ اد تر مه كك بوكر بج 6ك اوه 


كي جذ ةم 6 


الحركة: الوطلية -واطياة ايت ٠‏ 


لم يكن فى مصرهيئة نيابية تمثل الشعب وتشترك فى مظاهر الحكم حين ولى إسماعيل الأمر 
سنة 1858 وكانت البلاد محرومة مثل هذه الميئة منذ إيطال ٠‏ مجلس الشورى ٠‏ الذى أسسه 
محمد على سنة 1878 وكان بمثابة أول هيئة نيابية ظهرت فى عهد الأسرة المحمدية العلوية » 
وقد تكلمنا عن هذا المجلس فى كتاب ( عصر محمد على ) ص 453 ( طبعة ثانية ) » وانيينا 
إل أنه لم يكن طويل العمرء ولم يظهر له أثر فى معظم عهد محمد على . 


إنشاء مجلس شورى النواب 
ثم انقضى عهد عباس وسعيد دون أن مجتمع مجلس الشورى أو مجلس يشبهه ٠‏ فلا تول 
إسماعيل الحكم فكر فى إنشاء مجلس شورى على نظام جديد دعاه ( يملس شورى النواب ) . 
إن فكرة إنشاء هذا الجلس فى ذاتها فكرة سديدة صائية » تدل على ميل إسماعيل إلى تقدم 
الشعب وتعويده الاشتراك فى الشؤون العامة ؛ وتلك ميزة بمناز ببا عصره عن عهد سعيد”' 
وعباس . 


نظام انجس 
أنغرة هذذا مجلس سنة 1855 : ووضع الخدير إستاعيل نظامه فى لانحتين عرفت الأولى 
باللائمة الأساسية : وقى مؤلفة من تمالى عشر مادة مشتملة على بيان سلطته ٠‏ وطريقة 


اتتخابه ٠‏ وموعد اجيّاعه ٠‏ وسميت الثانية اللانحة النظامية ( نظامتامة ) : ونشبه أن تكون 
لائحة داخلية للمجلس مؤلفة من 5١‏ مادة . 
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ومن أحكام اللانحنين27 نستطيع أن تتبين نظام مجلس ومدى سلطته . وإنا موجزون هنا. 
القواعد البى استخلصناها من مجموع هانين اللاعتين : 

أولا : إن انجلس الم تكن له سلظة قطعية فى أى أمر من الأمور : وهو وإن كان يصدر 
فرارات فها يعرض عليه من الشؤون إلا أن هذه ١‏ 
و وله قنيا:القول الفصيل + ول تحدد اللالحة الأساسية ولا اللائحة النظامية المسائل 
رأبه فيا ٠‏ بل عبر عله بأنها المسائل « التى تراها الحكومة من خصائصه ٠‏ : وأشير فى 
بعض الواد إلى ألما المسائل التعلقة . ٠‏ بالمنافع الدالبة ٠‏ وييدى رأيه أيضا فى امقترحات التى 


يتقدم با الأعضاء . 

ثانيا : يتألف المجلس من عدد لا يزيد عن 1/0 عضوا » ينتخبون لمدة ثلاث سنوات ويتوى 
انتخابهم عمد البلاد ومشايمها فى المديريات ؛ وجباعة الأعيان فق القاهرة : والإسكندرية + 
ودمياط » وكان عدد واب كل مديرية بحسب التعداد فيتخب واحد أو اثنان عن كل قسم 


من أقسام المديرية بحسب كبر القسم وصغره » ويتتخب ثلاثة نواب عن القاهرة ٠‏ واثنان عن ” 


الإسكندرية وواحد عن دمياط . 

ثالث : يشترط فيمن يتخب عضواً أن يكون مصرياء ومن التصفين ٠‏ بالرشد 
والكال » : ولا تقل سنه عن خخمس وعشرين سنة ٠‏ وأن لايكون بمن صدرت ضدهم 
أجكام جنائية باللمان أو من" انحكوم علييم بالإفلاس أو الطرد من وظائف الحكومة بحكم » 
واشترط فى العضو العلم بالقراءة والكتابة فى الانتخاب السابع ؛ أى بعد مضى ثمافى عشرة سنة 
على تأسيس هذا النظام » لأن مدة كل مجلس ثلاث سنوات » وصعى ذلك أن النواب كانوا 
يعفون من هذا الشرط ف الانتخابات الستة الأول . 

ولوحظ فى هذا الفييز أن هذه المدة تك لانتشار التعليم فى الللاد . بحيث يشارط فى 
الأعضاء بعد انقضائها أن تكون هم دراية بالقراءة والكتابة , ولشتورط فى الناخبين أن يكون 
هم إلام بلقراءة والكتابة فى الاتتخاب الحادى عشرء أى بعد اتقضاء ثلاثين سئة على 
الاتشحاب الأوك . 


رابعا : يحصل انتبخاب نواب كل مديرية فى عاصما » وكل ناب يتجفب العضو 
١‏ ) هامش الطيمة الاتية - انشرنا” نص هاتين اللانحدين فى قسم الوثائن اناري 


4 
ا الانتخاب بلجنة مؤلفة من المدير والوكبل وذاظر قر 


النائب عن قسمه : ويناط فرق 
الدعاونى ''© وقاضى المديرية . 
خابا : يتمع المجلس شهرين فى كل سنة ٠‏ من ١6‏ كيبث لغاية 18 أمشير (أى من 
متتصف ديسمبر إلى متتصر فبراير) : أما المجلسر ى الأول فيجتمع من ٠١‏ هاتور إلى ٠١‏ طوبه 
( نوفير. ينابر) ٠‏ ويكون اجياعه: فى القاهرة * وجلساته سرية ؛ وللخديو جمع اتجلس 
أويلني أوإطالة مدة اجاعه أو تبديل أعضاله (حله) 
م من اللائة الأساسية ) , 
سادسا : تعبين رئيس بحلس شورى النواب ووكيله منوط بالخديو دون أن يكون للمجلس 
رأى أوترشيح فى هذا التعبين (مادة # من اللائحة النظامية) , 
سابعاً : يفتتح الخلديو هلس بمقالة ( خطية العرش ) ويقدم النجلس جوابه علها بكتاب 
لا يقطع فيه بعئ' من الأمور الى يقتضى نظرها الجلس (مادة *وه من اللانحة النظامية ) . 
امنا : يتخب المجلس من بين أعضاله لجانا تسمى ( أفلاما ) » ومن أعاها فحص صحة 
نيابة الأعضاء » وتعرض قراراتها على هيثة 00 » ومن يقر امجلس مسحة اتتخابهم تعرض 
أسماؤهم عل اتخديو ليعطى كل واحد منهم « البيرولدى ٠‏ أى الأمر باعيّاد عضويته , 
تاسما : للمجلس توقيع ب ا يمر 
الجلسات (مادة 1١‏ من اللانحة النظامية ) , 
عاشرا : يتمتع الأعضاء أثناء انعقاد الجلس بشئ من الحصانة التبابية » فلا ترفع عليهم 
دعوى ( جائية ) فى أثناء الانعقاد إلا إذا ارتكب أحدهم جريمة القتل ( مادة 8ه من اللانحة 
النظامية ) , 
حادى عشر : إدارة نظام الجلسات منوطة برئيس المجلس + ولا يحوز للعضو أن يتكلم 
إلا إذا طلب الكلام وأذن له الرئيس بذلك ؛ ولا يتكلم إلاا وهو فى موضعه . وتصدر 
ارات بطريقة أخذ الآراء علانية وبالاغلبية . 
وعلى انخلس احترام رأى الأقلية : والإصغاء لأقولها وملاحظاتها ( مادة م من اللاهة 
نظامية . وهذه القاعدة من أهم أركان النظام الثيانى ) . 
ثالى عشر : أعضاء المجلسر بحضرون إلى اجلس بملابس « الحشمة اللائقة ٠‏ وجلوسهم فيه 


جراء انتخابات جديدة ( مادة 


س-اا اسيك 
(1) يشيه أن يكون كريس ياي اليوم 


5 دعي جرهم جم 

الا حلم داه كك صم ير مل ييا بايذ يخس تبي ججسههر جه ممصووصم ا بجر 0 بتي جوتي 
جر ١‏ جم حل د فكع يكبم و جك جوج لبر 0م مسي جه جع ( واتكبي حدبيو ) سير القن و ) 

١‏ حجرو نض جرضك ل كعم ليم نيم 

١‏ بح قاعم و جمس جك ج ومك) ١‏ تمر مجه ص طم صر مير حو 
لدم ع ا ا 0 


صم مي صمؤجديم 


جف جب 

جو متب صو بذ كتج ؟ كر ب جو صكم ع أو دحوو دي به 
"كس يت كر يسع ع يفتكيو ع يتوم جوهب عيض ؟ فوم | كير يضر 6 

مم كي ضير م لمتكم وين جوك لم كر وملسم 

ااي عن كي لكي © جتكير برضت وتوم جم شمرقم يميد ا 

لسماجز عون لج تيس ١‏ لسرم عجرم ١‏ كيم حيري كتوم ١‏ لمن تا 
7 تمك كوي هم يوضم صب صمو جنم مييق م صر 6 

16 2 1 

دك قي يضر خض كبر ص رم بتر جسضة ١‏ كور بج م ويس 6 

١‏ حور مز سم كر بجو يكب مسوم جر صر 

3 وت جه كيج ومن سويت جوم دع مو ل يمير 


قم مأ طم [) ١‏ كوي حي م بوكسب كصمع جب © جاو بنج مر ور جه ل 


الاهيه ل عي 1 ل متم عو ام دوقي لو جيم مور 
كيه ل بكو 60 مسر مجو تعاهي عد ا ل ا ل 
حوس 7 عد جوج ١‏ ضور فو م بتي عي عست جين با عيبو لم صو 
بس لرضجرر بين زمر م يي جم جر جب كر حك بي ل برضم مسو 

ادي الى وا 
عاك ع ص د عيضر وخر مسي ف طتركي. لمريمم حريي جلي عبس ج ريم 6 
د 


ا يي د ال ا ل ل 0 
فيب عكر جد حت + إتوب مكو عو مجو د وت جر جرإج و 2ك د عجرن 
لوب جصبرة جد يمي “4 يتوج يوكد جبنم جر له كل ابيز ب كتير لو 
وا 
لوب ص فل نك باتجس بون جد “م جك 1/7 د بجو جم فو بير لعرة 
ل ريم صعب صب بجي جه م 6 د جممة» ١‏ كبو ب مسي 
١‏ فيج ع كي مأ جته نه مد مايه جم مير ف جو مجو ١‏ كوم لوجي كسم 
ص عمة سوير لذي بتصو جل جوع ١‏ يسود يو كعم بسي جه “تيد م و 
١‏ كس م يتسرتس برقي“ يي لي 
دمي جسحو + كير عي صر ذوم بتسرصي واكم 5 م5 
يتسرتسمر ورتير لمحي أي د ته تنس عور ف روج بوكر الت يدر “أو © يتنقمر وها 10 


تمريد] محم م سقس ويتها 


كس مكوي © بشي “سج 6 جسيوء 
مدا كسم م صيصعد كن سنس اكيم إمه جعحه/م) جذو]) ٠م‏ مص م1 
دقام بض يع جود جو مإ به م جو جترى كوم جوكس ج؟إ + بجنوم 
نك 16 مه لع موام جوري و يججظ وقيم © م6 متو بصخ وب 
ساس سنن عدي امرحم عيلن ف كس ينس لسن ا لي 


مد م « متم رتاه وكيس حسيوج» + تمك ف جو كب لود ١‏ وكوي بصخم 
ب شد بحيو ا جر جوز بم مركيو مه 0ه كيذ سور طرق تسبي جاو جه يم 


م جه معد ف بيو عوام صم ريع وسهت يد كو © لاع 
هيو ١‏ جرهد جهو هم بوبه يهنا بسي يوس ك إمبي رحبي لاجم 0017م 

ا للد ا لوال قن ف لك لذن 
3 اس لسن ع ل لون 0 ا 
هنع حبري جريب حب به حي ةج ١‏ ذو وو )ال يي تدا م 
ل 


أعضاء مجلس شورى النواب سنة 1855 
نواب القاهرة 
«وسى بك العقاد . الحاج يوسف عبد الفتاح . السيد محنود المطار 
نواب الإسكندرية 
الشبخ نصطق جميعى . السيد عيد الرزاق. الشوريجى 
نوات إزوفية البحرين ( الغربية وللنوفية ) 


( الغربية ) اتربى بك أبوالعز. على كامل عمدة القصرية . الحاج شتا يوسف عمدة 
أله ككاون. متند حتوو عق برنااء ايد ليد رتفا عدف قبطا . عبد الحميد زهرة 
مدة حانوت . على أبوسالم دنيا عمدة مسهلة . سلوان املو عمدة ميت حبيش القبلية 


أحيد الشريف عمدة أبيار. 


( امنوفية ) الحاج على الجزار عمدة شبين الكوم . محمد أفندى شعير عمدة كفر عشم ٠ ٠.‏ 


“وسى أفندى الجندى عمدة منوف . أحمد أبوحسين عمدة كفر ربيع . حاد أبو عامر عمدة 
حتزور. عل أبوعارة عمدة مليج . محمد الأنبانى عمدة جزى . 


نواب البحيرة 
الشيخ محمد الصيرق عمدة قليشان : حسنين حمزة عمدة البريحات ؛ أحمد ديوس 
مسدة نكله العنب . الحاج على عار عمدة بيبان . الشيخ محمد الوكيل عمده سمخراط . 
نواب الشرقية والقليوبية 
الحاج نصر منصور الشوارنى من قلبوب . الإمام الشافعى أبوشنب عمدة الخانكة . “على 


حسن حجاج عمدة الرملة . محمد الشوارنى ( قليوب ) . أحمد أفندى أباظه ( منيا القمح ) ٠‏ 
شيخ محمد جال الدين عمدة الجديدة ٠‏ محمد عبد القه عمدة الصنافين . المعلم سلوآان سيدهم 
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عمدة بندف . بركات الديب عمدة القرين . محمد أفندى عفيى عمدة الزوامل . عبد الله 


عياد عمدة كفر عياد 


نواب الدقهلية 
هلال بك . سيد أحمد أفندى نافع عمدة دنديط , محمد بك سعيد ( توسا البحر) 
إسماعيل أفندى حسن عمدة تمى الأمديد : الشيخ حرم على عمدة السنبلاوين . الشيخ العدل 7 
,أحمد عمدة جزيرة القباب 
نواب الجيزة 
عامر أفندى الزمر عمدة ناهية . إبراهيم أحمد المنشاوى عمدة زاوية دهشور . عبد الباق 


عزوز عمدة الرقق ( الرقة ) . 


نواب ببى سريف. والفيرم 
حزين الجاحد عمدة العجميين . على سيد أحمد عمدة الزرنى . زايد هندى عمدة جزيرة 


بيا . محمد حسن كساب عمدة الثويره . جرجس برسوم عمدة ببى سلامة , 


نواب المنيا وبى هزار 
إبراهيم أفندى الشر بعى عمدة سمالوط . إسماعيل أحمد عمدة بتنى أحمد . أحمد على 
الزاوية . أحمد حبيب غمدة الفنث . مبخاليل أثناسيوس عمدة أشروبة . حسن أفندى 


عمدة 
شعراوى عمدة المطاهرة . 
نواب اسبوط 
سلمان أفتدى عبد العال ( ساحل سليم ) . عمان غزالى عمدة بى رزاح . يوسعل محمد عمر 
عمدة الشيخ تمى . رميح شحاته عمدة القوصية , عمر حمد عمدة الشغية . عبد العال موسى 
عمدة دروه. 
نواب جرجا 
محمد حادى عمدة بلصفورة . حميد أبوستيت من أولاد عليوه . عبد الرحمن حمد الله 
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سسدة الجبيرات . يان أبو ليله من الكتكاته . عطيه مهران من ناحية نزه. أحمد سلطان 


سمدة بندار 


نواب قنا واسنا 
عمر افندى أبويحيى عمدة أبومناع . محمد سحلى عمدة فرشوط . على ابراهيم عمدة 
حجازه , أحمد افندى عبد الصادق من أسوان. أحمد على سماعيل عمدة السليمية . 


نائب دمياط 
على بك خفاجى . 


إفنتاح النجلس .وخطبة العرش 
(5؟ نوقير سنة 1455) 

كان إفتاح الجلس يوم الأحد 1 توقير 1835 (/11 رجب سنة 1181 ) : إذ اجتمع 
الأعضاء بمكان انعقاده ( بالقلعة ) برياسة إسماعيل راغب باشا الذى عين رئيساً للمجلس ف 

ور انعقاده الأول » وحضر النديو حفلة الافتتاح ٠‏ يصحبه من أركان حكومته شر يف ياشا 
0 وزير الداخلية » وحافظ: باشا وزير المالية » وعبد الله باشا عزت رئيس' 
ملس الأحكام وإسماعيل باشا صديق مفتش الأقالم » ورياض باشا المهردار (حامل 
الحتم ) وأحمد خيرى بك كاتب الخديو. 

وتليت خطبة العرش التى كانت نسمى مقالة الافتتاح خ وهذا نضها : 

٠‏ من المعلوم أن جدى المرحوم حين تولى مصر وجدها خالية عن آثار العارء ووجد أهلها 
مساوق الأ. ن والراحة * قفصرف الهمم العالية لتأمين الأهالى وتمدين البلاد بإيحاد الأسباب 


لك المساعئى الحليلة 1 ل شر 
إنقالبت أحوال مصر بعدهما إلى أن قدر الله تعالى تسليم زمام إدارة حكومما إلى يدى + ومن 


: ذا 
حين تسلمته خذا الآن رأينم دوام سعبى واجنهادى فى إكال ماشرعاه من المقاصد الخيرية . 
بتكثير أسباب العارية والمدنية ٠‏ أعاننى الله على ذلك ٠‏ وكثيرًا ماكان يخطر بيالى إنجاد مجلس 
شورى النواب . لأنه من القضايا المسلمة الى لاينكر نفعها ومزاياها أن يكون الأمر شورى بين 
الراعى والرعية + كبا هو مرعى فى أكثر الجهات : ويكفيناكون الشارع حث عليه بقوله تعالى 
٠‏ وشاورهم فى الأمره وبقوله تعالى ٠‏ وأمرهم شورى بينهم ٠‏ فلذا استنسبت إفتتاح ذلك 
مجلس بمصر : نتذاكر فيه المنافع الداخلية وتبدى به الآراء السديدة ؛ وتكون أعضاؤه متركية 


من متتخبى الأغالى . ينعقد بمصر ىكل سنة مذة شهرين :وهو هذا الجلس القدر بغتايةا , 


المولى فتحه فى اليوم المبارك على يدنا ء الذى أنتم فيه أعضاء متتخبون من طرف الأهالى » وإنى 
أشكر الله على مإوفقتى لهذا الأمر المرؤر ء ووائق من فطانتككم يحصول التتيجة الحسنة من حسن 
المداولة فى المنافع الداخخلية الوطنية ‏ وفقا الله تعالى لا فيه متفعة للجمهور . وعلى الله الاعّاد 


فى كل الأمور ,2440 
وتعد هذه الخطبة من الوثائق الحامة فى تاريخ الحياة النيابية بمصرء وهى فى مجموعها ' 


سديدة المعافى » وجيزة العبارة » وأهم مافيها أنها قررت قاعدة الشورى فى نظام الحكم » 
واستندت فى تقريرها إلى القرآن الكريم , مما يمعلها قاعدة لامحيض علها » ويثبتها فى نفوس 
الشعب ٠‏ .وفيها تمجيد لنظام الشورى وإشادة بمزاياه ومنافعه » وإعلان يآن الغا 


“هى منفعة الجمهور : فورود هذه المبادئ الامة فى النطق المخديو هو تير دعاية لها وإعلان 


علبا. 


لجنة الرد على خطبة الغرش 


واقق يوم افنتاح المجلس عيد ميلاد الخدبو إسماعبل فأعلن الرئيس أن هذا يوم عيد يحب 
عدم الاشتغال فيه ٠‏ فوافق الأعضاء على ذلك ؛ ثم انتخبوا من بينهم للجنة تتولى تقديم الجواب 
على خطبة العرش ٠‏ فتألفت من عشرة أعضاء . وهم أترى بك أبوالعز. هلال بك . محمد 
افندى عفيق . محمد افندى شعير. الشيخ محمد الصيرق . سلمان أفندى عيد العال ؛ إبراهيم 
الشريعى ء عمر افندى أبويحى » حسن أفندى شعراوى » الشيخ على سيد أحمد . 


عصر إ#باعيل - جز ؟ 
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وق اليوم التالى (77 نوفير) ذهب رئيس المجلس ومعه أعضاء اللجنة إلى السراىٍ 


الخديوبة بملابسهم الرسمية وقدموا إلى الخديوى جواب المجلس علق اللطوء 


الجواب على خخطبة العرش 

والجواب طويل ؛ صيغ فى قالب تمجيد ونقديس للذات الخدبوية » يكاد يقرب من 
العبودية ؛ مالا بتفق والروح النبابية الصحبحة ؛ ويتضمن خلاصة لتاريخ مصرء وماكان ها 
من المجد والسؤدد فى سالف العصور ء وماآلت إليه من الاضمحلال والتقهقرء إلى أن تولى 
زمامها محمد على ياشا فنبض با وأعاد يحدها القديم ٠‏ ونوه بفضل إبراهيم باشا لمؤازرة أبيه 
فى أعاله الجليلة » وما أعقب عصرهما من وقوف نبضة التقدم » إلى أن تولى المنديو إتماعيل 
الحكم ٠‏ فاستأنف العمل لليضيها + وأفاض الجواب فى ذكر مآثر إسماعيل » ثم أظهر ابتماج 
امجلس لما ناله الخديو من تعديل نظام وراثة العرش 

وإليك نص: الجواب * تثبته هنا على طوله » لأنه يعطينا ضورة من الروح التى تسود 
المجلس ٠‏ ومن أسلوب الكنابة فى ذلك العصرء وما تحويه من العباراث المملة والسجع 
المتكيف والقلق البالغ لولى الأمر. قال الأعضاء : 
فنا بالإصغاء للمقالة الجليلة . الجامعة جوامع الكلم الجليلة ٠‏ تبادر إلى 
الاعثراف بما حوته بغاية الانشراح . وكال الارتياح . ونقول إن مما قطفناه من زواهر الأخبار 
التاريخية وعرفناه من سوالف آثار الديار المصرية . أنبااكانت فى الأعصار الخالية رافلة فى حلل 
المفاخر الحالية , وأن بقية الأقطا كانت تستمد من نبل معارفها الوافر . معترفة بأنها مغترفة ف 
الأصل من نيل عوارفها الزاخر. لكن لتداول أيدى من لم يحسن تدبير ملكها من الملؤزك 
السالفين . تناوبتها نوائب الزمن . وتتاولنها أيدى لحن . حيناً بعد حين . فاندرست معللها 
الباهرة . وانطمست آثار مفاخرها الزاهرة . ولعبت بها أيدى الدهور وتكائرت فيها الحروب 
والشرور . حتّى رجعت القهقرى . وأصبح غيرها من المالك فى أنواع الفدن متقدماً ونلكيا 
متأخراً . وقاسى أهلها من الذلة والمسكنة ما صاروا به فى غاية الحقارة والمهاة . إلى أن أراد الله 
تعالى أن يعيد شبابها بعد الهمرم . وتجدد ماكان من بنيان محاسنها قد أنهدم . ويتقذ أهلها من 
هذه امهالك . وينظمها فى سلك أحاسن المألك . قشرفها يمد العزيز جتتمكان محمد على 


44 
فأعاد ها من العار يةاروعامن الآثار الأصلية ماكان تلاشى . وأفرغ قلبه وقاليه فى 
إصلاح حاها . وأعمل سديد ارأيه وشديد عزمه فى إعادة جراها وكياها , حنى أزاح علا نلك 
أوخامة ٠‏ وألبسها حلل الشهامة والفخامة ٠‏ وأحكم معالم الأحكام . وأقام بها دعائم العدل 
أله ودوة كبا هراوين المعارف المتسقة . وجمع بها أصناف الخآثر المفترقة .. وجدد فيها 
م ية . وأنشأ دوازس المدارس العلمية والحكية حتى ظهرت يعد لقا . وأزهرت 
أفناب بزهور الصفا . وعاد إليها من البياء والييجة ماكانت فقدنه فى سالف الأبام واتنظمت 
مصاحه الأهلية والملكية يحسن تدبيره أحسن نظام . مع ما فازت به من غرائب الصنائع 
الفالقة . وعجائب الآثار الرائقة". ما شوهد لنا جميعاً . وتبوأنا به بين من العز رفيعاً. فضلا 
عما أورثها من الغنى الأتم . والفخار الأعم . من الاستحكامات الملكية . وإحكام العمليات 
الوطنية العائدة بعظيم النفع على عموم الرعية . حتى بذلك حسدت مصرنا الأمصار. وصرنا 
بحمد الله متقدمين فى درجات العار. وقد كان والد العزيز الأكرم. عوناً لوالدة » وهو الجد 
الأبحد فى حال حياته ممضيا الطرق الموصلة إلى التقدم والعار يسديد آرائه وشديد عزماته . ولا 
آلت إليه الحكومة سلك + وبنى على تأسيساته الباهرة بما حسن مساعيه :وليل يدعوم * 
ما يكثل به رونق الوطن . ويحدد من الغهارية والآثار الجليلة ما يبن على ممر الزمن + من إنشاء 
المجالس الحقانية » وتكثير الرجال الحربية » والاستحكامات اللكية » وغير ذلك مما عقدته 
نيته : واضمرته طويته : فحسدتنا الأيام عليه » ٠‏ فلم تتمتع بعز حكومته إلا قليلا حتى + 
إليه : ثم تولى على الأقطار المصرية وولايتها من لم يراعوا تلك المآثر العظيمة حق رعايتها ففئرت 
همة مصر السابقة » وضعفت حركة تقدمها الفائقة » إلى أن نفحتا النفحات الإفية » وأسعفئةا 
العناية اثربانية : .بالحضرة الإسماعيلية » وأعطى القوس باريها » لطفاً من الله بهذه الديار ومن 
فيها : وتولاها العزيزين العزيزء ذلك الجناب الأقخم ٠‏ والداورى الأكرم . فقام فى تنظم 
أمورها على ساق وقدم : وشمر عن ماعد الجد والاجتهاد فى تجديد ما الهدم وإحياء 
ما انعده . وأخذ يداوى تلك العلل : ويسد ما تخلل بعد أبيه من الحثل : وسغى فى مقاصد 
ام والفدن الوطنى غاية جهده : شاغلا باله بأقصى أنواع 
العارية . ومديراً فكره فها يستدعى هذه الأقطاركال الرفاهية ؛ فأبدى من ذلك مالم يكن فى 
الحساب . وزادها من البيجة وأسباب الثْروة مالم تره فى سالض الأحقاب » ورتب ملكها 
أحسن ترنيب : ونظم عقده ف سلك غريب بأسلوب عجيب ٠‏ ومن تمام عناية رب العالمين 


الله 


أيه وجده:: يازلا ل موببات. 


17-7 : 
أن أهم سلطاننا الأعظم . ولا غرولأن الملوك من الملهمين . حصر ورائة الحكومة على التأبيد فى 
نسل إسماعيل بأن يشولاها أ كبرأولاده بعد عمره المديد ؛ فيالهامن فكرة جليلةرائقة . أسست 
فى هذه الديار من دواعى العبار الأسباب:الفائقة » واستازمت تحسيئاً لأخواهاء وتأميئاالحاخا 
٠‏ واستقبالماء أطال الله عمر سلطاننا المهاب ( الصواب للهيب) وذلك دعاه إن شاء اله 
مستجاب » ثم ازدادت الهمم الإسماعيلية » يصرف أفكاره اللخيرية العلية.ء فا يعلى قدر هذا 
الوطن ٠‏ ويرق انتظام خاله على أسنى سن ؛ ومن كال همته السنية » وتمام رأفته ورحمة 
بالرعية » وشغفه بدوام راحتهم وتمام رفاهيتهم اقنضت إرادته العلية إنشاء مجلس شورى أهلية 
وطنية لما يعلمه من أن جمع الآراء فى أمور العالمين ء وا مداولة فى مصالح الرعية مع عقلاء 
الوطنبين . من مقنتضيات حسن النظام : وموجبات كيال الالنثام ء وتمام راحة الأنام » وفوض 
انتخاب أعضاء ذلك المجلس لعموم الأهالى حتى يكون ما يحكون فيه من الأمور براقع 
مألوفهم » وعرض جميع ذلك إلى حضرة الوالى ء تبرؤاً من غوائل المغدررية ع وتوافياً 
الدواعى العدالة العمومية » فكنا تحن المنتخبين من سائر الجهات » المصدفين بموسم مولد 
الحضرة الخديوية أسر الأوقات 2 » وإذ كان إنشاء هذا النجلس الأنيق من أجل للساعى 
الحميدة ؛ وأمنعمة أسداها ول النعم عبيده » فن الواجب الأهم التشكرلتلك الحضرة 
العلية » والتباهى بتلك المنقية الببية ؛ ورفع أكفنا آناء اليل وأطراف النبار بالدعوات » فى 
أجل الأوقات » وسائر الحالات أن يخلد عز قطرنا هذا يدوام سعود أفندينا الأفخم ٠‏ ولك 

, عهده حضرة محمد توفيق باشا الأعز الأكرم . وكذا بقية الأتجال الفخام » ولا يحرم جميعة‎ ٠ 
بجاه حاتم الرسل الكرام عليه أفضل الصلاة‎ ٠ من حسن أنظارهم : وتفائس حاسن أفكارهم‎ 

وم السلام9 . 


لجان امجلس 
1 
اجتمع الأعضاء يوم الثلاثاء 7٠‏ ثوفبر سنة 1835 فى مكان اتعقاد امحلس ( بالقلعة ) ٠‏ 
واشتغلوا با للبانه وكانت تسمى ( الأقلام ) » وعددها تحمسة طبقا لما تفضى به المادة./ 


(*) افتتح الجلس يوم عبد ميلاد المخديو إسماعيل ٠,‏ 
5) عن المضبطة الأصلية مجلس شورى التواب ٠‏ وهى حملن قليلا عن الصيفة النشورة. بمجموعة الجوالب 


2-4 
من اللائحة النظامية » فوزع الأعضاء أنفسهم على اللجان النمس وتأأقت كل لجنة من خمة 
غثر عضواً : أى أن اللجان ( أو الأقلام ) اشتملت على جميع أعضاء اتجنس ٠‏ ونذكر هنا 
لنجان واسماء رؤسائها + 
لجنة المدائن ( العواصم ) ورئيسها مومبى بك العقاد . : 
لجنة روضة البحرين ( الغربية والمنوفية ) ورئيسها أترى بك أبو العزء ثم سميت للببة الغربية 
فى الدور الثافى . 


جنة الشرقية : ورئيسها هلال بك : وتشمل أعضاء من نواب الشرقية والدقهلية . 
لجنة المنيا ٠‏ ورئيسها إبراههم أقندى الشريعى , 
لجنة أسيوط ٠‏ ورئيسها سلهان أفيدى عبد العال . 


والمهمة الأول هذه اللجان ( الأقلام ) تحقين صحة نيابة الأعضاء » فنظرت كل لجنة فى 


تحفيق نيابة أعضاء اللجنة الأخرى : وقد قامت اللجان بهذه المهمة ٠‏ فكانت التيجة إقرار 


صحة نيابة جميع الأعضاء.» وأرسلت النتيجة بكتاب من رئيس المجلس إلى مهر دار الئديد ” 


لكى تعرض على الأعتاب الخديوية لإعطاء تذكرة الاعيّاد ( البير ولدى) للأعضاء . 
وللأقلام مهمة ثانية » وهى انتخاب لجان أخرى من بين أعضائها تسمى ( قومسيونات ) 
2 1 05 يدا 05 5 
أبحث المسائل الى يحيلها عليبا امجلس كلما رأى لزوماً لذلك » وطريقة تأليفها أن يتخب كل 


فلم من الأقلام الخمسة » عضواً واحداً من أعضائه » فتؤلف اللجنة من خمة أعفياء . 


اعتماد عضوية النواب 


وإليك نص أمر الاعَاد ( البير ولدى ) الذى أصدره الخديو للنواب بعد تحفيق صحة 


قدوة الوجوه المعتمدين ٠‏ والأعيان المتخبين ٠‏ فلان من بلدة كذا بقسم كذا بعديرية 
كذا ٠‏ زيد إقباله » ودام كاله » قد علم آل الوطن العزيز ؛ وفهم أهل الفطن 
شغت فؤادنا ‏ واشتغال أفكارنا بما فيه معمورية بلادنا هذه وسعة منفعة د 
أهلها فى مدارج القدن » ويصعد بهم فى معارج الفكن : وقد علبت أن ترتيب مجلس 
الشورى الوطنية ٠‏ ما يعود على ديارنا هذه بمزيد المزية ؛ كيا جرت فى سائر المدن المتمدثة 


لا 

وشوهد بين جميع الملل المتمكنة : قإن تلاحق الأفكار : وتصادق الآراء والأنظار ‏ يستت 
ثمرات الألباب من أغصاءها . ويستخرج محسنات الصواب من أفتالما : وقد رأيت فى أهر 
وطننا المبارك تحمد الله تعالى وتبارك ٠‏ من مزيدت الأهلية والاستعداد ٠‏ ما يكون عونا عر 
حصول هذا المراد . فلذا رسمت بَترتِيب لجنس المذ كور وإنشائه » وأصدرت لانحة مخصوصة 
فى كيفية انتخاب أعضائه : بحيث يكوتون منتؤجوة-أهل وطننا » لينوبوا عن سائر أهال 
مدائننا وبلداننا » وقد كمل أمر الآتتتخاب الآن : ممن يصلح لهذا الشان » وأنت ممن انتخبو 
لهذا الخصوص : وصدق علييم فى قرار القومسيون المخصوص ء وعرض ذلك بواسطة سعادة 
رئيس المجلس إلينا : فقوبل بقبوله واستحسانه لدينا . فأصدرت هذا إليك إعلاما بأنك من 
حاز شرف الامتياز بالعضوية : فى ذلك المجلس مجلس شورى النواب الوطنية »,وذلك لمدة 
ثلاثة سنين شمسية . حسما تقرر فى اللاحة الانتخابية » وكلكم أصحاب روية وأهلية + 
وأرباب قطنة جلية ء وكال معرفة بالمصالح الداخلية والمناقع المحلية » فأملى فى سمر أفكاركم + 
وعلو أنظاركم + أن يكون فى اجّاعكم هذا ما يزيد أوطاتنا به فلاحاً وتمديناً ٠‏ وتجارى غيرها 
من المالك المعمورة والمدائن المشهورة إصلاحاً وتحسيئاً . قتعاونوا فى “النظر الصائب ء وتبينوا 
الفكر الثاقب . وخذوا فيا يتعلق بهذا النجلس من المصالح الداخلية » والمواد التى ترى الحكومة 
أنها من خخصائص هذه الشورى الوطنية » وأدوا وظائق هذه اللجمعية على وفق حدودها + 
وأبدوا من. شرائف الآراء اليبية خير موجوذها » م لما فيه اعتلاء أقدارنا بأقطارنا » 
واجتلاء أوطاننا بأوطارنا : ومزيد الرفاهية لأهاليها وساكتيها على وفق المطلوب » وانتظام حال 
الزراعة والتجارة والصناعة فيا على أحسن أسلوب . نسأل الله دوام التوقيق وبلوغ الآمال . 
وحسن الخال والمال فهو مولى الخير ومولى الككال ٠‏ . 


فى رجب سنة 17817 


محاضر الحلسات 


م تكن جاسة الافتتاح معدودة ضمن جلسات المجلس ١‏ وإنما بدأت الجلسات بعد تألي 
الأقلام . وحاضر الجلسات كان يكنبيا كاتب مجلس » ويوقع رئيس امجلس على محضركل 
جلسة ٠‏ أما القرارات قيرقع عليها رئيس المجلس وجميع الأعضاء . 


0 فى الاقتراحات التى. يقدمها أحد الأعضًا 


طريقة المداولة فى المجلس ‏ ج--..-ي- 


كان للمجلس أن يتداول فيا تعرضه عليه الحكومة من الشؤون ويبدى رأيم فيا » وله أن 


عضو بأى اقتراح ٠»‏ يعرضه 
رئيس المجلس على الميثة لتبحث أولا فى هل تنظر فيه أم لا + فإذا استقر رأيها على المداولة فيه 
ترسل صورته إلى المجلس المخصوصى ( مجلس الوزراء ) ليحاط يه علماً ٠‏ ثم يطرح على بساط 
البحث » ويتداول الأعضاء فيه » ويجيلونه فى الغالب على لجنة تخا الأقلام » فإذا أتمت 
اللجنة بحثه قدمت عنه تقريراً يطبع وزيوزع على الأعضاء » ثم يتداولون فيه : وإذا استقر رأى 
انجلس على قرار ى موضوعه يرسل القرار إلى المعية السنية لعرضه على الخديو ويقرر فيه 
ما يراه » وإذا استدعت المناقشة حضور بعض كبار الموظفين لتوضبحوجهة نظر ال حكومة يحضر 
الوزير ( الناظر) المختص أوالموظف الفنى » فيدلى بالإيضاحات المطلوبة ٠‏ ويكون حضور 
النظار أوكبار الموظفين بناء على طلب المجلس أو برأى الحكومة . 

ونذكر ممن حضروا فى الدور الأول من الوزراء وكبار المرظفين ٠‏ شريف باشا وزير 
الداخلية » ومحمد حافظ باشا وزير المالية » ومحمد مظهر باشا وكيل وزارة الأشغال : وتحمد 
ثاقب باشا مفتش هندسة الوجه القبى » وسلامه بك ( باشا ) إبراهيم مفتش هندسة الوجه 
البحرى » وعلى يك مبارك ( باشا ) وكان وقتلذ رئيس هندسة المعبة السنية ٠‏ وإسماعيل صديق 
باشا مفتش عموم الأقالم » وكان أكثرهم حضوراً . 

وقد شغلت.مقترحات الأعضاء معظم جلسات الدور الأول ؛ فكان عمل المجلس قاصراً 
على المداولة فيها » وإنا موجزون هنا أهم هذه المقترحات كا استخلصناها من مضابط 
اتجلس 99 , 
ايل د 


(/) راجعنا هذه المضابط فى ٠‏ الوقائع المصرية » للتّى كانت تنشرها فى حينها + ولكن لاحظنا ققدان بعض سنواث 
بأكملها من مجموعة الوقائع اللصرية الموجودة فى دار الكتب ٠‏ أو بالدفترخانة الصرية بالقلمة ٠‏ وفقدان أعداد كثيرة من 
السنوات الحفوظة ٠‏ فاستكلنا هذا النتقص بالرجوع إلى الضابط الأصلية احفوظة كاملة فى مكتبة البيلان : ويجدر ينا فى هذا 
المقام أن نتوه بالجهود لنحمودة التى بذها الأستاذ محمد خليل صبحى رئيس فلم مكتب مجلس التواب فى جمع هذه المضايط. , 
ونبوبها وتتسيقها بعد أذكانث مشحة فى متلف المصالح والدواوين ٠‏ ومابذله من البحث والتتقيب لجمع صور رؤساء يلس 
شورى الثواب والهيثات البابية القديمة والحديثة » فأدى بهذه الجهود خدمة للتاريخ يستحق من أجلها جزيل الشكر والثناء 


1 
١‏ - أول المقترحات الى تقدم 

نحث مسألة السخرة ووضع نظام 
لمألة : ثم أحيلت على للجنة. (قوبسيون ) سميت لجنة ( العمليات ) مؤلفة من خمسة أعضاء » 


بها الأعضاء اقتراح من هلال بك أحد نواب الدقهلية فى 
ف من وطأنها » فتداول الأعضاء عدة جلسات فى هذه 


جم عد لاست معد قد ى ابولق ينوا راكد ااه 
والشيخ محمد الصيرق . - 

وقد بحثت اللجنة هذه المسألة واشترك معها فى البحث إسماعيل باشا صديق وسلامة بك 
إبراهيم ٠‏ وثاقب باشا ء وعلى بك مبارك » وكان إيفاد هؤلاء المهندسين من طرف الحكومة 
الارتباط مسألة السخرة بمشروعات الرى والفندسة ء فقدمت اللجنة تقريراً مطولا خلاصته 
تتظم السخرة على أساس اعتبارها من المنافم العامة ء وأنها مقروضة على من تتراوح أعارهم 
بين 18 و 60 سنة من أهل البلاد التى تستفيد من أعمال السخرة » :وجعلها مبنية على قاعدة 
المساواة. بين الأهلين ( والمساواة فى الظلم عدل ) ٠‏ فوافق لنجلس على تقرير اللجنة : وطلب 
عمل إحصاء للأنفس تطيقاً هذه القاعدة حى يؤخذ الأقار للسخرة بالدور . 

واستتبع بحث السخرة إثارة مسألة أخرى أوعزت بها الحكومة » وكان المجلس فى غى 
عنها » وهى وضع ضريبة على الموائى » وحجتها فى ذلك أت أعمال المنافع العامة الى تنفذ 
بواسطة السخرة تقتضى مهات وأدوات يحب شراؤها بالْن » ولا كانت المواشى الموجودة 

بالأقالم متصضة لأعال الزراعة » فوجب أن يفرض عليبا مقدار معلوم من الضر نبة » بما يوه 
تمن هذه المهات » وعل :ذلك وافق الجلس على فرض هذه الضربية » ومقدارها عشرون قرظاً 
فى السنة على كل رأس من مواشى الزراعة كالأبقار والجاموس والثيران والخيول والبغال ؛ 
أما الال ففرض عل كل رأس منها ثلاثون قرشا ء وعلى كل رفس من الحمير عشرة قروشٌ * 
واستئنيت من هذه الضريبة مواشى مدن والبنادر. 

١‏ <اقترح. إبراهم أفندى الشريعى رئيس لجنة المنباء النظر فى مسألة تقسيط الأمواك 
الأميرية : وتحديد مواعيد لدفمها تسهيلا لسدادها : فأحيلت هذه المسألة على لجئة مؤلفة من 
خمسة أعضاء وهم : محمد أفتدى شغير: ونصر الشوارنى ء وميخائيل أثناسيوس . ومحند 

. ورأت اللجنة وجوب تحديد مواعيد للداد فى أوقات جنى 


عفيق : وحميد أبوستيت » 
خاصيل توفيراً لراحة الأهالى فى دقع الأموال » وقد حضر حاقظ باشا وزير المالية إلى انجلس 


بعد أن قدمت اللجنة تقريرها فى أهذا الموضوع ء وأوضح وجهة نظر الحكومة » وجى أن رأ 


٠.‏ ولكن الحكومة لا يمكنبا تعديل مواعيد الضرائب لأنها مرتبطة بدقع فوائد 
. واستحسن تأجيل: النظودفبعذه المسألة إل السنة 
تعة“؟7آفأفز الخلس ذلك 

بس ( الابتدائية ) بإنشاء 


مجلس فى محله 
ديونها فى المواعيد انحددة لسداد الأموال 
المقبلة . إذ ينظر المجلس ف مسألة .الديون كاد التغطيط 


يي 


أثرى بك أبوالعز أحد نورب_الغربية بية + تعمم البدار. 
م لقا المجل الاقتراح: وحبذوه : وظهر ميم الميل الشديد إلى 
واحالوا المشروع على لجنة مؤلفة من عمر أقندى 
والسيد محمود العطارء وأحمد أفندي 


هدرسة فى كل هديرية 


تعمج التعلي بين طبقات الأمة كافة + 


أبويتى + ومحنود حمودة + وعلى سيد أجنداء 
أباظة + واننبت اللجنة فى تقريرها إلى وجوب إنشاء مدرسة فى كل مديرية وكل محافظة » وأن 
يكون التعلم فيها ينا ؛ وحضر شريف باشا ووافق باسم الحكومة على تقرير اللجنة » غير أنه 
طلب تأجيل إنشاء للدارس .فى السويس والقصير والعريش حتى يتم إنشاء المدارس فى 
المديريات والمحافظات الأخرى ؛ فوافق المجلس على ذلك : وأفضى شريف ياشا فى بيانه 
بالجهود التى تبذها الحكومة فى سبيل نشر التعلم » وأنبى إلى المجلس أن الخديو وقف على 
المدارس جميع الأطيان التى يتألف منها تفتيش الوادى » فقابل الجلس هذا البيان بالشكر 
والدعاء للخديو 

- اقترج سلوات أفندى عبد العال من نواب أسيوط النظر فى وضع نظام لسندات 
التعامل بين الناس ٠‏ وأحيلت هذه المسألة على اللجنة المؤلفة لبحث سألة التقسيط » وحضر 
إسماعيل صديق باشا خين المناقشة فيها ؛ وأنمى إلى المجلس أن اللمكومة مشتغلة يسن قانون عن 
الرهون والمعاملات : وأن المنوط بوضع مشروع القانون المذكور هو رئيس المجلس ( إسماعيل 
راغب باشا) فاك المجلس بذلك . 

ه - اقترح ميخائيل أفندى أثناسيوس من نواب المنيا إلغاء نظام العّهد ( جمع عهدة ) ٠‏ 
أن الحكومة ى عهد محمد على باشا كانت تعهد إلى بعض الأعيان 
ورجال الجهادية جباية ضرائب ,لاد بأكملها ممن كان أهلها غير #ادرين على زراعة 
جميع زمامها أو متأخرين فى سداد مالحا . فكان المتعهدون يتكفلون بسداد الضريبة من مالهم 
الخاص إذا لم يجبوها من الأهلين ‏ وقد أدى هذا النظام إلى إرهاق الفلاحين لأن المتعهدين 
كاتوا يسخرونهم لمصالحهم الخاصة فألغته الحكومة سنة 188٠‏ إِذ أصدر 
البلاد من المتعهدين ثم عاد العمل به فى أوائل عهد اسماعيل ٠‏ فضج الناس من مساوثه : فلا 


وخلاصة هذا النظام 


والما 


ات امرها باسترجاع 


غرو إن قوبل اقتراح ميخائيل أفندى اثناسيوس بالاستحسان. 

وقال الحاج بيوسيف عبد الفتاح . ماخلاصته ‏ إن الأصل فى إعطاء البلاد عهدة هر 
مساعدة:الأنفاك”غلخ"سداة' الأموال لعدم اقندارهم على زراعة أطيانهم وسداد أموالها ولكن 
المتعهدين كانوا يغتصبوت مابزيد عن المال من محصولات الأهالى وأخذ بعضهم لعهدتهم 
الرغبة فى تسخير الفلاحين للعمل فى مزارعهم الخاصة ؛ وطلب فك العهد 
جمينها لأن الأهالى فى مقدَوَرهم سداد ماعليهم من الأموال رأسًا للحكومة دون وساطة 
المتعهدين . 

وحبذ الأعضاء فك العهد وإعادة الأطبان إلى أصحايها » ثم قروا إحالة المسألة على لجنة 
اتتخبت لهذا الغرض ٠‏ مؤلفة من الشيخ العدل أحمد ء وأحمد على : والحاج شتا يوسف 


وأحمد عبد الصادق ٠‏ ومحمد الوكيل . 

وانتبت الماقشة فى الموضوع بأن قرر المحلس بجلسة ١7‏ شعبان سنة 17817 فك العهد 
جميعها ابتداء من سنة ١784‏ ه ووافقت الحكومة على هذا القرار ونفذته , 

5 - اقترح محمد أفندى حادى من نواب جرجاء وضع نظام لضبط عملية تحصيل 
الأموال فى المديريات لمع العبث فى قيد التحصلات ء وذكر أن الأهالى فى الوجه القبلى 

) بدفعون المال ليد ( الشاهد ) ويقيد مايدفعونه فى ورق عادة وييق المتحصل عند ( الشاهد‎ ٠ 
وإنه لطول المدة وعدم القيد بالدفائر المعتمدة يحصل‎ ٠ لآخر الشهر حتى يحضر الصراف‎ 
1 . ٠ «لخبطة ومغشوشية فى الإيراد‎ 

وأحيلت هذه المسألة على للجنة ‏ التقسيط ٠‏ زقدمت عنها تقريرًا طلبت فيه ضبط عملية 
التحصيل ؛ واتباع طريقة يعرف منها كل مول مقدار مادقعه على وجه التحقيق , حت تحفظ 
حقوق الأهلين : وبمنع عبث الصيارفة : فوافق إسماعيل ياشا صديق على مارأته اللجنة ووعد 
بوضع الطريقة المطلوبة . 

7- اقترح سلهان أفندى الملوافى من نواب الغربية » منع محازاة العمد بالضرب ٠‏ وقال 
الشيخ محمد الشوارنى بمنع الضرب عن العمد وغيرهم من الأفواد » وأن يرفع من القانون 
النص الذى يبيح الضرب للحكام » وتناقش الأعضاء طويلاً ى هذه المادة » ثم صرح رئيس 
مجلس بأن القانون الذى تجرى الحكومة وضعه وننقيحه منصوص فيه على منع الضرب ٠‏ 
فاكتنى المحلس بذلك . 


إسماعيل راغب باشا 
رئيس مجلس شورى التواب قى دور إتعقاده الأول 
(من 96 نوقي دما إلى 4؟ باير لاحما) 
8 - اقترح هلال بك ٠‏ النظر فى الأطيان الناشئة عن زيادة المساحة من صالحة وبور » 
وإضافتها بلمال إلى أصحاب الأطيان المنداخلة فيها أو الملحقة بها . 
وإحيلت هذه المسألة على لجنة العهد » وقدمت تقريرها وحصلت المناقشة فيه بحضور 
إسماعيل باشا صديق ؛ وخلاصة ماقرره امجلس فيها يجلسة 78 شعبان سنة 1788 إضافة أطيان 
الجزائر بشمن يساوى قيمة إيجارها عن ثلاث سنوات . ويريط عليها مال المثل : أما أطيان” 
الحيضان فتعطى أيضًا بالثن بواقع إيجار ثلاث سنوات » ويربط عليبا مال الحوض » والأطيان" 
البور الثى برغب الأهلون استصلاحها تعطى لهم من غير من على أن يدفعوا مها بعد مدة 
لاتزيد عن ثلاث سنوات ٠‏ أما أطيان الأحراس والمستيحرة والالحة فتعطى لمن يستصلحها من 
غير ثمن على أن يدفع الضرببة المائلة عنها بعد مدة لاتعجاوز ست سنوات ٠‏ وأطيان الببارى 
تعطى لمن برغبها من غير تمن وتعق مدة عشر سنوات من الضرائب ثم تربط عليها ضريبة 
عشورية من درجة الدون لمدة خمس سنوات ٠‏ ثم تربط عليها ضريبة المثل بعد انقضاء هذه 
المدة ء وقد وافقت الحكومة على هذا القرار على أن لايطبق على أطيان الضواحى والبنادر 
وأطرافها : لأنها تعد من الأراضى القابلة للبناه » وزاد النديو مدة الإعفاء من الضريبة بالنسبة 
لأطبان الببارى فجعلها حمس عشرة سنة بدلا من عشر. ' 
4 - اقترح الشيخ محرم على من تواب الدقهلية فتح قنطرة البوهية وإزالة مابها من السدود 


ل 00200 


لوالا 
لتجرى المياه فى ترعة البوهية ولا تحرم بلاد مركز السنبلاوين من الرى . 

٠‏ - افترح الشيخ العدل أحمد من نواب الدقهلية . إعادة فم البحر الصغير على الثيل 
بدلا من فه الذى كان على ترعة المنصورية لسهولة وصول مياه الرى إلى البلاد الواقعة عليه , 

١‏ - واقترح على بك خفاجى نالب دمياط توصيل مياه ترعة الشرقاوية إلى البلاد الكائئة 
تشطوط دمياط ؛ وقال الشيخ العدل أحمد إن هذه الترعة واصلة فى ذلك الحين ( سنة 
807 ) إلى القنطرة البيضاء المجاورة لبلاد الشطوط . وارتأى مدها للباية الشطوط حى 
لاتحرم مياه الرى . 

١‏ - وافترح كل من حميد أبوستيت . ومحمد سحلى من نواب قنا ؛ إصلاح الرى 
بحوض سمهود الواقع على حدود مديرية قنا وعمل مصرف للحوض المذكور . 

وأحيلت هذه الاقتراحات الأربعة على لجنة العمليات » وبحثت فيها بحضور إسماعيل باشا 
صديق وكبار المهندسينْ السابق ذكرهم ‏ ولناسية يحث هذه المقترحات فى لجنة العمليات قدم 
أعضاء اللجنة مقترحات أخخرى خاصة بأعمال الرى وافندسة بيلادهم فبحثتها اللجنة على ضوء 
ملاحظات المهندسين ؛ واتخذت فيها جمعيا من القرارات مايكفل توفير الرى وراحة الأهلين » 
وصدق المجلس على قراراتها فى هذا الصدد. 


انتهاء الدور 240 

وف جلسة الأربعاء 74 ينايرسئة 1851 ( 18 رمضان سنة 11818 ) أعلن الرئيس مجلس 
خنام الدور . وألق خطبة وجبزة أعرب فيها عن التشكر للخديو على منشاته العظيمة ‏ الموجبة 
لازدياد عمران الوطن ٠‏ وعلى الأخص إنشاء هنا مجلس ء وشكر الأعضاء على سديد 
أفكارهم التى أبدوها فى الوسائل التى عرضوا لبحثها كإنشاء المدارس والعمليات ( السخرة ) 
ونقسيط الأموال وفك العهد وإصلاح الأطيان وإجراءات صيارف القرى : وسندات 
لمعاملات : والمع لى ماذكره مندوبو المكومة الذين حضروا الجلسات من أن أفكار انجلس فق 
هذه المسائل حلت محل القبول لدى الخديو ه ولى النعم ٠‏ ورجال حكومته ؛ وأعرب عن أمله 


(8 )كلمة (دور) كانت نستعمل للتعبير عن الميئة النباية بستواتها الالاث ء ولكتة رأيا اتباعاً للمصطلحات الحديئة 2 
فصر كلمة ( دور) عل الأنعقاد السنوى 


/ 
ظ 


ف أن تال البلاذ مزيد التقدم بما ييديه الأعضاء فى السنين المقبلة من سديد الآراء ٠‏ وختم 
خطبته بالدعاء للذات الحديوية ٠.‏ وانصرف المجلس على ذلك . 

وكان يبدو على مقترحات الأعضاء ومداولامهم حسن القصد . والرغبة الصادقة فى خدمة 
المصالح العامة ء وإصلاح حالة البلاد من الوجهة الاقتصادية : وتحسين حالة الأهلين 
الاجتّاعية : كسا يبدو عليهم الاتزان فى الآراء 
استقلال فى الرأى : والاضطلاع بالمسائل العلمية 


تباحثوا فيها » وكان يعوزهم إلى حد ما - ١‏ 
والمالية . 

أما الحكومة فكانت تعنى تنيع مباحثات المجلس وتوفد رجاها فى بعض الجلسات + 
للاتضال بالأعضاء فى مباحئهم ء واطلاعههم على وجهة نظرها : وكان حضورهم يحكم صلة 
إلتفاهم بين الأعضاء والحكومة » وأكثر رجال الحكومة عملا فى هذا الصدد اسماعيل باشا 
صديق مفتش عموم الأقالم وقتئذ : وصاحب الخطوة الكبرى عند الدبو إسماعيل . 

ولم يتناول الأعضاء فى مباحثهم بالدؤر الأول إلا الإصلاحات النحلية » أما المسألة المالية 
التى كانت تشغل الأفكار فى ذلك الحين فإنهم لم بعرضوا لها ء كما لم يطليوا اطلاعهم على 
ميزانية ا حكومة ليتباحثوا فيها : ولم يبدأ تطلعهم إلى البحث فيها إلا فى دور الانعقاد الثافى كي 
حيصوبه. يلاك 

وصفوة القول إننا إذا لاحظنا نظام انجلس الأسابى وملابسات العصر الذى اجتمع فيه + 
جد أن أعاله ومباحثه تدل على مستوى برثانى لا بأس به من أعضاء أول هيئة نيابية ظهرت فى 
عهد” اعاغيل . ١‏ 


رواية لا أصل ها 
ولايسعنا أن نتم هذا امبحث قبل أن نشير إلى رواية برددها بعض المزلفين عن موقف 
المعارضة بمجلس شورى النواب فى أول أدوار العقاذه ء فقد زعموا أن شريف باشا + وكان 
إذ ذاك وزيرًا للداخلية » أفهم الثواب أن 
يؤيد الحكومة والآخر بعارضها : وأنه يجدر بهم أن يؤلفوا من بينهم ذينك الحزبين ٠‏ وأن 
أعضاء حزب الحكومة يجلسون فى مقاعد :مين . ونراب المعارضة يجلسون فى مقاعد اليسار ء 


نجالس النبابية تتقسم دائما إلى حزبين : أحدهما 


: وسلامة املق . والمخبرة بالمسائل المحلية الثى ” 


لا 
هامشتكر اتنواب أن يكون من بيئهم من يعارض الحكومة : وجلسوا جميعا فى مقاعد ١‏ 
مجلس بعضهم فى مقاعد اليسار : فلر يككن من الأعضء إلا 


وظاهر على هذه الرواية مسحة الزل والخيال ء فهى ولاشك من مخترعات بعض الككتاب 
بن الذين يطيب لهم أن يبتدعوا أمثال هذه الحكاية » وقد يحنت كثيرًا فر تجذ هااسنداة 
قوال شاهد عيان + ولاجاء ذكرها ولو تلميحا فى مضابط المجلس ؛ على أن الرواية فى 
لايسيغها المنطق ٠‏ فإن نظام امجلس وحدوده واختصاصه وملايساته ؛ كل ذلك لايدع 


محالا لتأليف حزب للحكومة وحزب للمعارضة : فالأحزاب الموالية والمعارضة إإما توجد حيث 
يكون للمجلس حق الاقتراع على الثقة بالوزارة » ولم يكن مجلس شورى النواب هذا اللحق 
أصلا . هذا من جهة . ومن جهة أخرى فقد شهد أحد الكتاب الفرنسيين وهر المسيو جليون 
دغجلار #داهمدط 5والاء© حوادث مصر من سنة 1858 إلى منة ه/ا14 ؛ وله عن 
مشاهداته فيها ٠‏ رسائل » تكام فيها عن مجلس شورى النواب » فلم يذكر هذه المكاية ولا أشار 
إليبا : ولوكان ها ظل من الواقع لما فاته أن يذكرها » وهقا يقطع بيطلاتها » وكل ماذكره 
المسيو دنجلار عن موقف المعارضة فى المجلس أنه ظهر من بين أعضائه نائيان معارضان أبديا 
رأمبيا بما يخالف وجهة نظر الحكومة » قال فكان جزاؤهما الطرد من المجلس يأمر الخديو باعتبار 
أنبا عضوان مشاغبان للحكومة وأنهها خطر على الأمن العام . 

فهذه الرواية يسيغها العقل ويؤيدها المنطق » فإن نزعة الحكومة الاستيدادية تأبى أن يقف 
نائب فى ذلك العصر موقف المعارضة » فلا غرابة أن تبادر الحكومة إلى طرد الثالبين المعارضين 
من المجحلس ٠»‏ وكنا نود أن نعرف من هما هذان النائبان الجريئان اللذان ظهرا بهذا المظهر المشرف 


ف أدوار الانعقاد الأولى نجلس شورى التواب ٠‏ ولكتنا لم نظفر يهذه الأمنية : رلم نتبين نواب 


المعارضة إلا فى أدوار العقاده الأخيرة كما سيجىء يانه . 


(4) دسائل عن مصر الحديثة للمسبو جلبون دنجلار. الرسالة السايعة اللؤرخة يونية سنة 1854 اص 147 


عمتصممطعام عامبروع"٠‏ بس ماما 


رسيي ي يب | سس لبس سه 


1 


عبد الله باشا عزت 


اب, فى الأدوار الآتبة 


رئيس مجلس شورى النو 
(1) 15 مارس سنة هته +7 مابو سنة 1434 
5 38 بير سلة ككما- 78 مارس سنة 1454 
(*) أول قبراير سنة +147 - 7١‏ مارس سنة +/ا1 7 
(4) 7 أغسطس سنة 1475 - ٠١‏ أغسطس سنة 34/5 


زه ) م5 ترقير سنة 15-1485 مابو سنة /ال141 
دور الاتعقاد الثانى 
15 مارس سنة 7 1854- 37 مابو ضثة 1434 ) 

افنتح الخديو اجماع المجلس يوم الاثنين 15 مارس سنة مك1 (؟7 ذى القعدة سئة 
84) فى مكانه المعتاد ( بالقلعة ) وكان يصحيه شرَيق ,بأشا رئيس مجلس الأحكام » 
وشاهين باشا وزير الحربية : وإسماعيل باشا صديق مفتش عموم الاقاليم » وذو الفقار باثا 
وزين الأغور الخارجية » وأحمد رشيد باشا محافظ القاهرة » وحسين باشا أمين بين المال + 
وراتب باشا ناظر دبوان الأوقاف » وحسن راسم باشا ء وطلعت باشاكاتب الديوان الخديو ؛ 


وأحمد خيرى بك المهردار : واجتمع الأعضاء براسة عبد الله باشا عزت الذى عين رئيسا 


للمجلس فى هذا الدور. 


وقد تأخر امجلس عن موعده المْحدد فى اللانحة الأساسية وهو شهر كيبك ( ديسمير) + 
وأشار لخديو عند افنتاح الدور إلى أسفه هذا التأخمٍ الناشئ عن مرضه ء ثم عهد إلى خبرىا , 


د 
عت تلاوة خطبة العرش ( مقالة الافتتاح ) قتلاها 
وحى خخطية طويلة أشار فيها إلى المسائل التى قررها النجلس فى العام المافى . وما ألفاته 
لحكومة ملبا . ومالم تشذءه وبا 
والباى تحت الإجراء ٠‏ . وفك العهد ؛ 
لقابلة للزراعة إلى من برغبها من الأهلين ٠‏ وانفاذ معظم المقئرحات الخاصة بالرى . 
وذكر أن ترئيب الأنفار للسخرة بالدور طبقاً لقرار المجلس متوقف على إتمام د 
لأنفس ؛ وأن مسألة سندات المعاملة موقوفة على إصدار قانون الرهون الذى كان مرضع 
لبحث والمذاكرة-: وقال عن مسألة تعديل أقساط الأموال الأميرية » وإن إجراء هذا التعديا 


الأسباب . فذكر مما نقد إنشاة مدرسى ينها وأسيرظ 


إخافة الأطيان الزائدة فى المساحة + وخم الأر غبى 


لايخلو من صعوبة « والحكومة لاتقصر عن إجرائه حسب الإمكان » ووعد باطلاع أعفاء 


مجلس على الأسباب التى أخرث تنفيذه : وطلب المذاكرة فى هذا الموضوع لتقريره على.. 


«طوزة شه اي 


وأشار إلى مشاريع اللإصلاح التى اعتزمت الحكومة إجراءها وقررت عرضها على المجلس 


للمداولة قهاء كتحسين الأحوال الصحية » والعناية بزراعة القطن غ٠‏ وتحسين باق 


الزراعات ٠‏ وإتمام الرياحات الكبيرة التى تؤدى « إلى تكثير المياه فى الغربية والمرفية والبحيرة 
ويسببها تزداد عارية بلاد كثيرة » فالإسراع إلى إتمامها من أهم الأمورء . 
وختم الخطبة بقوله « والواجب علينا الاجتهاد فى تدارك الأسباب الموصلة إلى عارية 
الوطن . واله المرشد إلى أقوم طريق ومنه العناية والتوفيق ٠‏ 
وبعد انتهاء جلسة الاقتتاح استأنف امجلس اجماعه ‏ واتتخب الجنة: الزد على خطاب 
العرش . فتالفت من عشرة اعضاء وهم 
الشيخ مصطق جميعى . الشيخ محدد الصير ؛ إإراهم اقندى الشريعى » الشيخ عل 
سيد احمد ؛ محمد افئدى شعير؛ السيد احمد الشريف ء سلمان افندى عيد العال . عمر 
' اقندى ابويحى » هلال بك ٠‏ محمد بك سعيد . 1 


وقدمت اللجنة إلى الخدبو جواب مجلس : مشتملا على العيارات المألوقة فى تند يم ف 


ن اطلاع الأعضاء على أحوال المالية للوقوف على الأسبابا حى 
إخرت تعديل أقساط الأموال الأميرية . 


لجان انجلس 


بقيث لجان ( أقلام ) المجلس المنتخبة من الدور الماضى كا هى من غير ان 


تغييرات فى الأعضاء 
؛... توق من الأعضاه مومى بك العقاد من نواب القاغرة + وائتخب يدله السيد عحمود 
عبد المعطى . ومحمد حوادى من نواب جرجا ٠‏ وانتخب بدلة همام حمادى من النشاة . ومحمد 
'الوكيل من نواب البحيرة » وانتخب بدله الشيخ إبراهيم الركيل عسة سمخراط . 


يوسف عبد الفتاح من .واب القاهرة . 


قرارات انجلس 


أصدر المجلس قرارات فى عدة مسائل تتعلق بلمنافع العامة ومحلية : ومن أهم قراراته : 
إنشاء مجلس زراعى فى كل مديرية يسمى ( مجلس تنظيم الزراعة ) يتححب أعضاؤه بمعرفة 
العمد بتسبة عضوين عن كل مركز للنظر فى الشئون الزراعية وتحسيمما ونقدمها » وإنشاء حقول 
اللتجارب الزراعية بعهد إلى علماء النبات إجراء تجارب الزراعات الحديثة قيها » وإجراء'تعداد 
السكان لتنظيم السخرة على قاعدة الماواة : وجواز دقع البدل النقدى الإعفاء من الخدمة 
العسكرية وأن تكون قيمة البدل بالنسية للمقترعين الجدد ثمانين جتببً ٠‏ وقرر أيضًا إتمام 
الرياحات الكبرى وماتستتبعه من منشات الرى ٠‏ ورذم البرك والستنقدت ١‏ وتعميم لقاح 
الجدرى وزيادة عدد أطباء الصحة فى الأقالم ٠‏ وإنشاء المستشفيات . وتعديل الضرائب وقد 


قرر فيبا اعئاد درجات ترتيب الضرائب التى ثعمل فى كل مديرية بمعرفة #-وبى الحكومة ومن 


يرافقهم من العمد والأعيان » ونفذت قعلا . 


ومن حضر من الوزراء وكبار بوظق الحكومة جلسات هذا الدور : شريف باشا . وعلى 
را للمعارف والأشغال ٠‏ وإسماعيل باشا صديق . ومصطق + 
بر . مقتش هندسة الوجه القبق + وسلامة بك ( باشا) مفتشن هئدسة الوجه 


ولماكان موسى بك العقاد رئيسًا للجنة المدائن فى الذور السابق فقد انتخب لرآستها الحاج , 


ل 
حرى . والدكتور كلوتشى بك + والدكتور محمد على البقلى بك + والق كل مهما بيانا ه ما 
ف الأملااحاث: الصحية , 


المناقشة فى المألة المالية 
إسفاعيل ياشا صديق فى خلال هذا الذور وزيرًا لال 
لأقالبم ٠‏ فعظمت سلطته + إذ انتبى إليه زمام الشؤون المالية . 
وشغلت المألة المالية أفكار الناس فى ذلك الحين لتلاحق قروض الخديو إسماعيل من 
ولايته العرش + فقد تولى الحكم سنة 1857 وعلى الحكومة من الدبوان التى افترضها سعيد 


مع أبنائه مفتشا لعموم 


باشا تحو أحد عشر مليونا من الجنييات : فبدلا من أن يبذل جهده لوفاء هذا الدين اسندان فى 


سنوات 1854 و1838 و1455 و1811 من الديون الثابتة نيفًا وأربعة عشر مليون جنيه » 


ومن الديون السائرة نحو عشرة ملابين جنيه . 
وتحركت نفوس النواب لاستطلاع حقيقة الحالة امالية الى كانت أسرارها حجوبة عن , 


الأنظار ؛ واتقضى دور الانعقاد الأول دون أن يعرضوا لخذا المسألة على أهميتها ٠‏ ثم أثاروا بحثها 
فى الدور الثانى , وألفوا لي من ثلالة أعضاء لدرسها وتقديم بيان عنما للمجلس ٠‏ وتوجه 
الأعضاء إلى وزارة المالية واطلعوا على بعض دفاترها , ثم عادوا إلى المجلس ٠‏ وأفضوا إليه 
ببيائات غير صحيحة عن ديون الحكومة تلقوها من إسماعيل ياشا صديق الذى كان معروفاً عنه 
أن كل مايذكره من الأرقام عن مالية الحكومة مبنى على الكذب والتضليل . 

وذكروا أن الباق من ديون الحكومة نحو سبعة ملايين جتيه ه وهو رقم خياللى دون الخقيقة 
بكثير . لأن الديون بلغت فى ذلك العام نيفًا وأربعة وثلاثين مليون جنيه وقالوا إن الحكومة 
اتفكر أيضًا فى عقد قرض جديد . 


ميزانية سنة 1454-1854 


وقدم إسماعيل باشا صديق ميزانية 1814-1834 وخلاصنبا كا يأنى بالجنيبات : 


الإيرادات ةلل جنيه 
المصروفات جليه 


الزيادة المزعومة فى الإيرادات جنيه 


هكد 


إن مصروفات تلث السنة 


وهذه الأرقام لاحقيقة ها ٠‏ وتخالف الواقع! من كل الوجره - 


زادات عن إبراداها بنحو عشرة ملابين جيه + استدانتالحكومة بقروضها الخلاحقة وديوله 


إذا كانت الإيرادات تريد عن المصروفات بالمقداز الذى بظهرى 


لسائرة : وه يقم فى النجلس من يناقش الحكومة ويسأها عن سبْب الفنيق الال الذي تشتعر ب 


ويستدعى عقّد سلفة ‏ 


وألف انجلس لجنة أخرى من خمسة أعضاء ينضم إلييم أعضاء اللجنة الأولى ٠‏ للبحث 
عن الوسائل الكفيلة بمعالجة الحالة المالية . فقدمت اللجنة تقريرًا تدل القرائن والملاببات على 
أنه موعز به من الحكومة . وخلاصته ألما ترى زيادة الضرائب على الأطيان بمقدار الندس م 
وعقد قرض داخيل . 

وحضر إسماعيل صديق يجلسة 77 محرم سنة 1888 : وأفضى ببيان خلاصته أنه مع 


مايزعمه من زيادة الإيرادات عن المصروفات فإن الحاجة تدعو إلى زيادة الضرائب ٠.‏ وعقد 
قرض داخبلى بمسة ملايين من الجنيبات ٠‏ لأداء الباق من ديون الحكومة ٠‏ فوافق المجلس على 
وجهة نظره # وانتبت المناقشة فى المسألة المالية بنتيجتين سيثتين : , 

الأوك : زيادة الضرائب على الأطيان بمقدار سدس المربوط من الأموال لمدة أربع 
سئوات ( وبعد انتبائها تقررت بصفة داعة ) . 

الثانية : عقد قرض جديد زاد من عبء القروض » ولم بخصص شىء منه لسداد الديون 
السابقة ‏ بل ابتلعته سياسة الإسراف التى كان يتبعها الخديو وبنغذها اسماعيل صديق , 

ولم يعقد القرض الجديد فى داخل البلاد » بل افأرضته الحكومة فى الخارج من بيت 
أوبأبايم المللى + ولعلها أرادت بذلك أن تكتم حقيقته وشروطه عن الأنظار ء ولم يكن مقداره 
خسة ملابين جيه : كيا وعد بذلك اسماعيل باشا صديق ٠‏ بل كان ميلمًا ضحم بلغ 
من الجنييات ٠‏ وهو المعروف بقرض سنة 1834 ٠‏ وهذا التصرف يدلك على 
مبلغ استهانة الحكومة بقرارات مجلس شورى النواب ٠‏ وانفرادها بالتصرف فى السائل المالية 
الى تعتبر الرقابة علييا من أخص حقوق الحيثات الثيابية . 

وكان ختام الدور الثانى جلسة 7 مايو سئة /31845. 


. دور الانعقاد النالث 
(78 يثاير سنة وكم- 171 مارس سلة 14858) 
عبن النديو لرآمة المجلس فى هذا الدور عبد الله بأشا عزت الذئ تؤلى الراسة فى الدور 
وافتتح اجماعه يوم الخميس 38 ينابر أمنئة 1859 (18 شوال سنة 1588 ) 


بالفنعة . بصحبه شريف باشا وزير الداخلية ع وشاهين باشا وزير الحربية »- وإسماعيل باشا 
صديق وزير المائية . ومحمد حافظ باشا رئيس مجلس الأحكام ٠‏ وذو الفقار باشا وزير الأمور 
: وحسن باشا راسم مفتش عموم الأقايم : وطلعت باشا كاتب الديوان الخديو + 


وأحمد خيرى بك حامل الحم . 


خطبة العرش وأهميتها 
وتليت شخطبة الافتتاح : وهى أطول خخطب الخديو إسماعيل فى مجلس شورى النواب + 
وها ماذة ٠‏ لما جمعت من.البيانات عن أعاله منذ ولايته العرش إلى سنة 1816 + ولأهمية ! 
هذه الخطبة تلخصها هنا تلخيضًا وانيًا . ١‏ 
ابندأ الدبو خطابه و بالسلاء على أهل المجلس ؛ : وأعرب عن سروره لاجتّاعهم بقصد _ 
المذاكرة فيا يعود على الوطن بالنفع العظم » وذكر الشؤون الالية فأبدى سروره لين 
سيرها .. من غير مضايقة للحكومة أو مشقة للأهالى : مع نقص النيل فى ذلك العام ٠‏ وذكر 
مابذلته الحكومة من الجهود والوسائل ملافاة هذا النقص ٠‏ وتوفير أسباب الرى : وأن هذه 
الوسائل أثمرت فى الوجه البحرى ٠‏ ولكها لم تأت بكل ماتبتغيه الحكومة من الوجه القبلى . 
وحرمت بعض الجهات ماء الرى لعلو أراضيها » فأعفيت من الضريبة » ووزعت الحكومة 
لغلال على أهنها ساعدتهم فى مؤونئهم وأعطتهم تقاوى الزراعة وأعفتهم من أعيال السخرة ٠‏ 
وأجلت ميعاد جباية الأموال من كافة الأهلين « وببذه الوسائط لم يحصل لهم أدقى مشقة ٠‏ 
أحدًا من أهالى القطر حصل له ضيق ولافاقة بهذا الداعى . بل الجميع فى عَابة 
اج مهم متحصل على قوته  »‏ ثم ذكر أن الحكومة اعتزمت تأليف لجنة من كبار 
ماد الوسائل الفعالة لتوفير أسباب الرى فى السنة 'نى بنقص فيا 


أراحة وانختا. 


اا 


حسن تدابير الحكومة ٠‏ وتصرفانها . وما اقتصدئه ما 


لمصروفات . وم افترضته من السلقة الأخيرة «-قد توازنت إدارة المالية ؛ ٠‏ وسددت مقدان 


جسيما من الديون ٠‏ النى كانت باقبة من عهد اللرحوم عمنا سعيد باشا وقدرها 7١‏ مليون جنبه 
(كذا ) . وصار الباق الآن من الديون 17 مليرن جنيه تقريبًا (كذا ) با فى ذلك القرق, 


8 05 


أعمال العبران فى عهد إسماعيل 


وذكر الأعال الى أنفقت عليها الحكومة من هذه القروض + فقال ألها دفعت لشركة قناة 
السويس ثمائية ملابين جنيه ؛ وأعرب عن أمله فى أن ما تكبده الأهالى من الشقة فى تشغيلهم 
فى حفر القناة ».وما ذفع للشركة من التمويغنات لانضنيع ثمرته ٠‏ فإن القناة ستفتح للملاحة فى 
شهر أكتوبر سنة 1844 ٠‏ وللحكومة نصف أسهم الشركة تقريا : وها عدا ذلك 1١‏ من 
أرباحها » وسيكون ذلك يابًا لابراد جديد مستمرء ثم ذكر ما أنفقته الحكومة على أععال 
العمران : كالسكك الحديدية ؛ فقال إن ما أنثئ سنها فى عهده يلغ 800 ( خمسين وتمائمالة )» 
ميل ٠‏ وأنشئ كوبرى ترعة الوادى ٠‏ وثلاثة كبارٍ جسيمة يخطوط الوجه القبل ٠‏ ومالة قنطرة » 
أربعون منها بالوجه البحرى ٠‏ وستون بالوجه القبى ٠‏ وأشار إلى ماصرف على إصلاح ميناء 
السويس ؛ وكوبريين اخريين على نرعة النحمودية بثرب محطة السكة الحديدية وكوبرى ثالث 
شرعت الحكومة فى إنشائه على رياح المنوفية . 
من أعال الرى فبلغت 507 قنطرة و 4٠‏ ترعة ومصرفاً ٠‏ وكويرياً واحدًا 
وه هويسات و 8٠‏ بابا للهويسات : وأربعة أرضفة من الحجر. و89 من البدالات 
والسحارات وما إليها . 


وعدد ما 7 


الجيش والبحرية 


وتكلم عن الجيش وماأنفقه فى إصلاحه : فقال إنه لما تولى العرش لم يكن موجودًا سوى + 
الاف من جئود البر(كذا ) وستالة من جنود البحر ؛ وعدد قليل من السفن احربية لابزيد ع 


#لاث أوأربع قطع « مع عدم الاننظام على العموْم فى الأمور العسكرية ونقص المهات 
خربية , بحيث م يكن ممكا نسليح خحمة عشر ألفا أوعشرين ألفا من الجنود : وذكر 
ما أجراه من التنظهات المستجدة . زناجدد من المهات الحربية: ونشأ من الورش والمصائع 
انشخيل اللبوسات والمهات العسكرية . والتنفن: الحزبية وسفن النقل الى أخيزاها أو أنعأها . 
وبلغ عددها 1١١‏ قطعة + وذكر شراء عَدِد كبير من البنادق الحديثة الطراز » وعاد إلى ذكر 
ايو فقال إثها صرفت على الأعبال والمشروعات العامة العائدة على الوطن بالنفع العظمم ٠‏ 
ولمع إلى فكرة بيع السكك الحديدية التى عرضت على الحكومة : قال ولو باعتها ا 
أغلب ديونها ٠‏ وبهذا يظهر أن قيمة السكة الحديدية على حدتها توازى ديون الحكومة » ثم أ. 
قال : 

؛ وأحمد المولى وأشكره سبحانه وتعالى , على أنه من مندذ ما أخيذت زمام هذه الحكومة 

بيدى + وأنا صارف نيتى وأفكارى فى إجراء مايكون فيه المنفعة والفائدة لهذا الوطن بكثال1” 

' العمران وازدياد رفاهية الأهالى وتوسيع دائرة الزراعة والتجارة ٠‏ . 


مقاصد إسماعيل 


وذكر أنه يوم نقلده الحكم أبدى ى خطبته لقناصل الدول مقاصده التى جعلها برنايحه- 
2 


توسيع دائرة الزراعة والتجارة . 

9 نشر التعليم العمومى . 

4 - ترتيب مخصصات سنوية لمصروفاته الخاصة . 

ه - ترتيب المحاكم + واستعرض مابذله لى إتمام هذه المقاصد الخمسة . 

فقال عن رفع السخرة إن الحكومة تكلفت صرف مبالغ جسيمة فى هذا الصدد ء إنما قد 
أمرها بانمام حسن همتكم وصائب ارالكم : وجرت العمليات على أم نظام ؛ ( بشير إلى 
تنظم السخرة ) . 
وقال عن توسيع دائرة الزراعة والتجارة + إن ماتم من الأمال العظيمة كمد السكلك الحديدية 


* . رفع السخرة عن الأهالل‎ - ١ 


لحل 
وإقامة المبافى والقناطر وغيرها قد أدى إلى حسين الزراعة. وتكثيرها واستطلاح مقدار جسي م 
الأراضى ١ ٠‏ وبلغ ماصار إضلاحة وزراعته فى عهد حكرتت لغاية هذه السلة (18454) 
كرام فدان , 


8 السودان فى خطة 'العرش 


وذكر أعال العمران فى السودان فقال ٠‏ وأما الأقاليم السودانية بالمثل ل أترك أمرها :بل 
بذلت غاية جهدى فى إصلاح أحواها وترق أسباب الزراعة والنجارة بها ء كما أنه جارى 
العمل الآن فى انتداد خحطوط التلغراف إلى مدينة الخرطوء التى هى مركز تلك الأقالم وإلى 
سواكن حى قارب الانتباء ٠‏ وبالمثل صارث المباشرة فى عمل خط تلغراق أيضًا من تمواكن 
إل مصوع ء وعند جو وإتمام ذلك سيصير تفرع جملة خطوط بحسب اللزوم : لأن كامل 
الأدوات والمهات اللازمة لذلك موجودة وجاهزة للعمل : وبواسطة ماصار إجراؤه هناك من 
الننظيات والإجراءات النافعة حسما اقتضاه الموقع لله الحمد قد بدا ظهور الثرة المقصودة » 
وتزايد اا اد الحكومة هناك أضعاف ماكان ٠‏ فبعدما كانت نظارة المالية تمد هذه الأقايم بلغ 
ثلاثين آلف كيس ( 16١,0٠٠‏ جنيه ) صارت هى الآن ترسل لختزينة المالية سنوي مبلمًا وقدره 
190٠0 '‏ كيس (000,ه/ جنيه ) بخلاف مصارينها الممكبة والعسكرية 2 . 


التعليم 


وقال عن ه مادة التعليم التى هى أساس القدن 


انه من وقت تأسيس مدرسى البتديان 


* والتجهيزية بمصر وظهور ثمراتبه| تعددت المدارس الى أنشأها وأحصاها فى الخطة كا بأ : 


المدارس التابعة لديوان المدارس ( وزارة المعارف ) - 1١١‏ مدرسة . 
بالقاهرة :. مدرمة البتديان ٠‏ المدرسة التجهيزية + المهددسخانة والأيية ». الإذارة 
والألسن ( الحقوق ) » المساحة والحاسية : العملياث ( القتون والصنائع ) . مدرسة الرسم 
بالإسكندرية : المدرسة الابتدائية ٠‏ المدرسة التجهيزية .. المدرسة البحرية . 
بالأقالم : مدرسة طنطا ؛ مدرسة أسيوط . 


مدرسة الطوجية مدرسة الوارى ( الفرسان) » مدرمة البيادة ( المشاة ) . مدرسة: 
كان حرت اه الطب الييطرى'. هدرسة قلفاوات الشيش ٠‏ المحاسبة . الزراعة ٠‏ 
لجخانجية . العملياث 

ثم ذكر تنظم المكاتب الأهلية , + 
ال عن المقصد الرابع : إنه رنب لنفسه مخصصات معلومة فى اليزانية منذ عدة 
سين" وتكلم عن المفصد الرابع فالمع إلى مفاوضات الحكومة مع الدول الأوره ' 
إنشاء احاكم امختلطة وموافقة الدول على استحسان.إنشائها وقرب انعقاد لجنة دولية لوضع 
لظم هذه اغحاكم . 

وعتم خطبته بتصميمه'النية على اتباع هذا المج » وبأن الحكؤمة قد نفذت آزاء مجلس 
فى العام الماضى والذى قبله ء وأعرب عن أمله فى أن يتذاكر مجلس هذه الدورة فيا يزدى إلى 
توسيع دائرة العمران والتقدم والئروة ؛ والمسثول من المولى الكريم » توفيق جمعنا إلى مافيه اللخير 
والإصلاح: العم . 


الجواب على خطبة العرش 


انتخب المجلس لجنة للرد عكى خطبة العرش مؤلفة من عشرة أعضاء وهم : 


أحنمد أفندى على . الشيخ على سيد أحمد . سلوان أفتدى عيد العال. عمر أفندى 


'بويحى . أترى بك أبوالعز. السيد أحمد الشريف. محمد بك سعيد. الشيخ محيد 
ش السيد محمود العطار : الشيخ مصطق جميعى. ” 


+ وقدموا جواب المحلس إلى الخدبو: وهو جواب طويل : اسهلوه يقوهم على لسان. 


لكيس أ هعم جنبه و 148 و 11 كيس أى ##لار 1١»‏ ج اللعائلة النديوية كا ورد فى 
الباث السنوبة ٠.‏ ثم خفضت عتصصات الحدبو والعاللة الخديوية فى هيزائبة سنة 1404 إلى +:ب55؟ جيه + مآ 
١‏ للخدبو وذلك بسيب العجز الدى شأ عن الارتباك المالى وفداحة فوائد الدبوق ( ملحق ترة 1 التثري, اللجنه 
التحقيق العليا ص 148 ) , 


)1١(‏ مقدار, 


لقذًا 
٠‏ الشرف كل الشرف ما حزناه + الفجركل الفجر ما حظيناه قوق ما أملناه » لا ترادف 
تنم الجليلة . واللئن الجزيلة ٠‏ بتكرار افتتاح هذا المحلس فى ظل الساحة الخديوية : 
والمريسس على موجبات رفاهية الأهالى والمارية ٠‏ ونهنئ؛ أنفسنا بمحاسن التباقى الميفة » وتبيج 
ارواحتا لتشرفنا بالإصغاء إلى المقالة الشريفة 6. 
وبهذا الأسلوب كتب الجواب © وكله ثناء بالغ ومديح وإطراء للذات النديوية » وترديد 
لما جاء فى خخطبة العرش من .البيائات والأقوال . 


علا م: 


تغييرات فى الأعضاء 
استعى محمد أفندى شعير ؛ وانتخب بدله على أفندى شعير » وعين الشيخ محمد الصيرفية 
( بك ) وكيلا لمديرية النوفية » وهلال بلك وكيلا لمديربة الغربية : وأحمد أفندى أباظة وكيلة* 
مديرية البحيرة » وحمد أفندى عفيق وكيلا لمديرية الشرقية : وإبراهيم أفندى الشريعى وكيلا 
لمديرية الجيزة . ولم يتخب أعضاء يدهم . 
وانتخب محمد بك سعيد ريسا للجنة الشرقية بدلا من هلال بك + وأحمد أفندى على 
:. رثيًا لقلم النيا بدلا من إبراهم أفتدى الشريعى . 


المسائل الى تباحث فيها الجلس 


انناولت مباحثات اللجلس فى هذا الدور مقترحات الأعضاء فى المنافع العامة المحلية ؛ وبما 
قرره أن يكون تنصيب مشايخ البلاد وعددهم برغية الأهالى : وتكليف المدبريين التحرى عن 
سلوكهم : وأن لايعزل أحد مهم إلا إذا ثبت عليه ارتكاب جتحة . 

وقرر ترغيب الأهالى فى تحرير حجج بماكيتهم بامحاكم حتى تستقر الملكبة والتضرفات 
العقارية ٠‏ والتصريح لكل مالك بإثبات ملكيته أمام القضاء سراء أكان بطريق التعاقد أم 
التوارث غ وأن تحرر له الحجة بذلك فى الحكلة . 


تنظم المبانى بالمدن والقرى ورمم خرائط عن مبانى كل يندر بمعرفة مهندس 
التنظم : وقرر فتح الشوارع فى البنادر والقرى ؛ وإصلاح الطرق الزراعية ؛ وشق التْرع 


0 
, ععابة بتطهيرها ٠‏ وتوفير وسائل الرى . 

وقرر منع فرز الحصص فى الأطبان الموروثة . وكان الفوز حقًا مولا لكل وارث طبقًا للادة 
نثانية من لاغية الأطيان المعروفة باللائحة السعيدية الصادرة سنة 11514 ه (1888 م ) وقرر 
اتلس جعل التكليف على أكبر أولاد امتوفى : وخوله حق إدارة لللك المشيرك وتقسيم صا 
نريع على الورثة » وببى انجلس قراره على وجوب ٠‏ استمرار فتح البيوت ذوى العائلات ٠٠‏ 
وبناء على هذا القرار ألغى النص عل الفرز الوارد ى اللائمة السعيد 

قرر أبضًا تشكيل محالس زراعة تسمى ( مجالس تفتيش الزراعة ) مؤلفة من موظفين فنبين 
للنظر فى شؤون الأراضى والزراعات . وإجراء مايؤدى إلى توسيع نطاق الزراعة غ وأن يكون 
بالوجه اليحرى مجلسان : وبالوجه القبلى ثلاثة ممالس ٠‏ وذلك عدا ( مجالس تنظيم الزراعة ) 
التى قرر المجلس إنشاءها فى الدور السابق : ثم قرر مجلس استعجال الحكومة فى إنشائها وإنشاء 
حقول التجارب . - 


الميرانية. 


وأحضر وزير المالية ( إسماعيل باشا صديق ) ميزائية سنة 1834 - 181٠‏ يجلسة 
ذى القعدة سنة 1286 وخلاصتنا كا يأق : 
٠٠‏ هلمرلا مجموع الإيرادات 


المصروفات وأقساط الديوان 


8/٠٠٠‏ المصروفات 
” أقساط الديون 


4 جح الزيادة المزعومة فى الإيرادات ٠‏ 
ومن هذه الأرقام يتبين أن أقساط الديون زادت عن نصف مجموع المصروفات وهذا يدلك” 


القنف 
مبديا على جامة لفروض لغاية ستة 1858 + وقد نضاعفت بعد ذلك كا نقد يال 
الفصل الحادى عشرء وم جر مناقشة ذات بال فى الميزائية ٠.‏ واعنمدث > الى 
وم الدور بره الاثنين 77 مارس سلة 1858 بخطبة وجيزة لرئيس انجس شك في 


الأعضاء غل ما يدوه ومن صالب الآراة٠‏ وأغان ختام امس وانصرف. الأغضاء. 


الفيئة النيابية الثانية 
( اتتخابات منة :141 ) 


مجلس شورى النواب الأول بانقضاء ثلاث ستراث على انتخابه . وأجربت 
ابية الثانية فى أوائل سنة 187٠‏ : وتولى الانتخاب عمد البلاد ومشايمها 
طبقًا للائحة النظامية . 

وهاك أسماء النواب الذين أسفرت علهم الانتخابات الجديد9" , 


نواب القاهرة 


:السيد حسن مومى العقاد : السيد أمين الدئف . السيد يوسف العقبى . 


نواب الإسكندرية 
الشيخ مصطق خطيل: جميعى . السيد إبراهم على جميتى , 


نواب الغربية 
أبوالنج د ( من مسهله ) . سعد الجزار ( من دماط ) . الشيخ صلوان العبد عمدة شيرا 
افلة . السيد عيسو الشريظ (ابيارع محمد أبوخمد عمدة حليس . أحمد الذيب عنالنة : 


)١١‏ الرالع المسربة العدد 544 ( لا فرايرسنة +1417 ) بعد التصحيح الذى رجعنا فيه إلى دقار نيم أحياء الأعضاء 
اتحطوط نسمن الوثاتى الأصلية نجلس شورى الئواب , 


/ 


انين ! ومسو جك مجنم ١‏ كوم ومدو 


م فد لماي ااي ان كش اقم فين د اي على الي 


فد قسن الب يه ا ص ين سد ان لش رن اننا 


اك 6# تب امم هري 


+ ليدبت :يجين لزنت جب 
١‏ وج اكيب ومسي ج كب يلتبم« حل كلتم وعدي لقم كز 2 ريم تكو اتيم بدي 
سي بصبساعة عمجي ١‏ مركي 02 كذ ل لقي كز جسم + يمه جيم ومسي لاطي ببسم 


جكى حوري 


“(؟<05) نب جو 


ا ع ل د الي ل 0 


سيب معي اسع بي بيشي ١‏ جبنو» وسعدي سه شدي + يتينم ومعدي ليسم لدم 


ضكد بكم ذم 


ومو 
جص حمر ١‏ و رضم يمسي حسف يي جع + كيز اي كا ممعي لقم اك وتوم 
مخضم 


امسن كسس يات الصضض يف ادنس كن نضا نايت هنا 


ص جم خم 


06 بصمشس ومسو ير‎ ١ 


سس 6جبع من ممص اليم« جوع كي سمس مجة لقم زج كترم + جسبسدة ومني 


الم 


يه مها وهاي * كيشيسو وبع كي نس + دبي كبو وم لإ لام 20 
بياس اهلان 


ابوجو جتن ومسو مو مسو ١‏ طش فور ومو 
مسب لسعو لتب + ترك ب ومس مقرو لمكت تي وممد و كيأر تي 


نيدب لقان 


كوم وسو حسم ويسم لكب ١‏ لعلة 
ومس مسح ع ممصم * ركيم هتدمو لبي ١‏ حرصي ومس كي ا 
١‏ كسم جدعهم يبس زم جسم كيم 9١‏ بس بو ومده © جيسة 
توس حرم 
يي ا ا ا 0 
الم لي ا ا ال اس سن ان 
بو ومسه ترب كدي لمع ١‏ يباكم ومسي كوم جسم + مريب بو ومبجه بت له 
كسم ١‏ صني وكيم كبو ومسي مق سه الكيم. + م جين كذ ومبدي صرب وصمب ليخي 
نرسن هلنا 


0 
وجسي 6 مسيم حبسي للطتيع. ١‏ كذ بوص وج نمو جور شود لير :اي وج سيو 
يا بسع لجع« ميس كبو وجي وج 20 لخبي :66ب ومس جنم جتسم لخو 
ونع حم 
كيم ببس مم كم 2 


١‏ ميم ممه اكب ريع ممم عشم ١‏ وكيم حبذ بجت ومسي لاتجيم وود« شايع سجر 


لد 


لمن 


نواب ببى سويف 
عمد أبو لمكازم عمدة طنسا بنى مالو. حنق العريف عمدة بوش . “أبوزيد عبد الله 
الوكيل عمدة الميمون , 


نراب الفيوم 
على الهاق عمدة مطر طارس . محمد الدهشان عتدة أهريث الغربية . 


نواب الجيزة 
حسنين افندى الزمر عمدة طناش . مراد افندى السعودى عمدة للحرقة . سالم افندى حياد 
إعمدة حلوان . 
نائب دمياط 
على بك خفاجى . 
دور الانعقاد الأول 
زسنة الا4ا) 


سماعيل المجلس الجديد بالقلعة فى الحفلة المعتادة يوم الدلاثاء أرل فبراير سنة 
7 (غاية شوال سئة 1785 ) يصحبه شريف باشا وزير الداخلية » وشاهين باشا وزير ا 
الحربية ٠‏ وإسماعيل باشا صديق وزير المالية ومقتش عموم الأقللم » ونوبار باشا وزير 
الخارجية » وعلى مبارك باشا وزير المعارف والأشغال والسكك الحديدية » وأحمد خيرى بك 
مهردار الخديو. 
وكان رئيس النجلس فى هذا الدور عيد الله باشا عزت رئيسه فى الدورين السابقين . 
وقرئت خعطبة العرش ٠‏ وكانت وجيزة العبارة » على عكس غخطية الدور الماضى والذى 


مفنا 
0 تتىارت على الإشارة إلى مرور العام لمتصرم « بكل خير وبركة » وأن الزروعات 
 -‏ “فة ان غاية الخصوية + أما شؤون الحكومة فى خخلال العام فلم يشر إليا الخديو ء 
عر لوزراء يقوله ؛ وأما إدارة الحكرمة فى ظروف هذه السنة فا تريدون معرقته 
حارى يكل عام فلكم أن تسألوا غنه من خضرات النظار » وأعرب عن أمله فى 
المجلس فى هذا العام عن الناقع الجليلة التى عادت من مداولات مجلس فى 


د 
-. اف ' به قى أوائل سنة 141٠‏ حين افتتح الديو جلسات النجلس الجديد كان الضيق 
حن ف ظهرك بوادره فى دوائر الحكومة ء وأخذ الئاس يتشوقون إلى سماع تخطية العرش لعلهم 


بارقة 'مل فى تحسن الحالة المالية » وخخاصة فها له مساس بتلاحق القروض وتضخم 
و سائرة . ولكن المخطبة جاءت خلوًا من الإشارة إلى الدين العام بانَا كان أو سائرًا ‏ 
وجاء الجواب على نخطية العرش خلوًا أيضًا من الإشارة إلى هذه المسائل الحامة ٠‏ وعلى 
: لجواب فإنه اقتصر على صوغ قلائد من المديح والقلق للخديو. 

وقدم هذا الجواب إلى الخديو لجنة من رئيس المجلس ومن عشرة أعضاء متتخبين وهم 
بدينى افندى الشريعى . حبن افتدى عبد الرازق. وعل افندى شعير. الشيخ عيسوى 
الشريق ؛ غلى يك أخفاجى . الشيخ مصطق جميعى . الشبخ عبد الرحمن السيد . الشيخ 
محفوظ رشوان . الشيخ أحمد أبو سعده . الشيخ شحاته شاش , 


لجان انجلس 
واتتخب اتجلس لجانه الخمس لتحقيق صحة نياية الأعضاء ء ونذكر هنا بيان هذه 
اللجن وأسماء رؤسائها : 
خحنة المدائن ( العراصم ) وتشمل نواب القاهرة والإسكندرية ودمياط والبحيرة وبعض 
ثواس الفليوبية والشرقية والجيزة غ٠‏ ورئيسها السيد يوسف.العقى ٠‏ 
ححنة الغربية ورئيسها على افندى شعير ونضم نواب الغربية والمثوفية . 
خنة الشرقية ورئيسها الشيخ محمد الفرماوى : وتألف من نواب عن الشرقية والدقهلية 


و سبربية , 


قدا 

جنة أسيوط ورئيسها الشيخ عبد الرحمن السيد . وتتألف من نواب عن أسيوط وجرجا 1 
ووقا. وإسناد 

لجنة امنيا ورئيسها بدي افندى الشريعى + وتضم نوابا من اميا وأسيوط وجرحا وبنى : 
محري 


ونظرت اللجان فى صحة نياية الأعضاء فأفرت نيايتهم جميعاً . .. 


تغيرات فى الأعضاء 


وانتخب الشيخ على جعفر عمدة صنافير بدلا من الحاج سالم الش اربى الذى عين مأمور 


لضواحى مصرء والشيخ محمد حجازى عمدة قرملة ( شرتية) بدل الشيخ محمد صالح : 


4 الحوت . 


أعمال المجلس 
واقنصرت مباحثات الأعضاء على إبداء رغبات , أهها يتعلق بالشؤون الزراعية كطاب 
تحسين وسائل الرى والصرف : والبحث فى مسألة الرياحات » وإنشاء الجسور وتقويتها + 
وتطهير التْرع وما إلى ذلك » وبعض الشؤون القضائية » كزيادة عدد المحاكم ( المخالس 


امحلية ) وقد قرر المجلس فيبا إنشاء مجلس محل أى محكة ابتدائية فى كل مديرية بعد أن كان ! 


لكل مديريتين أو ثلائة يجلس واحد ؛ وقرر إنشاء مجلنسين اسثنافيين ( بدل مجلس واحد ) فى 
الوجه القبى . أحدهما فى جرجا ويختص للفصل.فى القضايا المستأنفة من أسيوط وجرجا وقنا 
وإسنا : والآخر فى امنيا وتخخص بقضايا امنيا وبتى سويف والفيوم » وقد نقذت الحكومة هذا 
القرار. 


الميزانية 


وقدم إسماعيل باشا صديق الميزانية : وهى أرقام إجالية لابمكن تعرف الحقيقة مها ٠‏ ذلك 


ليل 
أنها قاصرة على ذكر أبواب الإبراد العمومى والأبواب الإجالية للمنصرف ٠‏ وليش فيها يبان 
تفصيل لأقساط الديؤن » ولائمة ذكر الديون السائرة اللى كانت آخطذة كل يرم فى ازدياد وهذه 


خخلاصة الميزانية : 
جنيه جنيه 
نايف الإبرادات 
المصروفات وأقساط الدبو 
لببرء #4 المصروفات 


0.٠‏ أقاط الديون 

ممه 0 مجبوع المصروفات وأقساط الديونا 

8 زيادة الإيرادات عن المصروفات 
7 يأل أحد من الأعقاء لامي نظ المؤانة عن اأبواب ال صرت فيا القر الأخر 

الذى عقد سنة 1874 ومقداره 1١184٠٠٠٠‏ جنيه » وفيم كانت زيادة الديون السائرة التى 


بلغت 11 مليون جنيه فى ار : ومقدار ما أنفق على حفلات افتتاح قناؤ' 


السويس : وغير ذلك من أبواب السفه والإسراف ؛ واقنصرت الناقشة فى الميزائية على 
ملاحظات نافهة : وانتّهى الدور فى ١‏ مارس سنة 181/٠‏ (4؟ ذى الحجة سنة 1745 ) . 


دور الانعقاد الثانى 
(سنة الا4ما) 
عن التيد بوكر راميد ريما السجلتن أل هذا الدورء وتأخر اتعقاذه عن موعده 


المعتاد : فإن اللانحة الأساسية تقضى باجيّاعه فى كل سنة من ١9‏ كيبيك لغاية 


مح حب الح وار وات نك يد إتدأ يوم ) يزه ا؛ أى 


أسهوه أن 


ولائدرى سيا لهذا التأخير » وهل كان عن عمد وعدم اكثراث . أم لارتياك أحوال 
الحكومة المالية واشتغال إسماعيل صديق بتدبير امال اللازم لمطالبها ؛ ولعله يكون لسبب منبا 
أوها مجتمعة . : 


عصر إتتاميل - جيه ؟ 


تتح الخدبو اتجلس بالقلعة فى الحفلة المعتادة : يصحبه إسماعيل باشا صلديق وزير المالية . 
وقاسم .رستى .باشا وزير الحربية ٠‏ وعبد الله عزت باشا رئيس مجلس الأحكام ٠‏ ومصطق 
اشا خازندار الخديو ؛ وأحمد خيرى باشا المهردار + ومحمد زكى باشا التشر يفا . 
خطبة الافتاح : وكانت وجيزة العبارة : اقتصرت عل سات الطيية والمنيات 
الحسنة : قال فيها : « بعد التحيات اللائقة الحضراتكم :“أنه أنه تضاءق سراق ها يكز 
اجا حضراتكم ؛ لما يحصل فيه من المنافع العائدة على الوطن وازدياد الثروة والرفاهية + 
وأعد ذلك منة عظيمة وتوفيقا من الله تعالى : ومأمولى فى هذا العام أيضا بفضله تعالى . أنه بما 
تبدونه بامجلس من آرائكم الصائبة » والأهّام من الحكومة فى إجراء مقتضاه » يتنج زيادة 
القرة وحسن المزية لتكثير العارية والتقدم » ونرجو من كرم المولى سبحائه وتعالى دوام التعطيف 
علينا بما يزداد به وطننا عبارا وتقدما : وأن يوفقنا لما فيه الخير والإصلاح إنه هو المعين» .. 

وم تشر الخطبة إلى شىء من أحوال الحكومة المالية أوالسياسية فى السنة الماضية ٠‏ ولاإلى 
ما اعتزمت عمله فى السنة المقبلة » مع أن البلاد كانت تنحدر فى ذلك الحين إلى هاوية الضيق 


المللى » والحكومة مشغولة بتحضير قانون المقابلة المشهور الذى ألجأها إلى إصداره نضوب معين|” 


الاك فى خزائتها . 
تغيير بعض الأعضاء 


حدث تغير فى بعض الأعضاء بسبب الوفاة أوتعيين بعض التواب فى وظائف الحكومة 


فاتتخب الشيخ محمود السيد عمدة فاو ( قنا) بدل الشيخ خليفة ابراهيم » وعلى افندى' ٠‏ 


الزعفرانى بدل اسماعيل افندى سلوان ( المنبا ) ٠‏ والشيخ مبروك.الديب عمدة تبوك ( بحبية )' 
بدل عبد الله ناصر » والشيخ نصير شر يف عمدة كفر بولين ( بحيرة ) بدل الشيخ حسين أمين ؛ 
والحاج على عمران عمدة رموس ( منوفية ) بدل على افندى شعو ؛ والشبخ حسين بكير 
عمدة سندوه ( قليوبية ) بدل الحاج قاسم متصور . والحاج سالم صوار عمدة محلة أبو علق 
لقنطرة ( غربية ) بدل عارة العشرى + والشيخ أحمد أبوحمر عمدة كفر النشى بدل محمد 
أبو حمد ( غربية ) » والشيخ على الشامى عمدة دهمشا ( شرقية ) بدل الشيخ شحائه شاش + 
, والسيد احمد السرسى عمدة ادشاى ( منوفية) بدل رضوان افندى بلال . 
واتتخب السيد عيسوى الشر بف رئيس للجنة الغزبية بدلا من على افندى شعير. 


1 


لجنة الرد على ختطاب العرش 
انتخب النمجلس لجنة لتقديم الرد على خطاب العرش 
حسن اقندى عبد الرازق . الشيخ محمد أبوالكارم . الشيخ سلوان العبد . الشيخ _أحمد 
أبوحمر. الشيخ حسنين سويلم . الشبخ محمد الأنزبى السيد نصطق جميعى . اللنيد أمين 
الدنف . مهنى افندى يوسف . الشيخ عيد الرحمن خالد.. 
وقدموا الرد إلى الخدديو » وهو لايخرج عن الألرف من أجربة السنين اناضية + وما ذكروه 
فى الجواب أن الثيل قد زاد زيادة غير عادية فى هذا العام ( 181/1 ) + ولكن بفضل تدابير 
الحكومة لم يقع منه ضر : كيا أن محصول القطن رغم ما أصابه من الثلف بلغ ملبوى قنطارء 
بما يزيد عن محصول السنة الماضية ٠‏ ورغم نزول أسعاره فلم يصل الترول إلى درجة ضمارة » 
ونوهوا بمساعى الحكومة فى نشر التعلم وانشائها ديوانا للمكاتب الأهلية لإصلاح حالنها 
وترقيتها . 


إلفة من عشرة. عضاء.: وهم 


اقتصر عمل امجلس عل بعض أمئلة ورغيات تعلق بشؤون الزراعة وما إلها ٠‏ وترتيباً 
اناكم ؛ وبعض إيضاحات أبداها الوزراء ردًا على الأسثلة الثى قزر المجلس قبوها . 

وتما قرره فى هذا الدور إلغاه ضريبة الفردة مقابل رسوم وعوائد أخرى , 

وقرر أيضًا إلغاء ضريبة المواشى ٠‏ وذلك أن وزارة المالية كانت قد قررت فى يناير سنة 
عشرة فى المالة على مريوط المال للقيام بنفقات الرى : فوجد :ملس مندوحة 
ضر بة المواشى التى وضعت فى الأصل للقيام بهذه التفقات : وقد وافقت الحكومة على 


هذا القرار 

ونظر انجلس فى تعديل النظام القضافى ٠‏ وذلك أن حكام الأخطاط .رنظام الأقسام كانوا 
يفصلون فى القضايا فرق اختصاصائهم الإدارية : مما أدى إلى شكرى الأهلين من تعطيل 
القصل فى الدعاوى . فاقترح أحد الأعضاء زيادة عدد المحاكم ؛ وقرر خلس عخابرة الحكومة 
الوضع نظام جديد لنرنيب انحاكم » تسهيلا للنقاضى . فأجابت الحكرءة طلبه وقدمت إليه 


ىا 
مشروع لائحة جديدة هذا الغرض وضعها مجلس الخصوصى ( مجلس الوزراه ) بحضور أربعة 
من أعضاء محلس شورى النواب . وأحيلت اللانحة على انجلس قصدق عليها ؛ وهى ؛ تقفضى 


بأن بنشأ فى كل بلد بحلسان ء أحدهما يسمى مجلس ( مشبخة البلد) ويختص بأمور الإدارة * 


والثانى ( مجلس دعاوى البلد ) للفصل فى الدغاوى الصغيرة ٠‏ وإنشاء محكمة بركزية بكل مركز 
تسمى ( مجلس الدوعاى الركزية ) ء وتستأنف أحكامها أمام ( مجلس انح ) أى المحكلة 
الابتدائية بالمديرية » وهذه ( المجالس ) هى المعروفة بالمجالس الملغاة ٠‏ وقد بنيت قائمة إلى أن 
تقرر النظام الفضافى الحالى . 


الميزانية 


وطلب بعض الأعضاء ميزانية هذا العام ء فقدمت + وألقت لجنة لبحثها كانت بمثابة . 


( اللجنة المالية ) بلمجلس ٠‏ مؤلفة من يذينى افندى الشريعى والسيد عيسوى الشر يف والشيخ 


محمد الفرماوى » وأبديت ملاحظات عن اليزانية » وقرئ تقرير ‏ اللجنة المالية » وحصلت 
مناقشات عديمة الجدوى اننبت باعتماد اليزانية كا هى وهاك خلاصم| : 
جنيه 
٠,٠٠‏ الل الإبرادات 
المصروفات 


/الم ريادة الإيرادات 


وانتهى دور الاتعقاد فى جلسة 5 أغسطس سنة 181/1 ( 19 جادى الأول سنة 1584 ) 
مم صدر قانون المقابلة فى ٠‏ أغسطس أى بعد أن أنفض المجلس ورجع النواب إلى بلادهم + 
ذكأنه اجتمع ثم انفض دون أن يتحاط علا بيذا التشريع التطيرء أويتسنى له النظرفية » وهذا 

إلك على ميلغ ماكان عليه المجلس وقتئذ من الضعف وهوان الشأن 


سنة 141/37 
ول ينعقد المجلس أصلا سبئة 3415 


يفن 


الدور الثالث , 
(مة عاملر) 
فتتح ادبو دور العقاد امجلس فى 75 يناير سئة 14107 (/11 ذى الفعدة سنة 1744 ) . 
يصحبه شريف باشا وزير الحقانية » وإسماعيل باشا صديق“( وير الداخلية )+ وقاسم رسعى 
باك وزبر الخحربية ؛ وعمر باشا لطق ( وزير المالية ) وعبد الله باشا عزت رئيس مجلس 
الأحكاء . ورياض باشا مستشار رياسة الجلس المتصوصى ( مجلس الوزراء ) + وأحمد خيرئ 
باش المهردار . واجتمع الأعضاء براسة السيد أنى بكر راتب باشا الذى عين رئيس للمجلس فى 
كبا كان فى الدور المافى , 
خطبة العرش + وهى أطول من خطب السنتين الماضيتين » وقد أشار فيها الخذيو إلى 
اعترام الحكومة إصلاح القناطر الخيرية من الخلل الذى طأ عليها » وما تبذله من الحمة فى 
إنجاز رياح البحيرة » وإنشاء سكة حديد السودان إلى تربط السودان بمصرء وقدر لإتمامها 
ثلاث سنوات أو أريع » وذكر عن محصول القطن أنه رغم التحاريق وإصابته بالدودة فإنه 
لايقل عن محصول العام الماضى . 
واتتخب المجلس لجنة للرد على خطبة العرش مؤلفة من عشرة أعضاء وهم : 
السيد أمين الدئف . على بك خفاجى . الشيخ أحمد أبوحمر . الحاج على عمران . الخاج 
حسنين سوبلم . الشبخ على الشامى . بديى افندى الشريعى . حسن افندى عبد الرازق . مهنى 
افندى عمر, الشيخ أحمد أبوحسين » وقدموا جواب المجلس متضمنًا الثناء المستطاب على 
لمكارم الخديرية والإشادة بأعال العمران التى 'أشارث إليها خطبة العرش . 


هذا ال 


تغير فى الأعضاء- 
نتخب الشيخ مصطق غنم عمدة جزى بدل السيد النثى الذى عين مأمور ضبط بمركز 
منوف . والشيخ سلهان عامر عمدة جتزور بدل الشيخ أحمد عبد الغفار الذى عين مأمور 
ضبط مركر مليج ‏ والحاج ابراهيم حسن عمدة الباجور بدل الشيخ على محمود الذى عين 
رئيس مجلس الدعاوى بمركز أشمون » وحمد افندى حسنين النجدى بدل أيه الشيخ 'حسنين 
لوفاته ( اسبوط  )‏ والسيد عبد الرزاق الشوريجى بدل الشيخ مصطق خليل جميعى لوفاته : 


. د .سلهان الغربى _بدل_السيد ابراهيم على جميعى لوفاته : والسيد محمد الشورجى بدل 
يد بوسف العقى الذى عين بقومييون القابلة ( مصر) ٠‏ والشيخ يوشف أبرشتب غمدة 
نكة بدل حمود زغلول الذى عين وكيل قسم الخانكة » وشرف الدين عياد عمدة منية 
تسبرح بدل بيومى “عابد الذئى عين وكبل قسم ( مركز ) بنها : ومحمد افندى بغدادى اباظة 
عدة كر للياظة_يدال محمد الى حجازى + وعظية ,حيدق عمدة الليقاين يلال حبسن 
افندى عامر 2 واخمد نصير بدل عبد الرحمن خخالد ( اسن ) . 

وانتخب السيد أحمد الدنف من نواب القاهرة رئيسًا للجنة المدائن بدل السيد يوسف 


لعقتى - 
مباحث الأعضاء 


تداول الأعضاء البحث والنظر فى مقترحاتهم الخاصة بمسائل الرى والزراعة وما إليها . 

ومن المائل اهامة الّى عرضت فى هذا الدور مشروع سكة حديد السودان » الى كان 
الخديو إسماعيل يعنى بإنشائها » وأشار إليها فى خطبة العرش ٠‏ فأرسلت الحكومة إلى الجاس 
صورة تقرير وضعه المستر فولر المهندس الإنجليزى الذى عهد إليه الخديو منذ سئة 181/1 * 
بحث المشروع » فتلى التقرير فى جلسة 77 حرم سنة ء واكتى المجلس بالاسماع إليه 
دون إحالته على للبنة أو إبداء ملاحظات هامة عنه » واقتّرح حسن افندى عبد الرازق اطلاع 
خلس فى العام المقبل ( 1817/4 على ماتراءى للحكومة إتفاذه من المشتزوع » وأن تبادر إلى 
العمل من غير انتظار اتعقاد امجلس لا لهذا المشروع من الأعمية والنفع العام ٠‏ واقترح مهى 
أفندى عمر إتمام الخنط الحديدى من الروضة حيث كانت تتتبى السكة الحديدية فى ذلك 
العهد إلى وادى حلفا لما يعود منه على البلاد من المنافع » فاستقر رأى المجلس على ذلث ٠‏ 


المسألة المالية 


لم بره فى خمطبة العرش ولا فى الرد عليها ذكر للحالة المائية السيئة الى وصلت إليبا الحكومة 


بب طغيان سيل القروض وتضخم الديون السائرة » على أن سوء الحالة المالية كان يستدعى 


إمعان النظر فيها لتدارك الخطر الذى ينهد البلاد . 
ومعلوم أن هذا الدوركان أول اجماع للمجلس بعد صدور ف نون اثقابلة الشهير . وهق 
القانون يقضى بدفع ضرائب ست سنوات مقدماً علاوة على الضريبة السنوية فى مقابل إعفاء 
أصضحاب الأطيان من نصف المربوط غلبهم عل الذوام ٠‏ والغرض منه كيا زعمت الحكومة 
سداد ديونها من متحصلاث المقابلة . ا 
وقد حصلت الحكومة لغاية جاع الجلس نحو سبعة ملايين جنيه دون أن تخصص شيئًا مها 
فى استهلاك الدين العام . بل ابتلعنه هاوية الإسراف التى ابتلعت معظم القروض 
وقدمت الحكومة ميزانية سئة 141/8 - 18174 + وليس فيا ذكر للسبعة الملايين جنه فى 
باب الإيرادات : وإنما ذكر فقط عجز الضرائب المترتب على إغفاء الممولين الذين أدوا هذا 
المبلغ من نصف المربوط عليهم ٠‏ فكان هذا مدعاة للتساؤل أبن ذهبت السبعة ملابين 
المذكورة ؟ ولكن أحدًا من النواب لم يسأل هذا السؤال » ولم يتحرك مجلس رغم لجتناعه 
سبعًا وثلاثين جلسة للبحث عن الأبواب التى ضاعت فيبا هذه الملايين . 
وأغرب من ذلك أن وزير الداخلية ( وكان وقتثذ إسماعيل صديق ) أدلى فى جلسة ١4‏ 
اغحرم ببيان عن الحالة المالية » ذكر فيه الديون السائرة ( وهى غير القروض الثابتة ) » فقال إنها 
بلغت 79 مليون جنيه ‏ وهذا يدل على تضخم الدين السائر بشكل ميف + فإنه إلى سنة 
صدور قانون المقابلة (سنة 187١‏ ) » كان يبلغ اثنى عشر مليون جنيه : فكأن هذا القانون 
الذى كان المراد منه استبلاك قروض الحكومة كان وسيلة لابتزاز ضرائب جديدة من الأهلين 
دون أن يخصص شئ منبها لاسبلاك القروض + بل زادت الديون ١‏ 
مليون جنيه !! 
وجاء فى هذا البيان كلام طويل قوامه الكذب ٠‏ والأرقام الخبالية : لتسويغ القروض + 


وثلاثة عشر 


٠‏ وأهم ماذكره أن صادرات البلاد فى السنوات العشر الى ابتدأت برلاية لخديو إسماعيل زادت 


قيمتها عن السنوات العشر التى سبقتها بنحو 45 مليون جنيه » وهذا يدل على تقدم أعال 
العمران » وذكر أن مجموع الصادرات زادت عن الواردات فى عهد :إسماغيل نيفاً وسبعين 
عليون جنيه » زعم المفتش أن ثمة عشرين مليون جنيه دفعت من هذا لمبلغ الجسيم فى أقساط 
القروض الخارجية . والباق نمو خحمسين مليون جنبه موجودة نقدًا فى 
بقاء هذه الملايين معطلة بدون فوائد ٠‏ يعود تقعها على القطر؛ - 


البلاد + وأبدى أسقه من 


1 

وغنى عن البيان أن ما يزعمه من أن ثم تحمسين مليون جنيه موجودة فى خزائن الأهلين 
, بلا منفعة ٠‏ هو افتراء وتضليل ٠‏ والبرهان القاطع على ذلك أن الحكومة / تحصل ماحصلته 
من القابلة إلا بوسائل الإكراه والضغط ٠‏ وقد بلغ الفبيق بالأهلين إلى اضطرارهم للاستدانة 
من. لرابين. الأجانب. لسداد مايطلب ملهم . 

ويلوح لنا أن المفتش لم يدل ببذه الأرقام المكذوبة إلا ليبرر وسائل الضغط التى تذرعت 
بها الحكومة لاستصفاء أموال دافعى الضرائب اعبّادًا على الخمسين مليرن جنيه المزعومة 
على المجلس يملسة 7 الحرم وخلاصتما كا يأقى : 


وعرضت اليزاتية 
جيه 
للسكندد الإيرادات 
للمضلضية: المصروفات 
لحليللة: زيادة الإيرادات عن المصروفات 


ولاشك فى عخالفة هذه الأرقام للواقع + فليس ثمة وفر فى الميزائية » بل فيها عجز هائل يعد , 


بالملابين ٠‏ استتقدته الحكومة من الديون السائرة . 

وقد انتخب المجلس لجنة من ثلاث أعضاء وهم : بديى افندى الشريعى ؛ وحسن افندى 
عبد الرزاق » والشيخ محمد الفرماوى للتوجه إلى وزارة المالية ومراجعة بعض أفلام اميزانية ‏ 
على ماهو وازد فى حسابائها » ولم تستغرق المراجعة وقنا ما واكتفت الجن بتقديم تقرير وجيز 
العبارة يتضمن أنها راجعت فى وزارة المالية بعض أقلام اميزانية على حسابات الديوان فوجدت 
٠:‏ قرين الصحة وء ولم تزد على ذلك غينًا . 

ونظر تقريرها يجلسة ١١‏ المحرم سنة ٠1174ء‏ ولم تحصل مناقشة ما فى الموضوع ٠‏ 
وافنصرت الجلسة على اقتراح أبداه الشيخ أحمد أبوحمر ه باعياد اليزانية المذكورة وعرضها 
على الأعتاب السنية حسب العتاد : فاستقر رأى الجلس عل ذلك 6, 

ولا أن الحكومة كانت فى ذلك الحين تفكر فى عقد السلفة الجسيمة المعروفة بالقرض 
المشثوم ( قرض يوليو سنة +140 ) الذى جر الخراب على البلاد ومقداره 55 0 0 
ومع خخطورة هذه العملية الجسيمة لم تعرض الحكومة أمرها على المجلس إعلامًا : ولم نشر 
لاصراحة أوضمنًا . 

وانفض المجلس يوم 4 مارس سنة 141 (50 نرم سنة 000 


فيلا 


إيقاف الحياة النبابية سنتين 


انقضت سننا 181/4 و ه187 دون أن يدعى بجحلس شورى النواب للاجتاع أو تجرى 
انتخابات جديدة بعد انقضاء مدة الميئة 


الثائية » وهذا بعطيك صورة واضحة من نزعة 
الحنديو الاستبدادية التى جعلته بنتقص الحقوق التواضعة التى ارتضاها هو للمجلس ؛ 


* ولاندرى العلة فى تعطيل الحياة || ابية طول هذه المدة » ولانجد لذلك تعليلا ( من وجهة نظر 


الحكومة ) إلا الارتباك المالى الذى وقعت فيه » على أن هذا الارتباك كان أدعى إلى عقد 
انجلس للنشاور مع النواب ف الوسائل الكفيلة بإنقاذ البلاد من هذا الأرتباك ٠‏ ولكن الحكومة 
فى تصرفاتما المالية والسياسية كانت تأبى أن تشرك نواب الأمة فى آرائها وقراراتها » بن تضن 
عليهم بالاطلاع على حقائق الحالة المالية . 

ويبدولنا غريبا أن نواب البلاد وأعيانها وذوى الرأى فيا يسكتون عن تعطيل الحياة 
ستنين متواليتين ٠‏ دون أن يتحركوا للمطالبة يعقد الجلس احنراما لأحكام اللانحة الأساسية » 


ابية 


وخاصة ل وقع فى هذه المدة من تتايع الأحداث المالية بعد فض الدورة النيابية الأخيرة 


(مارس سنة 188/7 ) . 
فق ( يوليو سنة 1817/7 ) عقدت الحكومة القرض الأكبر المشثوم كيا تقدم البيان ١‏ ثم 


" ابتدعت القرض الداخى المعروف بدين الروزئامة سئة ٠1414‏ وجبت منه أكثر من ثلاثة 


ملايين من الجتيبات ؛ ثم استدانت عدة ملايين أخرى من الديون السائرة . وفى سنة 1410/8 
باعت - مصرف القناة إلى الحكومة الإنجليزية مقابل ثمن يخس أربعة ملابين جنيه . وتحث 
العجز المستمر فى الخخرانة + استدعت البعثة الإنجليزية المعروفة ببعثة « كيف ٠‏ لفحص 
3 ل المالية ٠‏ ثم نونفت عن دقع أقساط الديون فى أبريل سنة 181075 . فوقع 
التدخل الأجنى الذى كان من 
فهذه الأحداث الجسام كانت تقتضى عقد المجلس للنظر فى تداركها وتستدعى من النواب 
مطالبة الحكومة بعقده » ولكن شِيئًا من ذلك ل يحصل . 


نجه الأول إنشاء صندوق الدين فى ؟ مايو سنة 181/5 


ع 
الكلمة وهم يحبون مصر احديثة ومصر 
لبه الى الاثاية 003 
لأمة فى عهد إسماعيل (سنة 10/5 ) + 
لاثى بسبب إحساس المصريين بفداحة 
أمة امصربة ٠‏ مصر للمصر بين » ولابشك 
ولو أن حنديو اسماعيل أراد أن بعلن 
نات الأمة . على أن الشعور الديى 
. بون مخطر يسنيدف له الإسلام 7 
لك كمثل الأرلنديين فى شعورهم نحو 


_ » وهى م السيد جيال الدين الأففائى 
م الحرية والاستقلال ؛ ويفيض على من 
ومبادثه وتعايجه » وقوامها الاستقلال فى 
لضم ٠‏ والتعلق يا. 
ا سنة 18175 ؛ عاملا آخر من عوامل 
هاماً نبه الأفكار إلى حقوق الشعوب 


مم بين العرك والروس سنة 18108 ٠‏ 
نتساؤل عن أسبابها وعواملها ٠.‏ وأخدّت 
هذه الشؤون . وما تستتبعه من التحدث 
ة والشرقب عامة إلى الحذر من مطامع 
٠‏ بأسباب. ترق والتقدم والذود عن 
ب مجتمعات الأحرار وتطور الأفكار فى 


كن جتسيهر رومض 6 “ك7 يجبي لايم 0م بشم جنم ميدع ١‏ بتبشسي 
صو ) جرص ‏ عبجم مقس مسو د ججبيين تسرد ( “نو ) مير 2 (عو) 
جنير لكي "كعم عقر صر ص د ل جكب ارو ) بيس دين مم2 


سيم 


سني مسي ليخب( جيم + مسي نوب #سشسين جو ره 0م شطع و لوم 6 © وكاتدر 
المييي د مو ١‏ جتبيم وق مم الستعع جر يتك ررك وت« صتسين ميد جسم 
7 وني جب تنو حضو ود لد كنم مد مجه 9ب بتستس 6 بكوجير يسوضم جتو ج61 
مقس لك 0م مجو بين ١‏ فكومث موك ف جم م جوري عمو وه وتي 
ديه يي © عي | جتكجر لي جر وتيت د بتكيضم وك 16 ب رمضكرء كوج 
مجر وك © الرسيذ جم حنمت د اكير ينجي د توم و6 + يروج جوكيوة د برها 
ليو ت اجر عم م طن بت دوقو ذم دوجم موعوع 
1 الي دنا 
١م‏ د منص ١‏ كيس كي ١‏ متكي ص يتسرشسم يسيم بسع ل الي 
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عرس ١‏ سك كن برص عع د تي مرف مس جره جحو م جتنت جر وك 5ك 
امير سبد جعض ولج 6[ حرص جروو د بتكي ع فم جر جواك أي 
١‏ عبتم جر مكيسوة ‏ جصحوم صيعو 0 اي حم دوم ون 062 ات 
ين دم مض طروي لوبي مجر تبتر جر مز د شل جرش و ص د سكس 
شيك د عبرم ١‏ كوس كي و 


لاله - ارد 


فى طالب كرم الله. وجهه + ومن هنا جاء التعريف عنه بالسيد جال الدين الحسيى 


ولأسرته منزلة عالية فى يلاد الأقغان : لنسها الشريف ٠‏ ولمقامها الاجماعى وفيا إذ 
كانت ها الإمارة والسيادة على جزء من البلاد الأفغانية ٠:‏ تستقل بالحكم فيهبء إلى. أن تزع 
الامارة منها و دوسث محمد خخان » أمير الأفغان وقتئذ . وأمر بنقل أبن السبد جال الدين 
تفلن أعمامه إلى مدينة كابل » وانتقل المثرجم بائتقال أبيه إلييا » وهو بعد فى الثامنة من 
أغمرةء فى آبرة بنربيته وتعليمه : على ما جرت به عادة الأمراء والعلماء فى بلاده . 
وكانت مخايل الذكاء : وقوة الفطرة » وتوقد القريحة تيدو عليه منذ صباه » فتعلم اللغة 
العربية ع والأففائية » وتلق علوم الدين ؛ والتاريخ ء وامنطق ء والفلسفة » والرياضيات » 
فاستوق حظه من هذه العلوم + : على أيدى أسائذة من أهل تلك البلاد ٠‏ عل الطريقة المألوفة 
فى الكتب الإسلامية المشهورة » واستككل الغاية من دروسه وهو بعد فى اثامنة عشرة من 
عمره ؛ ساف إلى المتقء وأقام بها سنة وبضعة أشهر يدرس العلوم الحدبثة على الطريقة 
الأوروبية » فنضج فكره ' واتسعت مداركه : وكان بطبعه ميالا إلى الرحلات » واستطلاع 
؛ أحوال الأنم والجماعات » فعرض له وهو ف المند أن يؤدى فريضة الحج » فاغتتم هذه الفرصة 
وقضى سنة بتنقل فى البلاد » ويتعرف أحواها » وعادة أهلها ؛ حت وافى مكة المكرمة » سئة 


عله لاما م) ء وأدى الفريضة , 


بدء حياته العملية 


ثم عاد إلى بلاد الأقغان » وانتظم فى خخدمة الحكومة على عهد الأمير ( دوست محمد 
. خان ) المتقدم ذكره + وكان أول عمل له مرافقته إياه فى حملة حربية جردها لفتح ( هراة ) ٠‏ 


““ إحدى مدن الأفغان » وليس يخ أن النثأة الحربية تعود صاحبها الشجاعة : واقتحام 


النخاطر ٠:‏ ومن هنا تبدو صفة من الصفات العائية » التى امتاز بها جال الدين ؛ وهى 
الشجاعة » فإن من يخوض غار القتال فى بدء حياته تألف نفسه الجرأة والإقدام » وخاصة إذا 
كان بفطرته شجاءاً . 

لترجم الأولى : وى الدور الأول من حياته ٠‏ تستطيع أن تتعرف أخلاقه + 


فق نشأة 


١ الإمارة » ويشيّد دولة يكون له فيها مقام الوزير‎ ٠ 


والعناصر التى تكونت موا شخصيته . فقد نشأكا رابت من بيت عيد . 


بالإمازة.. والسبادة ..والحكم. + .زم ما .. وترى فى مهاد لعزاء فى كنف 5 
للوراثة والنشأة الأولى . أثرهما فها طبع عليه من عزة النفس . التى كانت من أخص صفانه . 
ولازسته طول حياته. ,وكات للحرب.التى خناضها أثرها ايض فها أتتسيه من الأخلاق الحزبية2 
١‏ فالوراثة:.. والتشأة.. والتربية ٠‏ ولمرسلة الأوق ف ياة المملية.... ترسم فنةآجاتيا من 


إشخصية ججال الدين الأففائى , 

سار اللأرجم إذن فى جيش ٠‏ دوست محمد خان: لةدح ٠‏ هراة ٠‏ + ولازمه مدة الحصار ِف 
أن توفى الأمير: وفتحت المديئة بعد حصار طويل ‏ وتفند الإبارة من بعده ولى عهده (شير 
على خان) سئة 1854م (180اه). 

ثم وقع الخلف بين الأمير الجديد وأخوته . إذ أراد أن يكيد هم ويعتقلهم : فائضم السيد, 
جال الدين إلى ه محمد أعظم » أحد الأخوة ا توس فيه من الخخير : واستعرت نار 
الحرب الداخلية » فكانت الغلية محمد أعظم ؛ وانتبت إليه إمارة الأففان » فعظمت منزلة 
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. امرجم عنده » وأحله محل الوزير الأول » وكاد بحسن تدبيرة يستعب الأمر للأميرء ولكن 


الحرب الداخلية » ما لبثت أن تجددت » إذ كان ( شير على ) لا يفتأ يسعى لاسترجاع سلطته » 


وكان الإنجليز يعضدونه بأموالهم ودسائسهم . فأيدوه وناصروه : ليجعلوه من من أولياتهع 


وصتائعهم وأغدق ( شير على ) الأموال على الرؤساء الذين كانوا يناضرون الأمير محمد 


"أعظم ٠»‏ وف 


ت أمانات ونفضت عهود وجددت خيانات - . كا يقول الأستاذ الإمام الشيخ 


عمد غيده وانتبت الحرب ببزيمة محمد أعظم : وغليه شير على : ونخلص له الملك . 


بق السيد جال الدين فى كابل لم بمسسه الأمير بسوء , ٠‏ احتراماً لعشيرته وخحوف انتقاض: 
العامة عليه حمية لآل البيت النبوى ؛ : وهنا أيضا تبدو لك مكانة المأرجم ٠‏ ومنزلته بين 


' قومه » وهو بعد ف المرحلة الأولى من حياته العامة . وبتجلى استعداده للاضطلاع بعظائم 


المهام ٠‏ والتطلع إلى جلائل الأعمال ٠‏ فهو يناصر أميرً بتوسم فيه الخيرء ويعمل على تبيته فى 
ول : ثم لاتليث. أعاصير السياسة 
والدسائس الإنجليزية أن تعصف بالعرش الذى أقامه . قبدال بن أميره ء ويغلب على أمره ؛ 
وبلوذ بإيران لكى لا يقع فى قبضة عدوه : ثم يموت بها : أما المأرجم فييق فى عاصمة 
الإمارة » ولا يباب بطش الأمير النتضرء ولا يتملقه أو يسعى إلى نيل رضاه : ولا ينقلب على 
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144 
عنيه كا بفعل الكثيرون من طلاب المنافم + بل بقى عظيماً فى ححته . ثابناً ى هزيمته » وتلك 
لعمرى ظواهر عظمة النفس + ورباطة. الجأش + وقوة الجنان 
وهذه المرحلة كان ها أثرها فى الاتجاه السيامى للسيد جَآنَ الدين ٠‏ فقد رأيَتَ "ما بذلته 
5 إية إتفريق الكلمة ؛ ودس الدسائس .فى بلاد الأففان : وإشعال نار الفئن 
الداخلية بها ء واصطناعها الأولياء من بين أمرائها . ولا مراء فى أن هذه الأحداث قد كشفت 
للمترجم عن مطامع الانجليز ء وأساليم لبهم فى الدس والتفريق : وغرست فى فؤاده روح العداء 
للسياسة البريطانية خاصة ؛ والمطامع الاستعارية الأوروبية عامة : وقد لازمه هذا الكره طول ! 


. حياته ؛ وكان له ميدأ راسخاً يصدر عنه فى أعاله وآرائه وحركاته السياسية . 


رحيله إلى الهند 


لم يتنك الأمير (شير على ) يدبر المكايد للسيد جال الدين » ويختال للغدر به ء فرأى 


:السيدا أن يفارق بلاد الأففان : ليجد جواً صالحا للعمل , فاستأذنه فى الحج ء فأذن له » فسا 
'إلى الحند سنة 1874 م ( 1740ه) ء وكانت شهرته قد سيقته إلى تلك الديار » لما عزف عنه 


من العلم والحكمة » وما ناله من المنزلة العالية بين قومه ٠‏ ولم يكن يخق على الحكومة 
عداو لسياشتها » وما بحدثه ميته إلى اند من إثارة روح الهياج فى النفوس » خاصة لأن المند 
كانت لا تزال تضطرم بالفتن على الرغم من إخماد ثورة سنة 1881 ء قا وصل إلى التخوم 
الهندية تلقته الحكومة بالحفاوة والإكرام : ولكنها لم تسمح له يطول الإقامة فى بلادها ؛ وجاء 
أهل العلم والفضل .عون إليه » يقتبسون من نور علمه وحكنته » ويستمعون إلى أحاديئه 


. وما فيها من غذاء العقل والروح ‏ والحث على الأنفة وعزة النفس ١‏ قتّمت الحكومة منه 


اتصاله بهم ؛ ولم تأذن له بالاجمّاع بالعلماء وغيرهم من مريديه وقصاده ؛ إلا على عين من 
رجاها ٠‏ فلم يقم هناك طويلا .. ثم أنزلته الحكومة إحدى سفلها فأقلته إلى السويس . 


بيئه مصر لأول مرة 


جاء مصر لأول مرة أوائل ستة 1817١‏ م ( أواخر سنة 1983 ه ) + وم يكن بقصد طول 


لا 
الاقامة با ء لأنهة إنما جاء ووجهته الحجاز : فا إن سمع الناس بمقدمه حتى انجهت إليه أنظار 
الناببين من أهل العلم . وتردد هو على الأزهرء وانصل به كثير من الطلبة . فآنسوا فيه زرحا 
تقيض معرفة وحكمة ٠‏ فأقبلوا عليه يتلقون بعض العلوم الرياضية ٠‏ والفلسفية . َالكَلامية 
وقرأ هم شرح ( الأظهار) فى الييت الذى تزل به بخان الحليل + وأقام مص أريدين بوما. + 
محول عزمه عن الحجاز : وسافر إلى الأسثانة 
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سفره إلى الأستانة ثم رحيله عنها 

وصل السيد ججال الدين إلى الأستانة » فلق من ححكومة السلطان عبد العزيز حفاوة 
-وإكراما ٠‏ إذ عرت 4 السدو الأعقم «عالى باشا » مكائته » وكان هذا الصدر من ساسة 
الترك الأفذاذ + العارفين بأقدار الرجال + فأقبل على السيد يحفه بالاحترام والرعاية ٠‏ وتزل 1 
الأمراء والوزراء والعلماء منزلة عالية » وتناقلوا الثناء عليه ؛ ورغبت الحكومة أن تستفيد من 

علمه وفضله » فلم نمض ستة أشهر حتى جعلته عضرا فى مجلس المعارف ٠‏ فاضطلع بواجيه ء 
وأشار بإصلاح مناهج التعلم ولكن آراءه لم تلق تأييداً من زملائه » واستهدف لسخط شيخ 
الإسلام حسن فهمى أفتدى » إذ رأى فى تلك الآراء ما يمس شيثا من رزقه : فأضمر له 
السوه » وأرصد له العنت » حتى كان رمضان سنة 1141 هء ( ديسميرسنة +16ام) 2 
فرغب إليه مدير دار الفنون أن يلق فيبا خطابا للحث على الصناعات » فاعتذر بادئ بده 
بضعفه فى اللغة التركية : فألح عليه » فأنشأ خطابا طويلا كتبه قبل إلقائه ؛ وعرضه على نيه 
من اصحاب المناصب العالية ‏ فاقروه واستحستوه . 

وألق السيد خطابه بدار الفنون ٠‏ ى جمع حاشد من ذوى العلم والمكانة ٠‏ فنال 
استحسانهم : ولكن شيخ الإسلام اتخذ من بعض آرائه مغمزا للثيل منه بغير حق ٠‏ و, 
بالزيغ فى عقبدته ٠‏ واغتنمها فرصة للإيقاع به » وألب عليه الوعاظ فى المساجد . 6 
أن يذكروا كلامه محفرفا بالتفنيد والتنديد » فغفضب السيد لمكيدة شيخ الإسلام . وطلب 
محاكمته : ولكن الحكومة انحازت إلى شيخها » وأصدرت أمرها إلى امرجم بالرحيل عن 
الأستائة بضعة أشهر: حتى تسكن اللخواطر, ويبدأ الاضطراب ٠‏ ثم يعود إليها إن بث 
ففارقها مهضوماً حقه . ورغب إليه بعض مريديه أن يتحول إلى الديار المصربة : فعمل برأيهم 

وقصد إلييا . 


عودته إلى مصر وإقامته بها 

جاء سيد جال الدين الى مصر ف أول انحرم سنة 1544 ه (مارس منة 1801 م) ٠‏ 
لا على نة الإقامة بها : بل على قصد مشاهدة مناظرها:: واستطلاع أحواها : ولكن ( رياض 
إسماعيل فى ذلك الحين زعب إل اليقاء فى مير "وأترت عليه الحكومة 
اره أنف قرش كل شهرء نزلا أكرمته .به : لافى مقابل عمل + واهتدى إلى المأرجم كثير 
هس بن طلبة العلم : يستورون زنده ٠‏ ويقتبسون الحكمة من بر علمه مالكب المالية لق 
فترن الكلام » والذكمة النظرية ء من طبيعية وعقاية : وعلوم الفلك ؛ والتصوف » وأصول 
الفقه + بأسلوب طريف ٠‏ وطريقة مبتكرة + وكانت مدرسته بيته ء ولم يذهب يوماً إلى الأزهر 


باشا ) وز 


مقد 


مدرساً : وإنما ذهب إليه زائراً ؛ وأغلب ما يزوره يوم الجمغة ٠‏ وكان أسلويه فى التدريس , 


عاطبة العقل ٠‏ وفتح أذهان بلاميذه ومريديه إلى البحث والتفكيرء ويث روح الحكة 
والفلسفة فى نفوسهم ٠‏ وتوجيه أذهانهم إلى الأدب ء والإنشاء ء والمخطاية ؛ وكتابة المقالات 
الأدبية » والاجمّاعية » والسياسية » فظهرت على يده نبضة فى العلوم والأفكار أنتجت أطيب 
القرات . 

وهنا موضع للتساؤل » عا حمل الخديو إسماعيل إلى إسئالة الحكم الأفغانى لقان ف 
مصرء وإكرام مثواه » يبدو هذا العمل غريبا » لأن لجال الدين ناض سات وموعة 
أخخلاق ومبادئ ٠‏ ولا ترغب فيه الملوك المستبدين » ولم يكن السيد من أهل الملق والدهان » 
قيتال عطفهم ورعايتهم . ويمرون عليه. الأرزاق بلا مقابل > ولكن الأمر لا يعسر قهمه إذا 
عرفنا أن فى إسماعيل جاباً ممدوحاً من صفاته الحسنة : وهو حبه للعلم ٠‏ ورغبته فى نشره 
بة جال الدين العلمية » وشهرته فى الفلسفة : أقوى ظهوراً » وخخاصة 


ورعايته » وكانت 


فى ذلك الحين : من شخصيته السياسية ٠‏ فلاغرو أن يكرم فيه إسماعيل العالم احفق ء الذى 
فيض على مصر من بحر علمه وفضله ؛ وفى الحق أن إبماعيل لم يكن بقصرفى اغتنام الفرصة 


لتنشيط النبضة العلمية ورعاية العلماء والأدباء » فترغييه جبال الدين فى البناء بمصر يشبه أن 
يكون فنحاً علا : كتأسيس معهد من معاهد العلم العالية الثى أنشيت على يده , 

أما آراء الحكيم السياسية وكراعيته للاستبدادء وتزعته الحرة : فلم يكن مثل |سماعيل 
يخشاها أو يحسب لا حساباًكبيراً ٠‏ لأنه فى ذلك الحين (سنة 181١‏ ) كان قد بلغ أوج سلطته 


1 

٠»‏ فكان ن يمكم البلاد حكاً ضف . بأمر وينهى » ويتصرف فى أقدار البلاد ومصاير 

اه دون رقيب أوحسيب ٠١‏ وكان حبس شورى النواب آلة مطواعة فى يده . والصتحافة 
0 عهدها تكيل له عيارات تصوغ له عقود الثناء ء وم يكن سلطانه قد 
استهدف بعد التدخيل الأجنى ٠‏ لأ هذ التدخل لم يقع إلا فى سنة 1808اء كرا رأ 
سياق الحديث : ظيس ع ها يخشى منه ,سماعيل + على سلطته الأطلقة ٠‏ من الناحية الداخلية 
أو الخارجية ٠:‏ حين رغب إلى حكم الإقامة والتدريس فى مصرء وقذ بدأت النبضة 
الى ظهرت على يد السيد » علمية . 'دبية » ولم تتطور إلى الناحية السياسية إلا حوالى سنة 
1417 ؛ على أنها فى تطورها السياسى + تتيجه ضد إسماعيل بالذات ٠‏ بل اتجهت فى اللجملة 


ضد التدخل الأجنى : 
وئمة اعتبار آخر» لا يفوتنا الإلماع إليه : ذلك أن ججال الدين قد بارح الأستان 
يحد فيها جوًا صالحا للنيضة العلمية بة ٠.‏ والفكرية ؛ وقصد إلى مصر وقد سبقته 


ومالقيه فى ؛ دار الخلافة » من العنت زالا لود » وكان إسماعيل ينافس حكومة ا 

للكانة والنغزة النيائق » وينظر إلبها بعين الزراية ٠‏ ولا يرضى لمصر أن تكون تابعة لثركيا » ولا 

أن يكون هو تابعاً للسلطان العماق. : وليس خافياً ماكان يبذله من المساعى للانفصال عن 

كاف ذلك الحين » وظهوره بمظهر العاهل المستقل » فى معرض باريس العام سئة 18517 م 

وف إغفاله دعوة السلطان إلى حضور حفلات القناة سنة 1454 ؛ وعزمه على اعلان استقلال 

. مصر التام فى تلك الحفلات » لولا العقبات السياسية التى اعترضته » ولايغرب عن الذهن 
ماكان بين الخنديو والسلطان من مظاهر الفتور والجفاء التى كادت تقطع الروابط بينهما . 
وأخصها فرمان نوفبر سنة 1814 الذى أصدره السلطان متقصاً سلطة الخديو كما تقدم بيانه 
(ج٠اص48/)‏ . كتابنا عصر اسماعيل , الطيعة الأول . 


فى هذا الجو هبط جال الدين مصر مبعداً من الأستائة ؛ فلم يفت ذكاء إجماعيل أن يغتتم 
الفرصة ليحمى العلم فى شخص الفيسوف الأفغانى ؛ ولا يق ما هذا العمل من حسن الأثر 
وجميل الأحدوثة : إذ يرى الناس فيه أن مصر تؤوى العلماء والحكاء » حين تضيق عنم 
: دار الخلافة » وأن عاهل مصر العظي 'حى من السلطان العياق بالثناء والتقدير لأنه يفسح 
م رحابه ٠‏ ويوطىء له فى وادى التيل أكنافه . 3 
وقد يكون لرياض باشا يد فى ! كر المثرجم ؛ ولكن إذا علمنا أن وزراء إسماعيل ل1 


15 
كوو يصدرون إلا عن رأبه وأمره ؛ أدركنا أن رياض باشا لم يكن الرجل الذى ينفرد بهد 
جم : ومهها يكن من واقع الأمر فإن لرياض باشا فضل المشاركة فى عمل كات 

الأثر البالغ فى “نيضة. مصتر. العلمية والفكرية والسياسية . 


أثره العلمى والأدبى 


أقام التزجم فى مصرء وأخذ ييث تعايمه فى نفوس تلاميذه غ فظهرت على يده بيئة. 
استضاءت يأنوار العام والعرفان » وأرتوت من ينابيع الأدب والحكة » وتحررث عقوها من 


قيود الجمود والأوهام » وبفضله خخطا-فن الكتابة والخطابة ى مصر خطوات واسعة ؛ ول 


تقتصر حلقات دروسه ويجالسه”على طلبة العلم » بل كان يؤمها كثير من العلماء والموظفين 
والأعيان وغيرهمْ » وهو فى كل أحاديثه ولا يأم » كما يقول عنه الأستاذ الامام الشيخ 


محمد غبده » من الكلام فيا ينير العقل » أو يطهر المقيدة أو يذهب بالتفس إلى معالى - 


الأمور ء أو يستلفت الفكر إلى النظر فى الشثون العامة ما يمس مصلحة اليلاد وسكانها » وكان 
طلبة العلم يتتقلون بما يكتبونه من تلك المعارف إلى بلادهم أيام البطالة : والزائرون يذهبون بما 
'ينالونه إلى أحيائهم ٠‏ فاستيقظت مشاعر وتنيت عقول » وخف حجاب الغفلة ى أطراف 
:متعددة من البلاد خصوصا .فق القاهرة ٠‏ . 

وقال الأستاذ الإمام فى موطن آخر بصف ف كاد على يد المأرجم : «كان أرباب 
القلم فى الديار المصرية القادرون على الإجادة فى المواضيع الختلفة منحصرين فى عدد قليل ٠‏ 
وما كنا نعرف منهم إلا عبد الله باشا فكرى » وخيرى باشا » ومحمد ياشا سيد أحمد على ضعف 
فيه : ومصطى باشا وهبى على اختصاص فيه » ومن عدا هؤلاء فإما ساجعون فى المراسلات 
الخاصة » وإما مصنفون ى بعض الفنون العربية أو الفقهية وما شا كلها » ومن عشر سنوات 
ترى كتبة فى القطر المصرى : لاايشق غبارهم ولايوطأ مفمارهم . وأغلم أحداث فى 
السن » شيوخ فى الصتاعة : وما منهم إلا من أخل عنه ء أوعن أحد تلاميذه » أوقلد 
المتصلين به » انتبى كلام الإمام . 

فروح جال الدين كان ها الأثر البالغ فى مضة العلوم والآداب فى مصرء ولا يفوتنا القول 


إبأن البيئة 


التى بض بها كانت مستعدة للرق ؛ صالحة لغرس بذور هذه البضة ٠‏ وظهور 


عار أخرى » ان مضر بماافها الأزهر ء وللعاهد العلمية الحديثة . والتقدم 
العلمى الذى اببدا منذ-عهد محمد على : كانت على استعداد تتقبل دعوة الحكيم الأففاق . 
ولولا هذا الاستعداد لقفى على هذه الدعوة فّ مهدها : ولأخفق هو فى مصرا أخفق فى 
الاستانة ٠‏ حيث وجد أبؤابٍ العمل مَوَققدَة أمامه : وهذا ببين لنا جانباً من مكانة مصرء 
الأقطار الشرقية فى التقدم العلمى. والفكرى والسياسى ٠‏ ويزيد هذه الحقيقة وضوحاً 
إذا استعرضت حياة جال الدين العامة ٠‏ وما تركه من الأثر فى عمتلف الأقطار الشرقية 
'النى بث فيها دعوته » وجدت أثره فى مصرأقوى وأعظم منه فى أى بلد من البلدان الأخرى + 
قوق هذا ما يدلك على مبلغ استعداد مصر للذهضة والتقدم ء إذا تبيأت ها أسباب العمل 
ووجدثت القادة الحكاء . 


أن 


أثره ره الأخملاق والسياسى 


الممرجم مصر يحمل بين جنبيه روحا كبيرة » ونفساً قوية » تزينها صفات وأخلاق: 
انتنها الوراثة والتربية الأولى » وهذبتها الحكلة والمعرفة » ومحصهًا الحياة الحربية الى" 
“خاض غارها فى بلاد الأففان » والتجارب التى مارسها ٠‏ والشدائد التى عاناها » جاء وفيه 
من الشمم والإباء ما صدقه عن أن يطأطىء الرأس أويقم على الضمم ٠‏ وفيه من الثبات 
ما جعله يتغلب على العقبات الى اعترضبته فى أدوار حبانه » فقد رأيت كيف بق على ولائه 
للأمير محمد أعظم ٠‏ رغم ما أصابه من المزيمة ول يخضع الخصمه ( شير على ) » ورحل إلى 
الحند » فلم تطق السياسة الاستجارية ب وأقصته عنها » وذهب إلى الأستانة ٠‏ قلم يعرف 
املق والدهان.: وجهر بالحق » واسهدف لعداوة شيخ الإسلام ٠‏ فلم يتراجع وم يتكص على 
عقبيه » وانتبى اللذلاف بإقصائه عن الأستانة . 
فهذه الأخلا التى جاء بها جال الدين كانت بلا مراء أقوى مما عرف عن المجتمع 
المصرى ء فى ذلك العهد » من خفض الجناح : والصبر على الضيم » والخضوع للحكام . 
-وليس يخ ما للشخصيات الكبيرة من سلطان أدنى على النفوس ٠‏ وما تؤثر فيها من طريق 
القدوة » فالسيد جال الدين بما اتصض به من الأخبلاق العالية » أخذ ييث ف النفوس روح 
'العزة والشهامة ٠‏ ويحارب روح الذلة والاستكانة غ فكان بتقسيته ودروسة وأحاديئه ٠‏ 


. ( ارج صسوراربو 


(؟ الموج سجر ل ) الحا يس جوج رن بايد ج ركهم 1669 ص كير 
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اش باب اع ل اماي اليس 1 


لسن سس بد اس 2 ل د اللكلين 0ن سن ارقي 
ع ا د صتهي اج هر لسك ىا + جوكيص يي كوك ل ب فسيي كم جتورء 
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نماي كان قد مدا 


لبشيد حي إن ميد إن يفن ددا سنان انين 
لس فيك اين ا لان سكن 
حو م ميحج عت ١‏ كوي ممبيز 


ا 
من جا قبس جنع + حيبق اتيت مأ عه 2 بك عب قاقر ب مسر 


7< يتروصمر سمه جم حم صحس ل ل 66 مومسم تيع ( جكسرج ) يعت بس 


ليل 


سس ل الل فين 6 


3 


عي جرصخم م “بم جع دجو ري كعم كوك و ابرلا يج ميم م0 
ل 

جد قب وم مه تبك تم جؤقد مضيو فلمب اق حنووي كو وود مو 
و لح عدت ني اف عنس ين دن لضان لين لضان 
جوععمب يرسود بج بذ عو لمم جو ف يمك كضرم جوم 7 ١‏ إميس 
ل ع ل ا نا لقعت ف عد لين الي لسن نوا 
لل ل ل ل عاد ال لفون قينا 
ف تييدك 5-7 2 ععوي لي ١‏ بتري يتئم ليمي لمجمتم « بصم مخز 760 

أ لس سمي + لمتره لايم م بتي + بيتمسبتسيل اصبصصم) جب ميم سبي مجن يبي 4 7 
شاكع بوك كير لم م سبو نوس مجو 7 


عام ع ان بعس دي ل ين لاس اف اوح ل لين ا 


عقتس صو ولب قوم عض جمد )» د يتسرهم» يشبو يوضم جاو م 60 
كه كين ناد لوروسمنن 

كر ج اكه ١‏ كع “سبع 60 لجسيو ل كي وكوي بسرت جيم د و ل لسريم 
ل ل ان لكا ا نان لين انان 

7 الحا جس عت م تم وكبجم وج‎ ١ 
جب خبعر بجت د لكت جبصر مرك م يمكوير صبوكر في ا مس تود لصح بت‎ 
لحدليس سلف 0 ا ف لس سن ان نك انا كط تك ريني‎ 
0 ابره بج بكر م جر‎ ١ طككي “ممع ضح ابيا يس “بكر‎ 1 
وي لدي لماي ولص 6 شيا يت بف يدي كزان صو اننا‎ 
5 “رصت سوج مرجم بكو حرم‎ ١ عيبم ذو فببم امأ لوم كيم جسجص‎ 
عي يضم جيم بج كع مم حو كم ج م6« اكع م “تيد بكوم جوكد|. بي‎ 


مكب بح حم بمو جب س6 + بج سمت لامي لمويب, لبجب متيرء كسم لوج كان 
بعص لأسب جو ل جوم جو مكرما طبر كسمن جومير "كع جاه 
و ل يي ا ا ا عد اي على اه نضنا 


لمء 


يل 
ذكرت فيه نى السيد بعبارات جارحة ”*') ملؤها الكذب والافتراء . ما لا يجدر بحكومة تشعر* 
بشىء من الكرامة والحباء أن تسف إلبه . فهى قد نسبت إليه السعى فى الأرض بالقساد . 
٠‏ ويعل الله أنه لم يكن يسعى إلا إلى يفظة الأمة : وتحريرها من ربقة الذل والعبودية ٠‏ وذكرت 
عنه أنه ٠‏ رئيس جمعية سرية من الشبان ذوى الطيش مجتمعة على نساد الدين والدنيا » . 
وحذرت الناس من الاتصال بهذه الجمعبة » ومن المؤلم حقاً أن يتقرر الى 
. البلاغ.من حكومة برأسها الخديو توفيق باشا وهو على ما نعم من سابق تقديره للسيد » ومن 
وزرائها محسود باشا سامى البارودى ناظر الأوقاف وقتئذ » وقد كان من أصدق مريديه 
وأنصاره ؛ فتأمل كيف يتتكر الأنصار والأصدقاء لأستاذهم » وإلى أى حد يضيع الوفاء بين 
الناس ! ! ١‏ ولا ندرى كيف أساغ البارودى نفى السيد جال الذين واشترك فى احمّال تبعته » 
وإذا لم يكن موافقاً على هذا العمل المنكر قَلِمَ ل يستقل من الوزارة احتجاجا واستتكاراً ؟ 
لاشك أن موقف البارودى فى هذه الحادثة لا يمكن تسويغه أوالدفاع عنه بأى حال . 
نف جال الدين من مصرء على أن روحه ومبادئه وتعايفه تركت أثرها فى المجتمع المصرى 
وبقيت,النفوس ثائرة تتطلع إلى نظام الحكم » وإقامته على دعائم الحرية والشورى ٠‏ فججال 
الدين هو من الوجهة الروحية والفكرية أبو الثورة العرابية » وكثير من أقطابها هم من ثلاميده 
أو مريديه * والثورة فى ذاتها هى استمرار للحركة السياسية التى كان لهال الدين الفضل الكبير 
فى ظهورها على عهد اسماعيل ؛ ولوبق فى مصرحين نشوب الثورة لكان جائراً أن يمدها بآرائه 
الحكيمة : وتجاربه الرشيدة : فلا يغلب عليها الخطل والشطط . ولكن شاءت الأقدار: 
والدسائس الإنجليزية » أن ينثى السيد من مصرء وهى أحوج ما نكون إلى الانتفاع بحكته 

” وصدق نظره فى الأمور. 
وأقام المترجم بميدر أباد الدكن » وهناك كتب رسالته فى الرد على الدهريين ٠‏ وألزمته 
الحكومة البريطائية بالبقاء فى الهند حى انقضى أمر الثورة العرابية . 


ويصدر مثل هذا 


عمله فى أوروبا - جريدة العروة الوق 
واحتل الإنجليز مصرء فسمحوا للسيد بالذهاب إلى أى بلد 

زه١)‏ تمد نص هذا اللاغ الطربل فى ء الوقائع لمصرية » عدد 50 أغسطس سنة 18/4 . وق الأهرام عدد 74 
غسطس سنة 4لاها . 


أفقت الثورة العرابية + 


رودلا 
فاختار الشخوص إلى أوروبا ؛ فقصد إليها سنة 188 ؛ وأول مدبئة وردها مديئة لندن . أقاء 
بها أياما معدوداث ٠‏ ثم انتقل إلى باريس : وكان تلميذه الأكبر الشيخ حمديعيده منفياً فى 
بيروت عقب إخياد الثورة : فاستدعاه إلى باريس ؛ فوافاه إليها » وهناك أصدرا جريدة 
( العروة الوثق ) ٠‏ وقد ميت بامم الجمعية التى أنشأنها » وهى جمعية تألفت لدعوة الاثم 
الإسلامية إلى الاتحاد والتضامن والأخمذ بأسباب الحياة والنيضة . ومجاهدة الاستعار ٠»‏ وتحرير 
مصر والسودان من الاحتلال ٠‏ وكانت تضم جاعة من أقطاب العالم الإسلامى وكبرائه وهى 
الى عهدت إلى السيد بإصدار نلك الجريدة لتكون لسان حافا . 


واشتيكا ععاً فى تحريرها ٠‏ وكانت مقالاتها جامعة بين روح جال الدين ٠‏ وقلم الأستاق 


الإمام ٠‏ فجاءت آيات بينات فى سمو المعانى , وقرة الروح ء وبلاغة العبارة ٠»‏ وهى أشبه؛ 


5 ما تكون بالخطب النارية ٠‏ تستثير الشجاعة فى نفوس قارئها :. وتدانى فى روحها وقوة تأثيرها 


أسلوب الإمام على كرم الله وجهه فى خخطبه الياسية المنشورة فى « يج البلاغة » ٠‏ ولا غرور 
فالسيد جال الدين هوقبس من نور العثرة الحسينية العلوية » فكأن روح الإمام على تثلت 
فيه ونجل أثرها فيا يكتبه أو يليه . 


اتخذت العروة شعارها إيقاظ الأثم الإسلامية ؛ والمدافعة عن حقوق الشرقيين كافة » 
ودعوتهم إلى مقاومة الاستعار الأورونى . والجهاد فى سبيل الخرية والاستقلال . 

وقد ذا اع شأنها فى العالمم الإسلاى ع وأقبل عليها الناس فى مختلف الأقطارء ولكن 
الحكومة الإنجليزية أقفلت دونها أبواب مصر والغند » وشددت ف مطاردتها واضطهاد من ٠‏ 


يقرؤها » وبلغ بها السعى فى مصادرتها أن أوعزت إلى الحكومة المصرية بتغريم كل من توجد . 


عنده العروة الوثق خمسة جنيبات مصرية إلى خخمسة وعشرين جنيب ؛ وقامت الموائع دون 
استمرارها : فلم يتجاوز ما نشر نبا ثمائية عشر عددا . 


قضى جال الدين فى باريس ثلاث سنوات ؛ كان لا يفتأ خملاها بنشر المباحث والمقالات 
الهامة فى مقاومة اعتداء الدول الأوروبية على الأمم الإسلامية ٠‏ ويراسل تلاميذه ومريديه فى 


فصر 


جسآل الدين .وزينان 


#ندع هق العلم والإسلام ٠‏ وأ كبر فيه 


وجرت له أيحاث مع الفيلدوف إرئست 


+ وسعة علمه + وقوة حجخه ) وقال عنه + «كنث أثمثل أمامى عندما كنت 


اريئان عبقر 
أخاطبه ابن سينا ٠‏ أوابن رشد : أوواحداً من أساطين الحكة الشرقيين 0 . 


عمله فى فارس ثم نفيه ما 

ذ يتنقل بين باريس ولندن الى أوائل فبرايرنسنة 1847 ( جبادى الأولى سنة ١0#‏ ) 
وفيه ذهب إلى بلاد فارس ثم إلى الروسيا . 

ولاكان معرض باريس العام سئة 1844 + رجع ججال الدين إليبا » وفى عودئه مها التق 
بالشاه فى, مونيخ عاصمة بافاريا » فدعاه إلى صحبته إذ كان يرغب فى الانتفاع بعلمه 
وتجارييه . فأجاب الدعوة » وسار معه إلى فارس ٠‏ وأقام فى طهران ٠‏ فحفه علماء فارس 
وأمراؤها وأعيامها بالرعاية والإجلال . 

واستعان به الشاه على إصلاح أحوال المملكة : وسن لها القوانين الكفيلة بإصلاح 
شؤونما ؛: ولكنه اسّدف لسخط أصحاب النفوذ فى الحكومة » وخاصة الصدر الأعظم ١‏ 
فوشوا به عند الشاه » وأسر إليه الصدر الأعظم أن هذه القوانين تؤول إلى انتزاع السلطة من 
5 الوشايات فى نفس الشاء غ وبدأ بتتكر للسيد » فاستأذنه فى المسير إلى المقام 
المعروف ( بشاء عبد العظم ) على بعد عشرين كيلو مثراً من طهران » فأذن له ٠‏ فواقاه به جم 
غفير من العلماء والوجهاء من أنصاره فى دعوة الإصلاح + فازدادت مكانته فى البلاد + 
ونخوف الشاء عاقبة ذلك على سلطانه » فاعتزم الإساءة إليه » ووجه إلى ( الشاه عبد العظم ) 
خنمسماثة فارس قبضوا عليه » ركان مريضاً ٠‏ فانتزعوه من فراشه » .واعتقلوه ٠‏ وساقه حمسو 
منهم إلى حدود المملكة العّانية فتزل بالبصرة ء قعظم ذلك على مربديه . واشتدت 
ثورة السخط عل الشاه , 


دعوة جمال الدبن ضد الشاه 


"قا السيد بالبصرة زمنا حتى أبل عن مرضه ٠‏ م أرسل كتاباً إلى كبير انجمبدين فى 
محمد حسن الشيرازى ؛ عدد فيه مساوئ الشاه . وخص بالذكر تخويله إحدى الشركات 


حاصلات البلاد ؛ وكان هذا النداء,من أعظم الأسباب انتى جعلت كبير انحتهدين يفنى بحرمة 

اسنمال التنباك إلى أن يبطل الامثياز + فاتبعث الأمة هذه الفتوى ٠‏ وأمسكت عن تدعينه : 

واضطر الشاه خوف انتقاض الأمة إلى إلغائه : ودفع للشركة الإنجليزية تعويضا » فخلصت 
فارس من التدخل الأجتى . : 


شخوصه إلى أررويا 


مككث تال الدين بالببصرة ريمًا عادت إليه صحته , ثم شخص إلى لندن » فتلقاه الإنجليز 

بالا كرام : ودعوه إلى مجتمعاتهم السياسية والعلمية ؛ وحمل على الشاه وسياسته حملات 

صادقة فى محلة سماها (ضياء الخافقين) ؛ ودعا الأمة الفارسية إلى خلعه ‏ وقويت دعوة 

الحرية فى إيران ٠‏ واشتد السخط عل الشاه ناصر الدين إلى أن قتل سنة 1885 بيد فارسى 

, أهوج » وقيل إن للسيد دخملاً فى التحريض على قتله » وتو بعده مظهر الدين » واستمرت 

دعرة الحرية التى غرسها جال الدين فى إبران 'نتمو ونترعرع حتى آلث إلى إعلان الدسئور 
الفارسى سنة 319195. 


ذهابه إلى الاستانة وإقامته بها 


وفيما هو بلندن ورد عليه كتاب من المابين اللهايول براسطة رستم باشا سفير تركيا بدعوئه 
إلى الأستانة. ٠‏ فاعنذر أولا » ثم ورد عليه كتاب آخر بتكرار دعرته فى الطلب ٠‏ وذهب إلى 
الاسناتة سنة 1887 ع وكانت هذه المرة الثانية لو ه الماديئة ؛ والمرة الأول كانت اق 
با أن السلطان عيد الحميد الذى كان 


عهد السلطان عبد العزيزكيا تقدم بيانه ٠‏ وقد ب 


نصيرا للاستيداد وخصيماً للحرية + بدعر إلى جواره كبر زعم للحرية فى الشرق ٠‏ وأغلب 


ا 


اا 
أنه أراد أن يخدم سياسته فى الجامعة الأسلامية باستضافته فيلسوف الإسلام » لكى يظهر 
للعالم الإسلامى أنه يرعى العلم والعلماء من الأنم الإسلامية كافة : وقد لى جال الدين 


دعوته ‏ آملا أن برشده إلى إصلاح الدولة العائية . لأن مقصده السياسى هو إنماض.دولة 


إسلامية أياكانت إلى مصاف الدول العزيزة القوية » فار إلى الأستائة لتحقيق هذا المقصد” 


' وحقّه عبد الحميد بالرعاية والإكرام وأنزله متزلاً كرماً فى قصر بمى ( نشان طاش) ‏ من 
أفخم أحياء الأستانة » وأجرى عليه راتباً وافاً : قيل إنه خخمس وسبعون ليرة عهانية فى 


الشهر» ومضت مدة وججال الدين له عند السلطان منزلة عالية + ثم مالبث أن تنكر له » 
وأساء به الظن » إذ كان من أخحص صفات عبد الحميد إساءة الظن بالناس كافة » وخاصة 
بمن يتصلون به » والاسماع إلى الوشايات والدسائس ٠‏ وكان الشيخ أبو المدى الصيادى الذى 
نال الحظوة الكبرى عند مولاه يكره أن يظفر أحد بثقته فوشى بالسيد عتد السلطان وأوغر عليه 
صدره فأحيط السيد بالجواسيس يحصون عليه غدوائه وروحاته » ويرقبون حركاته وء 

ذكر الأمير شكيب أرسلان فى هذا الصدد فى كتاب وحاضر العالم الإسلامى » 230 أن 
السيد كان وعبد الله ندبم: الكاتب والمتطيب المصرى المشهور فى متتزه ( الكاغدخانة ) » 
قصادقا الخديو عباس حلمى وسلم بعضهم على بعض ٠‏ وتحادثوا نحو ربع ساعة تحت شجرة 
هناك » فقيل إن الشبخ أبا المدى قدم تقريراً للسلطان بأن جال الدين وعبد الله نديم تواعدا 
مض الخدبو على الاجماع فى ( الكاغدخانة ) » وهناك عند الاجتاع بايعاء تحت الشجرة * 
ويقول الأمير شكيب إن السلطان بحسب قول جال الدين لم يحفل ببذه الوشاية 9" ولكنا 
تميل إلى الاعتقاد أنها تركت اثراً فى نفسه » وغيرت قلبه على السيد » وذكر أن الذى أدى إل 
وحشة السلطان منه استمراره فى مجالسه على القدح فى شاه العجم ناصر الدين , ما حمل سفير 
إيران على الشكوى منه إلى السلطان : فاستدعاه » وطلب إليه الكف عن مهاجمة الشاه 
فقبل » ولكن حدث أن قتل الشاه سنة 1845 ٠‏ فاشتدت الريبة فى جال الدين ء وانجهت 
إليه شبية النحريض عل تله » فأمر السلطان بتشديد الرقابة عليه » ومئع أى أحد من 
الاختلاط به إلا بإرادة سلطانية ٠‏ فأصبح السيد عبوساً ق قصره . 


00 تأليف الست ستودرد الأمريكى وتعريب الأستاذ عجاج نبريض وقبه فصول وتعليقات قيمة للأمر شكيب 
أرسلان 
1 حاضر العالم الإسلانى اج ١‏ ص 708 


مرضه ووفاته 
تواترت الروابات يأن جال الدين مات شبه مقتول ؛ وتدل الملابسات والقرائن على ترجيح 
هذه الرواية » فإث اتجامه بالتحريض عل قتل الشاه , وتغير السلطان عليه ؛ وحبسه فى قصره . 
ووشايات أنى الهدى الصيادى ٠‏ مما يقرب إلى الذهن فكرة التخلص منه بأبة وسيلة ٠‏ هذا إلى 
أن الغدر والاغتيال كانا من الأمور المألوفة فى الأستالة . 
وأصدق الروايات وأحقها بالثقة فيا نعتقد . وما ذكره الأمير شكيب أرسلان فى كتاب 


(١ .‏ حاضر العالم الإسلامى ) ؛ قال ما خخلاصته : إنه لا اشند التضبيق على السيد جمال الدين 


أرسل إلى مستشار السفارة الإنجليزية يطلب منه إيصاله إلى باخرة يخرج بها من الاستانة + 
فجاءه المستشار وتعهد له بذلك ؛ فلا بلغ السلطان الخبر أرسل إليه أحد حجابه يستعطفه أن 
لا يمس كرامته إلى هذا الحد : ولا بتلمس -حاية أجنبية » فثارت فى نفسه الحمية والأنقة » 
وأخبر مستشار السفارة بأنه عدل عن السفر » ومهماكان فليكن ٠‏ ولكن الرقابة عليه بقيت كيا 
كانت , وبعد أشهر من هذه الحادثة ظهر فى فه مرض السرطان ء فصدرت الإرادة السلطانية 
بإجراء عملية جراحية يتولاها الدكتور قيور زاده إسكندر باشا كبير جراحى القصر السلطاق * 
فأجرى له العملية الجراحية فلم تنجح ٠‏ وما لبث إلا أباماً قلائل حتى فاضت روحه » ومن هنا 
تقول الناس فى قصة هذا السرطان » وهذه العملية الجراحية » لقرب عهد المرض بتغير 
السلطان على السيد غ وماكان معروفاً من وساوس عبد الحميد » ٠‏ شيل إن العملية الجراحية ل 
عسل عل الب او ا عددً :يل م طحن بامطهدات الوجية اء بيك نبت بوت 
المريض 9140 

وذكر الأمير شكيب أن ' تشرق المعروف الكونت ( لاون اسمروروج ) حدثه أن الترجم 
كان صديقه : فدعاه إليه بعد إجراء العملية الجراحية » وقال له إن السلطان أنى أن يتوق 
العملية إلا جراحه الخاص : وإنه هو رأى حال المريض ازدادت شدة بعد العملية » ورجا منه 
أن يرسل إليه جراحاً فرنسويًا مستقل الفكر طاهر الذمة » لينظر فى عقب العملية ٠‏ فأرسل إليه 
الدكتور ( لاردى ) قوجد أن العملية لم تر على وجهها الصحيح ؛ ولم تعفيها التطهيرات 
اللازمة » وأن اللريض قد أشق بسبب ذلك ٠‏ وعاد إلى استروروج » وأنبأه بهذا الأمرانحزن : 


(14) حاضر العالم الإبلانى اج ١‏ ص 704 , 


أياء حت فرق جال الدين الحياة , 
احد من كانوا فى خدمة عبد الحميد + يعد أن روى له الأمير هذه القصة أن تيور 


ود خروا 
:دء إسكندر باشا كان أطهر وأشرف من أن يرتكب مثل تلك الجريمة:. وجقيقة الواقعة انه 
كان بالأستانة طبيب أستان عراق اسمه ( جارح ) يتردد كثيرا على جال الدين + ويعالج 
أسنانه ء وكانث نظارة الضابطة ( إدارة الأمن العام ) قد“استالت( جارح ) هذا بالمال + 
وجعلته جاسوسا على السيد : وصار له عدوًا فى ثياب صديق-» وقال:صاحب هذه الرواية إنه 
أراد مرة أن يمنع الطبيب المذكور من الاختلاط يمال الدين ٠‏ فأشاز إليه ناظر الضابطة إشارة 
خفية بأن يتركه : وفهم من الإشارة أن يذهب إلى السيد ويعالج أسنانه » بعلم من النظارة * 
والسيد لا بعلم بشىء من ذلك ؛ ويطمئن إلى ( جارح ) ويثق به » ولم تمض عدة اشهر على 
حادثة الشاه حتى ظهر السرطان فى فك السيد من الداخل » وأجريت له عملية جراحية فلم 


تنجح ؛ وجارح هذا ملازم للمريض ٠‏ وبعد موته كانوا يرونه دائما حزينا » يبدو على وجهه * 
الوجوم والخزى » ما جعلهم يشتببون أن يكون له يد فى إفساذ الجرح بعد العملية » أوق توليد 


المرض نفسه من قبل بوسيلة من الوسائل » وما مات السيد بدا اندم على الطييب الأثيم » وشعر 
. بوخز الضمير يؤنبه على خيائته هذا الرجل العظم . 

وكانت وفاته صبيحة الثلاثاء 4 مارس اسنة /148810اء وما أن بلغ الحكومة العمانية نعيه 
حتى أمرت بضبط أوراقه وكل ماكان بتباًعنده » وأمرت يدقه من غير رعاية أو احتفال ف 
مقيرة المشايخ بال لقرب من نشان طاش ؛ فدفن كا يدفن أقل الناس شأنا فى تركيا » ولايزال 
كه ب قله 

صفاته وأخلاقه 

وضفه تلميذة اللأكبر د 0 بثل لناظره عربياً مخضا ٠‏ 
فكأنما قد حفظت له ضورة آبائه الأولين. من سكنة الحجا 
بق 6 لفتحى فق لوته )"عصيق دموى ف مزاجه ٠‏ عظم الرأس + فى 


اعتدال » عريض الجبية » فى تناسب » واسع العينين ؛ عظع الأحداق » ضخم الوجنات . * 


رحب الصدر . جليل فى النظرء هش بش عند اللقاءء قف وفاه الله من كيال خخلقه ٠‏ 


5 
كال خلقة ٠‏ أما أغلاقه فلامة القلب ساتدة فى عتقاته ».وله ح عق .. به 
ماشاء الله أن بسع . ,+ إلى أن يدن منه أحد مس شرفه أودينه ليتقلب الحلم إلى غضب - 


تنقض منه الشهب ٠ ٠‏ قبا هو حلي أواء 


+ إذلاهو لبد وتاي فى كرض 


ما بيده » قوئ الاعمّاد على الله ء لا يبالى ما تأق به صروف الدهر » عظي الأمانة ٠‏ سيل من 


لاينه : صعب على من خخاشته » طموج إلى مقصده السياسى ٠‏ إذا لاحت له بارقة مله تعجل 
السير للوصول إليه : وكثيرا ماكان التعجل علة الحرمان : وهو قليل الحرص على الدنيا : بعيد 
رقها ٠‏ ولوع بعظائم الأمورء عزوف عن صغارها . شجاع : مقدام . 


ت . كأنه لا يعرف » إلا أنه حديد المزاج : وكثيراً ما هدمت الحدة ما رقعته 


وذكر عنه الأميرشكيب أرسلان أنه كان يفطم نفسه عن الشهوات + ولا برى من اللذات 
إلا اللذة العقلية العالية - وأن السلطان عبد الحميد حاول أن يعلق قلبه بالمال والبنين ويشغله 
يزينة الدنيا » وراوده على الزواج » فأبى وأعرض » وكان ينظر إلى المال نظره إلى التراب + 
فلا يدخره . ولا يتناول منه إلا ما هو ضرورى للحياة » وحاول السلطان أن يعطيه رتبة علمية 
كرتية قاضى عسكر مثلاً » فأ أن يقبل الرتبة وأن يلبس كسونبا المزركشة بالقصب » وكذلك 
رفض قبول وسام مهما كان عالياً . 

وقال عنه ( أديب اسحق ) إنه أسمر اللون ٠»‏ ربعة ممتلى' : قوى البنية » جذاب النظرء 
نافذ اللحظ : خفيف العارضين ء مسترسل: الشعر ». يحبة وسراويل سوداء تنطيق على 
الكاحلين م وعامة صغيرة بيضاء على زئ علماء الأستانة » عزب ٠‏ عفيف النفس » قانت . 
كثير القيام ٠‏ لاينام إلا الغلس إلى الضحى » قوى العارضة : طويل الحجة اه واسع 
امحفوظ ء نبيه يكاد يكشف حجب الضمائر؛ ويبتك أستار الستائرء ولكنه على فضله . 
لا يسلم من حدة المراج . 


علو نفسه 


ويلوح لنا أن أبرز صفة فى جمال الدين علو النفس ٠‏ ولعلها الصئة الجامعة التى تصدر عدبا 
ضفاته الأخترى وأتغلاقه ٠‏ وقد احقظ. بها فى. أشد الأوقات حرجا ولازنته عند اشنداد 


/ 


ع . وتعاظم الخطوب ء مما دل.على 'نبا غريزة طبعت عليها نفسه العالية » وحسبك دليلا 
على ذلك ماكان من موقفه حين نى من مصرق أوائل عهد الخديو توفيق باشا » ققد أتزل إلى 
لبحر فى السويس غالى الجيب : فجاء: فنصل إبران ى ذلك الثغرء ومعه نفر من تجار 
أعجم : وقدموا له مقداراً من امال على سبل الهدية أوالقرض امسن » فألى أن يأف منه 
وقال هم : ؛ احفظوا المال فأنم 
وهذه الكلمة وحدها تصور لناشخصيّة جبال الدين وعظمته النفسية : وتصلح أن 
عنواناً لتاريه المحيد . 


2 أحوج » إن الليث لا يعدم فريسته حيعا ذهب » . 


عقيدته 


تدل رسالته فى (الرذ على الدهريين) على أنه مؤمن صادق الإيمان ؛ يدعم العقيدة 
الإسلامية على أسس المنطق والمكة العقلية ع فهو فيلسوف من فلاسنة الإسلام الأعلام . 

قال الاستاذ الإمام عن مذهبه وعقيدته : « أما مقحب الرجل فحنيل حنثى » وهو 
يكن فى عقيدته مقلداً .' لكنه لم يفارق السنة الصحيحة مع ميل إلى مذهب السادة الصوفية 
رضى الله عنهم , وله مثابرة شديدة على أداء الفرائض فى مذهبه » وعرف بذلك بين معاشر يه 
فى مصر أيام إقامته : ولا يأق من الأعال إلاما يحل فى مذهب إمامه : فهو أشد من رأيت ف 
المحافظة على أصول مذهيه وقروعه + أما حميته الدينية 'فهى ممالا يساويه فيها أحد ء يكاد 
أيلتب غيرة على الدين وأهله:. 


علمه 
' وقال عن علمه : « أما منزلته من العلر وغزارة للعارف فليس يحدها قلمى إلا بنوع من 
الإشارة إلييا » هذ الرجل سلطة على دقائق المعائى وتحديدها وإبرازها فى صورها اللائقة بها 
كأن كل معنى قد خلق له » وله قوة فى حل ما يعضل مها » كأنه سلطان شديد البطش + 
فنظرة منه تفكك عقدها ء كل موضوع يل إليه : يدخخل للبحث فيه كأنه صنع بديه ٠‏ فيأق 
على أطرافه : ويحبط يجميع أكنافه : ويكشف ستر القموض عنه » فيظهر المستور منه ٠‏ وإذا 


تكلم فى الفئون حكم فيها حكم الواضعين لها , ثم له فى باب الشعريات قدرة على الاختراع . 
كأن ذهنه عالم الصنع والإبداع : وله لسن فى الجدل : وحذق فى صناعة الحجة . لا بلحقه 
قبها أحد إلا أن يكون ف الناس من لا نعرفه » وكفاك شاهداً على ذلك أنه ما خاصم أحدا 
إلا خصمه : ولاجادله عالم إلا ألزمه » وقد اعترف له الأوربيون بذالك بعدما أقر له 
الشرقبون » وبالجملة فإنى لوقلت أن ما آتاه الله من قوة الذهن : وسعة العفل ٠‏ وتفوذ 
البصيرة » هو أقصى ما قدر لغير الأنبياء » لكنت غير مبالغ : ذلك فضل الله » يؤتيه 
والله ذو الفضل العظم ؛. 
وقال أديب اسحق عن ذكائه : ٠‏ ومن عجائب ذكائه أنه تعلم اللغة الفرنسية أو بعضها 
حتى صار يقدر على الترجمة منها » ويحفظ من مفرداتما شيثاً كثيرا » فى أقل من ثلاثة شهور 
1 بلا أستاق إلا من علمه حروف هاجائها فى يومين ء وكان يتنيع حركة المعارف الأوروبية 
والمكتشقات العصرية » ويلم بما وضع أهل العلم وما اخترعوه جديداً حتى كأنه قرأ العلم فى 
بعض مدارس اورويا العالية؛ . 


ن ياه 


مجلسه 


كان حين إقامته بمصر يلق الدروس فى داره » فكانت محط رحال العلماء والأدباء 
وأذكياء الطلبة » يقضى الهار فى بيته » فإذا جن الليل خرج يتوكأ على عصاه إلى قهوة اعتاد 
“أن يحلس فيها أمام حديقة الأزبكية ( قهوة متاتيا) » ويأخذ مكانه فى الصدرء وحوله 
تلاميذه ومريدوه » وفيهم الشاعرء والأديب : والعالم اللغوى » والطبيب + والجغرافى » 
والتاريجى : والمهندس ء وغيرهم من صفوة أهل الفكر والعلم ٠‏ والوجاهة + فيفيض على 
محدثيه من بحر علمه « فيتسابقون - كا يقول سليم عنحورى - إلى إلفاء أذق السائل عليه » 
وبسط أعوص الأحاجى لديه ٠‏ فيحل عقد أشكاها فرداً فرداً » ويفتح أغلاق طلاسمها 
ورموزها واحداً واحداً » بلسان عرب مبين ٠‏ لا يتلعثم ٠‏ ولا يترود » بل يتدفق كالسيل من 
قريحة لا تعرف الكلال » فيدهش السامعين » ويفحم السائلين » ويبكم المعترضين » ولا يبرح 
هذا شأنه حتى يشتعل رأس الليل شيباً » فيقفل إلى داره » بعد أن ينقد صاحب المقهى كل 
ما يترتب له ف بذمة الداخلين فى عداد ذلك المجمع_الأنيق .٠‏ 


عصر إستاعيل - جه ؟ 


مقصده السياسى 

ف لأستاذ الإمام عن مقصده السيامق : ٠‏ أنه كان يسعى لإنباض إحدى الدول 
دن ضعفها .. وتنبييها 'للقيا على شؤونها : حى تلحق بالدول القوية ٠‏ فيعرد 
أنه وللدين الحني تمده : ويدخل فى هذا نتكيس دولة بربطانيا فى الأقطار 
نقليص ظلها عن رءوس الطوائف الإسلامية : وله فى عداوة الإنجليز شؤون يطول 
النبى كلام الاستاذ الإمام . 

نقول وقد دل تاريخ السيد على أنه بذل حباته كلها لبعث رو النهضة والحرية ف أم 
الشرق, قاطبة » فهو أول زعم للحرية فى الشرق ': وأول باعث للهضته الحديثة » ولئن لم 


يشاهد ثمار دعوته وجهوده » فحسبه أنه غارس البزرة الأولى للحركات القومية التى ظهرت فى 
الشرق منذ نيف وممسين سنة إلى اليوم » وإلى ما شاء الله :.وإذا هولم يشهد تجاح دعوت قبل 


موته .'فليس مرجع ذلك إليه »' لأنه قد أدى رسالته على أت ما يؤديه الزعماء المخلصون » 
ولكن عاكسته الأقدار واعترضت سبيله عقبات جمة ؛: بعضها من مكايد الدول 
الاستمارية » وخاصة الدول الإنجليزية » وبعضها من خذلان ملوك الشرق وأمرائه لدعوته 
واضطهادهم إياه . ١ ٠‏ 

فقد رأيّت ما أصابه من الخديو توفيق باشا حين ولى الحكم ء إذ نقض عهده معه ء ونفاه 
عن مصرء وكذلك فعل معه شاه العجم ناصر الدين شاه ؛ ققد استدعاد لينتفع من علمه 
وحكته . وما لبث أن تنكر له وحيسه ثم ثقاه » وعرفت ما أصابة فى الاستائة على عهد 
السلطان عبد الحميد ؛ ممالا حاجة إلى تكراره » وحسبك أن تذكر أنه كان سجيئاً فى قصره » 
ومحاطاً بالعيون والجواسيس » حتى لافى منيته فى ظروف تدعو للاعتقاد أنه مات شبه مقتول . 

فلوك الشرق وأمرازه كانوا إذن حرياً على جال الدين ء وكانوا من حبث يشعرون أولا 
يشعرون عوناً لدعاة الاستعار فى إحباط جهوده ومساعيه » فليس عجيياً أن لا يشهد السيد 
نجاح دعونه فى الإصلاح والحرية : وقد لق أيضا خذلاناً من أكثر الطبقات » فكأنه كان 
يرسل دعوته فى صحراء مقفرة » ليس فيبا سميع ولا بحيب ء ولامراء فى أنه قد نقدم الشرق 
وسبقه إل الحياة نيفا ومالة عام : فلم يلب الشرق نداءه فى حياته » ولم تظهر ثمار دعوته 
إلا بعد مماته . .وهذا يزيده فضلا وقدراً , لأنه قام بدعوته فى وقت عر نيه النصيرء وفل 


المستجيب وى دعوة الخرية والحق ٠‏ وقد شعر المبيد.. وخاصة فى أواخر أيامة > 
والأل ما لقيه من صنوف الاضطهاد . وتقشر العهود والمرائيق ٠‏ وكم كان 
ض ذ كرته مبلغ ما يذله لأمم ال بق م 
ثبا من نننكر والجحود . وما لقيه من مختلف طبقاتها من الإعراض وا : 
ذكر عنه الأميرشكيب أرسلان فى ترجمته 97" :أنه نقيه بالأستاية بينة 1887 . ركان 
من شدة ما يجد من الألم لحال الإسلام تخطر له خواطر لادرة فى هذا اللوضوع . فقال له مرة: 
قد فسدت أخلاق المسلمين إلى حد أن لا أمل بأن يصلحوا إلا بأن ينشيرا فا تجديداً » 
وجيلاً متأنفاً ٠‏ فحبذا لولم ببق مثم إلاكل من هو دون الثانية عشر من العمر . فعند ذلك 
يتلفون تربية جديدة تسير بهم فى طريق السلامة 0. 


أ داكا + فقيل 5 
السيد جال الدين الأففانى فى مرضه الأخير 


الإبلانى اج ا ص 506 


(19) حاضر 


١ 


وقال له مرة أخرى : هلم ببق فى الإسلام أخلاق , فهذا محمود سامى ( باشا البارودى 


الشاعر الكبير ».رئيس النظار أثناء الحوادث العرابية ) عاهدى ثم نكث معى ؛ وهو أفضل من :., 


عرفت من المسللتين”"'" ٠‏ وقال له أيضا : «إن المسلمين قد سقطت هممهم ء ونامت 
عزائمهم ؛ وماتت خواطرهم ؛ وقام شئ واحد فيهم » وهو شهواتهم . 

يمثل هذه الخواط ركان يعبر السيد عن أله من سوء حالة الأمم الشرقية : وهذا الألم يدلك 
على مبلغ الشعور الذى تملك لبه ء وأنه كان يشتعل غيرة على الشرق والإسلام » ويحزن إذ ير 
دعوته ثم تلق بجيباً ولا نصيراً ٠‏ وإنك لترى صورة الألم والحزن مرتسمة على بحياه فى مرضه 
الأخيرء وظل هذا الحزن يلازمه حتى فارق الحياة.: وها قد مضت خمس وللاثون سنة على 
وفاته ء ولما ينض واحد من المسلمين فى مشارق الأرض ومغاربها يبحث عن قبره ويشيد له 
ريا يليق بذكرى الرجل العظم الذى أفنى عمره فى بعث الأنم الإسلامية وإنهاضها » ويثا 
روح الحياة والحرية فيها » إلى أن قيض الله رجل من سراة الأمريكان ( المستركراين ) ٠‏ فأخيقا 
يبحث ويحفق حتى اهتدى إلى قبرجبال الدين بالأستانة سنة 1453 فأقام عليه شاهداً فخا من 
الرخام » نقش عليه اسم السيد » وأدى بيذا الصنيع واجبكان يجدر يسراة امسلمين وعقظائهم 
أن يؤدوه* 

وهذا المظهر المستمر من تكران الجميل يكشف لك عن ناحية من أسباب التأخر المئياسى 
والاجمّاعى فى أتم الشرق قاطبة » فإن الأثم لا تسلك سبيل الأيضة الصحيحة إلا إذا' عرفت 
أقدار الرجال الذين أفنوا حياتهم فى سبيل مجدها وعظما . 


اليلد شام 
(0؟) الإشارة هنا فيما نعتقد إلى ما كان مركن السيد ججال الدين من مضر ققد تق بقرار من بملس النظار وكان محمود 
بكًا سادى اللارودى ناظر الأوقاف ى خقك الحين واشئرك فى هذا القرار. 


5 بع ناس 
ا عود إلى الحياة النيابية 


افيئة النيابية الثالثة 


ابندأت أدوار المعارضة باتتخاب أعضاء الميثة النيابية الثلاثة » وهم الذين شغلوا مراكز 
النيابة من سنة 1875 إلى أوائل عهد توفيق باشاء وهاك أسماءهم : 


نواب القاهرة 
محمود بك العطارء عبد السلام بك الموبلحى ٠‏ يوسف العقى , 


. نواب الإسكندرية 
سلوان الغربى ٠‏ عبد الرزاق الشوبرجى . 


نواب الغربية 
مان الهرميل عمدة محلة مرحوم » عبد الرحمن عرفه عمدة برج مغيزل » محمد حماد 
عمدة كفر بلشاى ؛ محمود سالم عمدة كفر مالم » أحمد مالم عمدة دهتوره » مصطق هرجه 
شيخ أبوصير» الحاج محمد سليم أعمدة شيرا قاص » ابراهيم الشاذلى عددة شيرا تنا : عمر 


خضر عمدة أبوتور. 


نواب المنوفية 
الحاج على عمران عمدة سرسعوس . مصطق غتيم الانبالي عمدة جزى » ابراهم حسن 
عمدة الباجور » سلمان حسين عامر عمدة جتزور » أحمد السربى عمدة ادشاى ؛ على عياد 


عمدة السدود . 


نواب البحيرة 


يد الخناوى عمدة كفر عوائه . عبدالله المثياوى 


ابراهم الديب عمدة صقظ العتب » 


. إبراهم الجيار عمدة خربتا : إبراهم دربك عمدة عزبة دربك 


نواب الدقهلية 


عبده جوده عمدة محلة اتجاق » محمد عبده عمدة كفر أبو اصرء متونى أفندى 


عمدة ديرب : يوسف رزق عمدة كفر يوسف رزق ٠‏ عبد الوهاب الشيخ عمدة دقادوس ٠‏ 


شلبى حسين عمدة سلكا . 


نواب. الشرقية 
أيوب أيوب عمدة الصوه » حسن عبد الله عمدة فرسيس » محمد جيرة الله عمدة شبرا 
العب ء محمد رجب كساب عمدة غيته » سيد أحمد رضوان عمدة ميت العزء جاد يوسف 


عمدة شنيط الحرابوه : على عامر عمدة العزيزية » على تخليل عمدة السعديين . 


نواب القليوبية 
عبد العزيز مطر سلهان منصور (كفر شبين ) ء مصطق علام ( سندبيس ) » عبد الفتاح 
زغلول ( ميت كنانه ) 


نواب الجيزة 
رزق عكاشه عمدة المنيا والشرفا » حسين عط الله عمدة برتشت ؛ فضل الزمر عمدة ناهيا 


نواب بى سويف 
محمد راضى عمدة انفسط ؛ على كساب عمدة 


كساب ؛ مصطنى محمد عز الدين 
عندة طنسا ب مالو 


نواب المنبا وبى مزار 


فى عمدة سمائوط”: عبد الغنى خخائد ( السريرية ) + .على أفندى حسن ء 


أبو طالب غمدة برطباط + خليل عبد الرحيم عمدة الة 


واب أسيوط 
عطيه عبد العال عمدة العقال البحرية » محمد عبد الوهاب عمدة السهامية » 


عبد الرحمن واى عمدة بنى عدى ٠‏ ميخائيل فرج عمدة دير مواس + محمد فرج عمدة 
فرج محمود » عمر أحمد عمدة مسرع . 


نواب جرجا 
ابراههم حسن أبوليلة عمدة الريانية » عيّان أحمد همام عمدة أولاد اسماعيل » محمد 
حساب عمدة ذاود وميت سهيل . تمام حبارير عمدة المحامدة » صديق عبد المنعم عمدة 


بنجا : عبد الشهيد بطرس ( البلينا ) . 


نواب قنا 
محمد عبد الله عمدة دشئله + طابع سلامة عمدة القبى قامولا » سليم سعيد عمدة العركة 


والدهفة 


نواب إسنا 
أحمد عبد الصادق ( أسوان) غ محمد سلطان (إِشنا) . 


هذا 


نائب دمياط 
الحاج سيد اللوزى 


اجتماع مجلس شورى النواب بطنطا ى دور غير عادى 
( اغسطس سنة 184185 ) 

دعت الجحكومة أعضاء المجلس إلى الاجتاع لدور : قوق العادة ٠‏ بطنطا » واختارت هذه 
المدينة لماسبة قيام المولد الأحجمدى بهاء والغرض من الاجماع هو البحث فى مسألة ابطال 
المقابلة أو إقرارها وذلك أن مرسوم | مابو سئة 8 قفى يإبقاف تنفيذ هذا القانون » 
ولكن الحكومة رأأت عتفيفاً لضائها المالية أن يعود العمل به حتى تبى متحخصلات امقابلة : 
وكان الأعيان الذين .دفموا أقساط اللقابلة » ومنهم التواب ٠‏ يهمهم أن يجرى العمل به حتى 
يستمر إعفاؤهم من نصف الضرائب المربوطة على أطيانهم ٠»‏ فدعت الحكومة المجلس إلى 
الاجمّاع للبحث فى هذه المسألة » وذكرت موضوع الاجماع فى أمر الدعوة . 

اجتمع الأعضاء فى طنطا_برآسة عبد الله باشا عؤت يوم الاثنين 17 رجب اسنة 1787 
(/ أغسطس سنة 1885 ) »_ولم يحضر الخديو افننا. اح النجلس ٠‏ ولا تليت فيه خطبة عرش + 
واقتصرت الجلسة الأولى على النظر فى مسألة المقابلة » فجبذ الأعضاء بقاءها . 

وعة ظاهرة بدت فى هذا الاجمّاع وهى روح جديدة يصح أن نسميها طبقا لالمصطلحات 
البلانية زوح « للعارضة » » ومظاهرها حب الاستقصاء والتحرى عن شؤون الحكومة » 
والرغية الصادقة فى بحا بعناية تختلف كثيراً عن تماون المجلس فى الأدوار السابقة . 

ظهرت هذه الروح إذ وقف الشيخ عدن الهرميل أحد نواب الغربية » وأبدى موافقته على 
إعادة العمل بقانون المقابلة ». ولكنه طلب فى صراحة محمودة أن توضح الحكومة الطريقة التى 
كان ىق يه لامها ليد لغ الى صل من اليلة فا بطل العمل بالقاتوق وك إن 
يموع ما حصلنه بلغ( إلى :ذلك الين)' الى عندنى أو ثلاثة عشر مليون جنيه ٠‏ ومع 
جامة هذا المبلم ووجود ديون أخرى 0 تبين كيف يمكلها رد مبالغ المقابلة إلى 
أصحابها ويا ان النجلس لم ينظر ميزانية الدكومة فى السنة الماضية امع أن له الحق فى 
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الاطلاع عليبا ليعرف كيفية الإيراد والمنصرف ٠‏ ويعلم أيضاكيفية الاستقراض وحصر اللدين 
واستبلاكه فى 50 سنة ( طبقا لمرسوم ترحيد الديون ) فإن وافق المجلس يصير طلب هذه 
البيانات. أيضا لتنظر بانجلس ٠‏ 

فهذه روح طيبة ٠‏ تدل على أن فكرة الرقابة على نصرفات الحكومة قد سرت إلى تفوس 
الأعضاء . لأن“الحرميل لم يدل ببذا الببان إلا مستأنساً تأبيد زملائه ومترجا عن ميوهم 
وشعورهم وقد واقق انجلس فعلا على وجهة نظره وقرر تأليف لجنة من ثلاثة أعضاء وهم : 
بديى أفندى الشريعى : وعل أفتدى عامر » وعبد الشهيد أفندى بطرس + ومهمتهم الترجه 
إل وزراة المالية للاطلاع على البيانات التى طلبيا الشيخ عمان المرميل . 

وانتقلت اللجنة إلى وزارة المالية بالقاهرة » وفحصت البيانات واستحضرت الكشوف 
المطلوبة » ويما جاء فى بيانها أن جملة المتحصل من المقابلة يلغ ثلاثة عشر مليون جنيه 
وكسوراً » واننهت فى تقريرها إلى اقتراح إعادة العمل بقانون المقابلة » لأنه يتعذر على الحكومة 
رد مبالغ المقايلة مع سداد ديوتها . : 

ونظر تقريرها مجلسة الخميس 7١‏ رجب سنة 1٠١-1147‏ أغسطس سنة 14175 ء فقرر 
مجلس إبقاء المقابلة لمعاونة الحكومة على سداد ديونها » وهو قرار لا غبار عليه » لأنه بمثابة 
و تضحة ؛ مالية تتحملها البلاد لإنقاذ الحكومة من ارتباكها ا وساف على سداد 
ديونها » والأنم فى الأوقات العصببة تنبض لمعاونة حكوماتما مالا ومعنويًا ه مهما يكن من 
أخطائها الماضية » لأن ساعة الخطر تتطلب أن تتضافر الأيدى وتتعاون الأمة والحكومة على 
إنقاذ البلاد ما يحيق بها من المكاره : وانئبى فى تلك الجلسة دور الانعفاد غير الاعتيادى 
بطنطاء بعد أن دام اجتماعه جلستين اثتين. 


دور الانعقاد الأول من افيئة النيابية الثالثة 
( نوقبر سنة 1875 - مابو سنة /ل41١‏ ) 
افتتح المتديو اجمّاع المخلس يوم الخميس 78 توقير سنة 1175 + يصحيه الأمير محمد 
نوفيق باشا وزير الداخلية » والأمير حسين كامل باشا.( السلطان حسين فها يعد ) وزير المالية . 


والأمير حسن باشا وزير الحربية : وشربف باشا وزير الحقانية والخارجية » وخبرى باشا 


اسهر داراء واجتمع الأعضاء برآسة'عبد الله باشا عزت ؛ وثليت خخطة العرش + وقيها اعرب 
بو عن سروره من اجمّاع نجل « لبعض مسائل مهمة ؛ : وذكر أولا أن المرسوم الصادٍ 
.بون المؤرخ 7 مايو سئة 141/5 طرأت عليه أسبابٍ دعت إلى تعديله » وأن ه أفكار 


به من جهة إبطال المقابلة » » وأشار إلى اجمّاع التواب يطئطا + 


الجبء عالفة لما هو منصو 


عليه رأيهم من ضرورة إبقاء المقابلة » وذكر حضور المستر جوشن والمسيو جوبير 


مندونى الدائنين والاتفاق معهها على تسوية الديون بالطريقة التى ستعرض على المجلس ( مرسوم 
8 نوقبر سنة /141) + وأن هذه التسوية مينية على قرار النواب ى شأن المقابلة للبين به 
وجهان : « أحدهما إبقاء المقابلة » والآخر بيان ما هو محف لكم من إبلاغ الإيراد بعد اتثباء 
مدة المقابلة إلى ثمانية ملابين وتصف مليون جنيه تقربيا ء ولأجل إمكان موازنة مالية الحكومة 
ألزمت الضرورة جعل الإيراد فى مدة المقابلة ثابعًا سنوي ع وهذا ما أمكن خم الامتياز سنويا 
كياكان جاريا ‏ بل انتهى الأمر'فيه على أنه لا يخصم فى المدة المذكورة نظير انتفاع أربابه بلماثة 
خمسة فى كل سنة ء' وبانتباء مدة المقابلة بالطبع يحرى خصم ذلك الامتياز بيَامه » وهذا هو 
يناء على أفكاركم وتصميمكم بإبقاء المقابلة على أى وجه أمكن ٠‏ فالذى أمكن هو الذى 
تقدم الإيضاح عنه بإنضمام أفكاركم ( وثانيا ) النظر فى 'أعال المتفعة العامة ( العمليات ) 
الخاصة بالوجه البحرى مما تعرضه وزارة الأشغال على المجلس 0 . 

والش؛ الجديد فى هذه الخطبة أن الخديو جعل للمجلس حقاً ثاب فى الاشتراك فى إدارة 
شؤوت الحكومة وتصريفها ء وذلك بإعلانه أن إبقاء المقابلة مبنى على قرار مجلس شورى 
النواب فى اجتّاعه بطنطا » ويعد هذا التصريح فى ذاته مكسباً للمجلس ٠‏ ولا يخى أن 
التسوية التى أشار إليها الخديو تتضمن أيضا قرض الرقابة الثنائية الأجنبية على مالية الحكومة * 
وهذه لم يذكرها اسماعيل باشا فى خطيته » ولم يشرلك مجلس فى احّال تبعتها » وحسناً فعل 


تغييرات فى الأعضاء 
انتخب أحمد افتدئ إسماعيل عمدة السنبلاوين عضواً بالمجلس بدلا من متولى أفندى 
شريف الذى عين وكيلا لضبطية دكرنس ٠‏ وخليفة أقندى مرزوق عمدة بنى أحمد بدلا من 
على حسن من نواب امنيا . 


لحان انجلس 
بدأ-“نخلس عمله باتتخاب لجاته لتحقيق صضحة ذبة الأعضاء : وهذا بيان اللجان 
(الأقلاء ) وأسماء رؤسائها + 
لجنة المدائن : ورئيسها تحمود بك العطار. 
لجنة الغربية : ورئيسها الشيخ يان الهرميل ٠‏ وتشمل تواب الغزبية وامنوفية . 
لجنة الشرقية : ورئيسها الشيخ أبوب أيوب : ونشمل نوايا من الشرقية والدقهلية 


, والقليوبية , 


الجنة أسيوط : برآمة أخمد أفندى عبد الصادق . 
لجنة أسيوط : برا 
لجنة المنيا : براسة بديى أفندى الشريعى . 

وقد فحصت اللجان نياية الأعضاء فأقرت صحة نيابتهم أجمعين . 


الجواب على خخطاب العرش 


- اتتخب المجلس لجنة من عشرة أعضاء لتقديم الجواب على خطاب العرش ء وهؤلاء 
الأعضاء هم : محمود بك العطار. عبد السلام بك المويلحى . الشيخ عمّان المرميل » الشيخ 
سلمان حسين . الشيخ أيوب أيوب . يوسف أفندى رزق . الشيخ عمّان أحمد همام . الشيخ 
عطية عبد المتعال . بديى افندى الشريعى . على افندى كساب . 
وقد وضعت جواب المجلس على خطاب العرش ٠‏ مكتوباً بأسلوب جديد ٠‏ وروح 
جديدة : تختلفان عن عبارات القلق البالغ التى وردت فى الأجوبة السابقة » وتضاءلت فيه 
أساليب العبودية » ما يدل على نطور روح المجلس واستشعار النواب بكرامهم وحقوقهم . 
ومتاز الجواب أيضا بإيجاز عباراته ٠‏ وراتقاء أسلوبه بالنسبة لأسلوب الأجوبة السابقة » وهذا 
ينبى" بنطور الأف ارء وتقدم لغة الكتابة والإنشاء . 
وإنا مقتبسون هنا بعض فقرات من هذا الجواب للتدليل على بلغ هذا التطور : بد 
الأعضاء رسالتهم بشكر المخديو على تشريقه امجلس بافنتاحه وقالوا عن خطبة العرش : « إنا 
شنفنا الأسماع بالإصغاء إلى المقالة العلية » التى أضاءت شموس معانيبا » فأوجدت لنا السبيل 


إلى التدير لا أودع فيبا من المقاصد الخيرية الختادزة عن سديد أفكاره 'ثسنية : المنجهة على بمر 
الأوقات لما يعود على اللاذ وساكنها بالراحة والمفغة ؛ ولا غرو فى مدور ذلك من نفس 
كريمة جبلث على حب الوطن ٠‏ وجلبت إليه كل فائدة جليلة ٠‏ أمره مستحسن + ولا يق 
على كل ذى عقل ولب ما أشير عنه بالمقابلة الخديوية من جهة الدبون ٠‏ فإنه من المسائل 
العظمى العائدة على الحكومة والأهالى بالخيرات الكثيرة . والفرات الجمة ٠‏ لأنه مع انتظام 
الديون وتسويتها تحت روابط معلومة ننتظم مالية وإدارة الحكومة . وينبع ذلك ترق حركة 
. التجارة » وكثرة التعامل بالأخذ والعطاء بين العموم ». 
ولم يفت اللجنة أن تشير فى جوابها إلى الحق الذى نائه الجلس من الإشراف على أعمال 
الحكومة ٠‏ فقالت فى أسلوب حصيف : « ويحسما أشير بالمقالة الكريمة سيطلب من نظارق 
المالية والأشغال ما يختص بكل ملبا من هذه المسائل :. 
وختمت جوابها بقوها : « نسأل المولى الكريم أن يوفقنا لما فيه النجاح والإصلاح لوطتنا 
العزيزء كا نبتبل إليه سبحاته وتعالى يبقاء سعادة الخديو الأكرم متمتعاً بأتجاله الكرام ٠‏ يجاه 
سيد الشبين ٠»‏ ونام المرسلين ؛. 2 
فالحق أن هذا الجواب يعد من خبير ما قدمه الجلس ردا على خطب العرش ٠‏ ولو قارنت 
بينه. وبين جواب الجلس ىق أول دور اتعقاده ( نوفبررسئة 1855 ص 48 ) لوجدت التقدم 
ظاهراً فى الروح والطابع والأسلوب والأفكار . وقد بدأ على مناقشات الأعضاء حب البحث 
والاستقصاء والاستقلال فى الرأى والنطلع إلى مراقبة تصرفات الحكومة : ما دل على أن روحاً 
جديدة من المعارضة سرت إلى المجلس . 


النواب البارزون 
وبرز فى ميدان النقاش أعضاء أكفاء برهنوا على حصافة فى الرأى ء وقوقفى المنطق + 
وسداد فى المقصد . ونذكر مهم على سبيل الثال : ( لاعلى سبيل الحصر) : محمود بك 
العطارء وعبد اللام بك الموبلحى ( باشا) : ومحمد أقندى راضى . والشيخ عمّان 
المرميل ٠‏ والشيخ محمود سالم » وبديى أفتدى الشريعى ٠‏ والشيخ إبراهم الجيار ٠‏ وغيرهم . 
. وقدمث وزارة المالية للمجلس بيانات تفصيلية عن الديون وأنواعها وأقساطها + 


فين 
والإيرادات والمصروفات .وابوابها * وتولى تقديم هذه البيانات حافظ بك رمضان من كبار 


:ويحث المجلس فى مسائل عدة تتعلق بمشروعات الفعة العامة ء كالرياحات ٠‏ والقناطر 
والترع ٠‏ وملاحة مربوط وغير ذلك . 

وانتبى الدور يوم الخميس ( 18 فبراير سئة لال41١‏ - غاية صفر سلة 1544 ) . 

ثم استأنن اجّاعه فى 15 ربيع الثانى بناء على طلب الحكومة لمناسبة نشوب الحوب بين 
تركيا والروسيا » وطلب لخديو النظر فى المال اللازم لتجهيز الحملة المصرية التى اعتزم إرسالها 
فى هذه الحرب . 

ولاخشك أن جمع انجلس هذا السبب وإن كان الغرض منه تدبير المال الذى تطلبه 
اللجكومة ء لكنه يدل على الحق الذى ناله النواب فى الرجوع إليهم كلا احتاجت السلطة 
التنفيذية إلى موارد مالية جديدة » وقديا لم تكن ترجع إلييم فى مثل هذا الشأن ولافى غيره » 
بل كانت تفرض ما تشاء من الضرائب » دون أن ترجع إليهم » أوتشركهم فى الأمرء وهذا 
بلا مراء مكسب كبير من الوجهة القومية والدستورية , 

وانتبت المناقشة بقرار المجلس زيادة الضرائب على اخدلاف أنواعها عشرة فى الماثة » ونة'” 
الدور يوم 1١‏ مايو سنة 14109 (8 جادى الأول سنة.  )1394‏ 


الدور الثانى 


( مارس - يونيه سئة 141/8 ) 


اقتتح الخديو اجماع المجلس يوم الخميس 8" مارس سنة 1418 + يصحيه الأمير محمد 
الداخلية » والأمير حسين كامل باشا وزير المالية » ومصطى رياض باشا وزيره 
وشاهين باشا مفتش الوجه البحرى وأحمد خيرى باشا المهردار : واجتمع 
الأعضاء براسة قاسم باشا رسعى . 

وتليت خخطية العرش ٠‏ وتتضمن الإشارة إلى ماعانته البلاد من نقص النيل (عام 
117 ) نقصاً لم يقع مثله من عدة سنين ٠‏ وما أصاب الأراضى من -الشراق وخاصة أطيان 


جعفر مظهر باشا 
رئيس بلس شورى التواب 
عن 76 البريل سنة 11/6 
إلى 77 يونية سنه 12002 


قاسم رسجى باشا 
رئيس مملس شورى النواب 
عن 99 مار سن 104 
إل 7١‏ ابريل سنة ملاها 


الوجه القبل » فإن معظمها لم بزرع لحرمانها مياه الرى ٠‏ وقلع إلى انتباء الحرب الب 


قال :. «واللأمول حضور العساكر المصربين هذا الطرف .وتقر أعيننا برؤية أولادنا 
جميعا »211 » وشكر لنجلس على ما قرره فى الاجمّاع الماضى' من تقرير الإعانة'العسكرية * 
ووعد بتقديم حساب عن الأوجه الى صرفت فيها هذه الاعانة » وأشار إلى تأليف لجنة 
التحقيق الأوروبية » وهى التّى تولت فحص الحالة المالبة يعدما تبين من عجز الإيرادات : 

واثتخب المجلس لجنة لتقديم الجواب على هذه الخطية » واعضاؤها هم : 

محمود بك العطار ؛ عبد السلام بك المويلحى . الشيخ عنْان الطرميل ٠.‏ الحاج إبراهم 
حسن . أيوب أبوب. » يوسف رزق + بديى الشريعى + عيد الشهيد بطرس . أحمد أفندى 
عبد الصادق . الشبخ محمد سلطان » 

وقدمت اللجنة جواب المجلس على خطبة العرش ٠‏ وهو بالأسلوب الذ 
الدور السابق : وفيه ترديد لا أشار إليه النديو فى خخطبة العرش وإعواب عن الأمل فى تسوية 
المشكلة المالبة القائمة بين مصر والدائنين . 


ى كتب به جواب 


أنجال إسماغيل من قراد الحملة المصرية فى حقه الحرب: وأشار لخديو فى خطيته إلى قرب 


(11)كان الأمير حسن 
عردة الجنود المصر بين : والتعبير عنهم ( بأولادنا جميما) وفيهم نمله تورية لطيقة ولوب «بمقراطى جميل 


انعقاة الدور , نمين لديو للرآسة جعفر مظهر 
نى : وهو مد خميرة رجال الدولة فى ذلك العصرى ند 


ر(جاص١6ا)‏ الطبعة الأول 

واتتخب فى خلال الدور الشيخ محمد عبد البر عمدة شنشور بدل الشيخ على عياد 
(عنزفة )+ واأشيخ خض حكيش :عمد كر أبوسمنيشن دل عبد الفتاع زطلوك ( فتويية ) 
لاستعفاه : وعبد الرحهم عبد الله من بتى حرب بدل عمّان همام ( جرجا) . 


قرارات انجلس 
بحث المجلس فى الأضرار والشائر الجسيمة التى أصابت الأطيان بسبب الشراى الناشئ 
عن نقص النيل سنة 1418 فقرر أن تؤلف لجنة فى كل مديرية لتدارك هذه الحالة على قاعدة 
إمداد الحكومة للأهالى الذين شرقت أطياهم بالتقاوى والبزور ؛ وتسليفهم ما يحتاجون إليه من 
المال لشراء المواشى اللازمة لزراعة أراضيهم وإضافة تمن التقاوى وقيمة السلف على مطلوات 
الحكومة من المال . 


ونظر فى أطان « المتسحبين » وهم المزارعون الذين تخلوا عن أطيانهم لعجزهم عن أداء 


, الضرائب ؛ ولاحظ إزدياد عددهم مما ينذر البلاد بالخطرء فقرر إعطاء : المتسحب » إلى أهله 


وذوى قرباه الذين تؤول إليهم نملكيتها فيا لومات ٠‏ وأن تكلف بأسمائهم مؤقاً لمدة ثلاث 
سنوات بصفتهم وكلاء الغائب ؛ فإذا حضر قبل انتباء هذه المدة تعادله أطياته ٠.‏ وإن لم يرجع 
تعتبر ملكا باتاًلمن زرعوها من أفاربه . والمتسحبون الذبن ليس هم ورثة تعطى أطباتهم بالإيجار 
لمن يطلبها : وتتسر المديرية قيمة الإيجار وتستوفى منه المال وتودع ما فاض منه فى خزانتها حى 
فإذا حضر صاحب الأرض قبل اننهاء هذه المدة يعطى له ما فاض 

وإن م يمضر يضاف الفائض إلى الحكومة ,. وتعطى الأرض 
الأطيان من أهل الناحية . 


تنهى السنوات ا 


وفرر المجلس وجوب مضاعفة منشآت الرى والفندسة لكى تجد الأراضى كفاينها من المال 
حالة ما إذا نقص النبل كنقصانه فى العام المافى : واستدعى على باشا مبارك : وكان وقتئذ 


1 
مستهار وزارة الأشغال : ونباحث وإياه فيا يحب القيام به من أعال الرى لى مختلف المديريات 
لزيادة المياه وعمل الاحتياطاث الكفيلة لتلا ضرر الشراق فى حالة نقص الثيل ٠‏ 

وقدمت الحكومة للمجلس كشوفاً تفصيلية بما صرف عرفة وزارة الحربية من أموال 
الإعانة العسكرية . 

وما كانت عليه حالة المالية من الارتباك وانهماك الحكومة بتقديم البيانات الى طلبلها لجنة 
التحقيق الأوروبية لم تضع بيزائية السنة الجديدة انتظاراً ل تصل إليه لجنة التحقيق من 
النتائج ؛: وانتبى الدور بوم 1" يونيه سنة 41 (١؟‏ جادى الآخر سة 196 ) دون أن 
تعرض عليه الميزانية , 


الدور الثالث 
آخر أدوار الانعقاد فى عهد إسماعيل 
(٠‏ يناير سنة 181/4 - يوليه سنة 141/8 ) 


بلغ التدخل الأورونى فى شؤون مصر المالية أقصى مداه بعد |' 
السابقة : إذ قدمت لجنة التحقيق الدولية تقريرها الأول ٠‏ وما فرضته الدولتان الإنجليزية 
والفرنسية من المطالب ضرورة تأليف وزارة يكون فيها عضوان أجنيان عمثلان المصالح 


الأوروبية ويرقبالما ٠»‏ تر لتتتاعيل على إرادة الدولتين » وعهد إلى نوبار باشا تأليف الوزارة ؛ 


على هذا الأساس : فدخلها وزيران أوروبيان » أحدهما انجليزى وهو السثر ريفرس ويلسن 
وزيراً للإلية ٠‏ وثائيهما فرنسى وهو المسبو دى بليبر وزيراً للأشغال . 
نولت الوزارة شؤون الحكم فى أغسطس سنة 1178 ؛ وواجهت مجلس شورى النواب فى 
٠‏ دور العقاده الثالث , 
دعى المجلس إلى الاجّاع ٠‏ قاستبشرت الصحف الوطية خيراً ٠‏ وأعربت عن آمال كبار 
فى أن يستو النواب حقوقهم حت تعلم البلاد ما هو البيلان . ٠‏ وندرك كلبه حساً ومعنى وتجنى 


باكورة ثماره »27 . وعلقت أملها بقيام النواب بواجباتهم وتقديرهم حاجات الللاد ' 


(11) جريدة التجارة (لأديب اسحق ) عدد 167 (18 ديسمير ملة 14104 ) 


ااا 
ومظالبيا . قالت جريدة ( التجارة ) فى هذا الصدد : ٠‏ ولم لا؟ وإن من أعضاله لرجالا 
لا تأخذهم فى الحق نومة لانم . مع العلم بواجباتهم ٠‏ وحقوق الأمة ؛ وما ألم بها من الآلام . 
وبودهم لوافتدوا الإصلاح بدمائهم : وتناقل الثقات خبراً آخر وهو أنه سيسمحلمراسل 


الجرائد بجحضور جلسات هذا انجلس (لم يتحقق هذا الخبر) لاسباع المفاوضة فيه ونقلها إلى 


الصحف . فبشروا أهل مصر بعصر جديد : يغنى به طارف المجد عن التليد 299 , 
اجتمع المجلس براسة أحمد رشيد باشا : وحضر الخدبو افتتاحه يوم الخميس " ينابر سنة 

(4 احرم سنة 1145 ) + يصحبه الأمير محمد توفيق ياشا ولى عهده + والأمير حسن 

باشا ثالث أنجاله ٠‏ ونوبار باشا رئيس محلس الوزراء ( النظار ) + ووزير الحقانية والخارجية + 


' والسير ريفرس ويلسن وزير المالية ؛ ومحمد راتب باشا وزير الحربية ؛ ومصطق رياض باشا 


وزير الداخخلية ٠:‏ وعلى مبارك باشا وزير المعارف والأوقاف ؛ والمسبو دى بلنيبر وزير الأشغالة» 
وأحمد خيرى باشا المهردار. 1 

وتليت خخطبة العرش » وهى أوجز خطب إسماعيل عبارة ٠‏ وآخخرها فى مجلس شورى 
النواب ء قال فها : 


> ١أبدئ‏ لكم ممونيى من اجناعكم ببذا امجلس ء وأخبركم أن سبب اجتاعكم هو أن 


نظار حكومتى سيتذا كرون معكم فى بعض مسائل مالبة وأشغال داخخلية ٠‏ فترجو من المولى 
الكريم أن تم المذاكرة فى ذلك على أحسن حال والله الموفق للصواب ٠‏ . 

وانتبت جلسة الافتتاح على ذلك ١‏ واجتمع المحلس فى اليوم نفسه بالجلسة الثانية » 
واتتخب لجنة الجواب على خخطاب العرش ٠‏ وأعضاؤها هم محمود بلك العطار ؛ عبد السلام 
بك المويلحى ٠‏ الشيخ عمّان الهرميل » الشبخ مصطق الإنبابى ؛ الشيخ محمد كساب ؛ يوسف 
'أفندى رزق ٠‏ بدينى أفندى الشريعى ؛ عبد الشهيد أقندى بطرس ١‏ الشبخ محمد فرج ٠‏ 
الشيخ طايم سلامة . 


(18) جريدة ( التجارة] العدد السابق 


يكن 


جواب النجلس على خخطبة العرش 
خطاب تاريئخى 


وقدمت اللجئة جواب المجلس » وهو جواب تسامى فيه النواب إلى أرق المعافى وأروع 
الأساليب : فصار جديراً بأن يحفظ ويسجل فى تاريخ مصر الدستورى : وها هو ذا بنصه 
الوارد فى مضبطة جلسة ؟ يناير سنة 141/4 (18 اللحرم سنة 1195 )1 

٠‏ نحن نواب الأمة المصرية ووكلازها » المدافعون عن حقوقها ‏ الطالبون لمصلحتها » الى 
هى فى نفس الأمر مصلحة الحكومة » ترفع إلى مقام الحضرة الخديوية الفخيمة الشكر 
الجميل » حيث عنيت بتشكيل مملس شورى النواب ؛ الذى هو أساس المدنية والنظام » 
وعليه مدار العمران » وهو السبب الموجب لنوال الحرية التى هى منيع التقدم والترق » وهر 
الباعث الحقيق على بث الماواة فى الحقوق ؛ التى هى جوهر العدل رروح الإنصاف . 

وتكرر الشكر هذه الحضرة الجليلة حيث شكلت مجحلس وزارة جعلته مسثولاً كافلاً أمام 
الآمة تأبيداً مجلس النواب , وتتميماً له » ولذلك حينًا تعلقت إرادتما السامبة بأن ينظر الوزراء 
فى أمور المالية والأشغال والداخلية » دعت نواب الأمة ليتداولوا معهم فى ذلك : حفظاً 
لحقوق الرعية ومصلحة الحكومة . 

و وإنا نبث أيضا عن الأمة عموماً » وغنا خصوصاً » مزيد الثناء على هذه الحضرة 
المعظمة ؛ لها تعطفت به من تشريض ركابها الرفيع لافتتاح هذا المجلس احتفالا به فى يوم 
ستجنى الأمة من غرسه ثمار الرفاهية والراحة . 

ونعلن من صم الفؤاد درون :كيال رتيتينا اسرد :م نانع من خطاب 
جلالتكم الذى أنبأ عما انطوت عليه تلك السريرة الطاهرة الزكية من الميل الغريزى إلى 
إصلاح الأمة المصرية . والرغبة الخالصة فى صعودها على مارج التقدم وترقيها إلى ذروة 
السعادة ونيلها الحرية فى تصرفاتها قولاً وفملاً » حيث أبانت عظمتكم أن الغرض من اجتاع 
هذا امجلنس هو المذاكرة مع نظار حكومتكم فى المسائل التعلقة بالمالية والأشغال الداخلية . 

٠‏ فبعث فينا ذلك الخطاب روح العصر الجديد » وأحيا آمال هذه الأمة التى لا تزال راجية 


ليل 
نها التليد الذى شهدت به التواريخ وأنبأث به الآثار بمساعى الحضرة النديوية 
وعصمها العية , 
وإل لا تألوجهداً فى دقة النظر والعناية بما فيه منفعة الوطن ومصلحة الحكومة قياماً بأداء 
واجبانا النى فى فى الحقيقة مقاصد ولى النعم 
٠‏ فليحى الدبو المعظم .أ وأنجاله الكرام : ولتحى الحرية تحت ظل رعابته وحايته + 


آمين. 


هذا هر جواب المجلس : وهو كما ترى لا يمناج إلى تعليق أوتقريظ » وهو جدير أن 
تحفظه الأمة والأجيال الخعاقبة وتتذاكره على الدوام » كصفحة بجيدة من صحائف تاريخنا 
القومى : وهر لعمرى برهان ناطق بوطنية أولئك النواب وميلغ افطلاعهم بالأمانة القو. 


وحسبك أن تستروح منه نسم المبادىء الدستورية والحياة الوطنية ٠‏ فانظر إلى. ما فيه من دقة 


النظر والمرمى البعيد فى قول النواب إن تأليف الوزارة المسثولة أمام الأمة هو تأبيد مجلس 
النواب : وتتميم له » فإن هذا المعنى ينطوى على مبدأ المسثولية الوزارية أمام مجلس النيالي » 
ذلك المبدأ الذى هو قوام النظام البيلانى » ثم تأمل فى عخاطبة النواب للخديو اسماعين بلفظ 
( جلالتكم ) متخطين لقبه الرسمى ( صاحب السمو) ٠‏ فكأنهم أرادوا أ يجعلوا مصر فى مرتبة 
الدول المتقلة استقلالاً تامًا : وعلى رأسها ملك يلقب بصاحب الجلالة » وهذا يطالعك 
بروح العظمة الوطنية التى يستلهم مها النواب جوابهم ٠‏ وتأمل ما يميش بصدورهم من الآمال 
الكبار فى إحياء مد مصر وعظمتما الخالدة « التى شهدت بها التواريخ وأنبأت بها الآثاره + 
ولاحظ تفديمهم متفعة الوطن على مصلحة الحكومة ؛ وهتافهم للخديو: ثم هتافهم 
للحرية . تمد أن هذا الجواب آية فى الوطنية والبلاغة السياسية , 


أعمال المجلس 
كانت أعال امجلس حلقات متصلة من المواقن الحسئة : قوامها النظر فى المصالح العامة » 
والدفاع عن حقوق المجلس : والاستمساك بالكرامة القومية » فى أسلوب رائع من الرأى 
الخصيف والمنطق السديد ٠‏ وأنا ملخصون أهم هذه الأعال فها يل ؛ 


المسائل المالية 


١‏ - وقف محمود بك العطار تجلسة ه ينابر سنة 1104 . وقال إن. اغلب الاعضاء يرغيون 


أن يقتحوا بعض المائل للمداولة فيبا . ولكنهم التظروا مأ 


من الوزارة من الببانات 


والمشروعات ٠‏ فلم يرد للمجلس شىء ٠‏ وافترح أن يحور المجلس. انتسجالاً عن ذلك : فاستقر 
رأى انجلس عل الكتاية للداخلية لسرعة إرسال غال الداشلية التى 
يقتضى النظر فيبا . ولا يخق أن وزارق للالية والأشغال كان يتولاهما الوزيران الأوروبيان » 
فكان ذلك مدعاة لوقوع التصادم المحتوم بين الجلس والوذارة ٠.‏ _ 

ة المالية فى إرسال ما يخصها من المسائل : وتعللت بعدم الاننهاء من 


> - وقد تلكأت وزا 

تحضيرها ء وأنها مهتمة بإتامها . 
أما وزارة الاشغال ققد بادرت بإرسال تفرير مطول عن مشروعاتها العامة التى تعرضها على 

مجلس : وطليت اشتراك المجلس معها فى المائل المتعلقة بها ٠‏ « ولا غرر فإن هذا الاشتراك 7 
لابد منه لأجل تأكيد نجاح العمل الذى تشرع فيه »٠ء‏ ووعد وزير الاشغال ( المسيو بلينيير) 
بالحضور للمقاوضة مع المجلس فى شأنها » وطبع التقرير ووزع على الأعضاء ليتدارسوه قبل 
المناقشة فيه . 

وقد نتاقش أعضاء المحلس فى مواضع التقرير مناقشات دقيقة دلت على شدة عنايتهم 
بالمسائل المتعلقة بالمتفعة العامة ٠‏ وطلبوا حضور وزير الأشغال فحضر ء وأجاب الأعضاء على 
المسائل التى طلبوها : وكان موقفه أقل خشونة من موقف زميله السير ريفرس ويلسن ققد وقف 
هذا الأخير موقق. التحدى للمجلس وتلكأ فى إرسال مشروعات وزارته . 

+- ثم طلب إلى مجلس تسهيلاً للهمته أن ينتدب بعض الأعضاء ليحضروا إلى الوزارة 
للاسترشاد بمعلوما هم وتجاربهم ولكى بتفاوض وإياهم فى مسائل مهمة تعلق بالمالية » فاستاع 
الأعضاء من هذا الطلب 


بر عليهم صدوره من السير ريفرس ويلسن ٠‏ ولكن بعض» 


الخلين لاأيتححضورله :و1 
ان نظراً لأن وزير المالية يطلب 


الأعضاء رأوا الأخمذ بالأحوط 247 ع وبما قاله محمؤد بيك العضا 


اب ججميعاً ؛ و 


بعض الأعضاء بل لابد من المداولة بحضور الثوا 
با هلا بأ من ١‏ 


اب خمسة ذا الغرض على أن لا يكون 


١ح‏ يار سة الماع 


لحيل 


هم رأ يندونه فى أى .مسألة إلا بعد أن تغرض غلى اتجلي 01 


. ولم تفد هذه انجاملة ى 
تقويم خطة السير ريفرس وين بل استمر. يماطل فى عرض. مشروعاته 


عبد السلام بك المويلحى تجلسة 76 احره هذه المسألة » وطلب من المجلس أن 


استغجان حضور هذه المشروعات وواقق امخلس عل ذلك 
وعرض محمد أفتدى راضى - وهو نالب جرىء كانت له مواقط رائعة كيا سيجىء بيالة - 


أن ينظر امجلس فى مسألة أقساط الضرائب قبل حضور مشروعات المالية فوافقه الجلس على هذا 
الم 
لراى 

وتناقش المجلس طويلا فى أقساط الضرائب 
جى الحخاصلات الزراعية . 


تحديد مواعيد لسدادها تتفق مع مواسم 


- ولا تأخر وزير المالية عن إرسال مشروعات وزارته تقدم إنباء من سبعة عشر نابا 
وهم : محمود بك العطار. حنا يوسف ..عمّان الهرميل ؛ أحمد السربى » باخوم لطف الله 
أحمد عبد الصادق » فضل الزمرء يوسف رزق + عبد الشهيد بطرس ٠‏ خضر إبراهم » 
حسن عبد الله ٠‏ أحمد جاد الله : محمود عبد الله : إبراهيم الجيار : السيد اللوزى » سلوان 
الغربىي محمد فرج . 

أعربوا فيه عن استيائهم من تأخير إرسال المشروعات المالية مع مضى عشرين يوما على 
افتتاح المجلس . وأبدوا ملاحظاتهم العامة » وهى تتلخص ف الاعتراض على فداحة الضرائب 
التى كان الأهالى ينو ون بها ٠‏ وما أضيض عليها من الضرائب الجديدة » كضريية السدس + 
وضريبة الرى ( ٠١‏ // من قيمة الأموال ) » والمصلح ( المح ) » وعوائد التنظم » والوبركو 
المربوط عبن أصحاب الحرف : وتذاكر الشخصية : وعوائد الدخولية الخ » وطلبوا من 
انملس النظر فى تخفيض الضرائب حبى برتفع الضيق والضلك عن الئاس , 

فاستفر رأى انملس على وجوب حضور وزير المالية للمناقشة معه فى هذا الإثباء ٠‏ وما تأخر 
الوزير عن ا حضور وظهرت نيته فى الامتناع عن مواجهة انجلس ٠‏ استقر الرأى على المداولة فى 
غيبته فى ما عرضه الأعضاء من المشروعات المالية .. وخلاصتبها تخفيض_الضرائب الفادحة 
وإلغاء بعضها . .ويؤحد ما أدلى به الأعضاء ان أن مجموع ماكان يدفع من الضرائب 
الأصلية والمستحدثة عن الفدان بلغ من 85٠‏ قرش إلى +00 قرش ف السنة » وهذا يدلك 


(18) نضبطة جلسة 5 ارم سه 3185 


03 
عنى فداحة الضرائب. وما أصاب الأهلين من العنت والإهراق . 

.وبعد أن نظر المحلس فى هذه المشروعات قرر إرسال صورها إلى وزارة الداخلية حتى إذ 
ورد رأبها علها يتداول المجلس فيا يقتضى عمله لراحة الأهالى . 


نشاط المنجلس 


ومن مظاهر النشاط الذى سرى فى جو مجلس أن أعضاءه اقترحوا نقل مكان اجمّاعه من 
القلعة إلى دأخل المديئة » وبدأ هذا النشاط أيضاً فى أن أحد الأعضاء أرسل يعنذر عن 
الحضورلمرضه » فقال محمود بك العطار أن هناك من يدعى المرض لعدم حضوره ؛ ومن رأيه 
أن يرسل المجلس للمديرية التابع ها العضو الذى يعتذر بالمرض للكشف عليه طبياً بمعرفة 
حكيمباشى المديرية » فوافق المجلس على هذا الرأى . 


المسألة الدستورية 


تقدم إنباء يجلسة ٠١‏ صفر سنة 1747 من محمود بك العطار وعبد السلام بك المويلحى 
يتضمن الاعتراض على إغفال مجلس النواب فى المرسوم الصادر فى 5 ينايرسنة 1810/4 الذى 
يقضى بأن القوانين المتعلقة بالشؤون المالية تصدر بعد تقريرها فى مجلس الوزراء والتصديق عليها 
من الخديو ( وسيرد الكلام عن هذا المرسوم ص 188 ١)‏ قالا : « ولم نر مجلس الثواب ف 
هذا الدكريتو اسماً ولاخحباً » مع أن سائر ما يختص بالإدارة العمومية من تحصيل أموال وفرض 
ضرائب ووضع لوائح أو قوانين لذلك ؛ وماكان من هذا القيل إنما يقصد به الأهالى لا غير ه 
وكل ما يقصد به الأهالى لابد أولا من عرضه عليهم ورضاهم- به عن طيب خاطر ملهم قبل 
وضعه وتكليفهم به .. وحيث أنهم أنابوا عن أنفسهم تواباً منهم منوطين بالمدافعة علهم » 
وامحاماة عن حقوقهم : والنظر فى شؤونهم بمين المصلحة ٠‏ فن الواجب أن يعرض جميع 
ما يتعلق بالأهالى على نوابهم لينظروا فيه ويتدبروه » وذلك لايق على دوائلو رئيس النظارء 
وكيف يخ عليه أن للأمة المصرية نوابا : وهو يعلم دعوتهم للالتثام » وقد شهد يوم اجماع 
انملس . وحضر افتتاحه : وسمع لاوة المتطاب الخديوى . وحضر يوم إجابة الأعضاء على 


ذلك الخطاب . ووقف على مضسون كل من المخطاب وجوابه .: وعلر ما فوض إلينلم أمر” 
المذاكرة فيه ٠‏ ومن ثم قد أخذد لعجب + وذهب بنا الأسف كل مذهب ؛ ولا نك ف 


أنكم معشر النواب قد أخذكم من العجب والأسف ما أخذنا . كيف لاء وإ 


.رئيس محلس النظار لا يمهل حقوق مجنس النواب ٠‏ ومقدار احثر مها » كا لا ينكر أن موضوع 


الدكرينو المحكى عنه هو من حقرن ذلك المجلس المقدسة التى لا يصح التباكها >-وند 
كانت الحضرة الخديوية من عهد تشكيل بحلس النواب لا تبرم غالب الأمور المهمة التى تكون 
من هذا القييل إلا بعد أن تعرض على أعضائه ؛ ولا يقضى بها إلا بعد إقرازهم على وضعها + 
مع أن تلك الحضرة هى التى منحث الأمة تشكيل هذا امجلس + وإذاكانت حقوقه محفوظة ىق 
الجملة حيث لم نكن ثم وزارة قائمة على دعاتم الحرية مكلفة بأمر الإصلاح ومسئولة عنه + 
فكيف تضيع تلك الحقوق فى عهد تؤمل الأمة فيه نوال كال حريتها » وغابة حقوقها : علماً 
بأن تلك الوزارة أدرى بشأن البرمتو ( البرلآن ) وأعرف بمقداره ٠‏ فهى أبعد من أن تتتبك 
حرمته ٠‏ وبناه على ذلك ها نحن ترفع إلى هيثة مجلس أمر هذا الدكريتو مادمسين من 
حضراتكم أيها النواب النظر فيه لعلمنا بأن ما يؤثر فى فؤاد أحدنا لابد وأن يؤثر فى أفعدة 
الباقين » وأن ما يحب على أحدنا القيام به وجب على الجميع كذالك » لأننا جميعاً وكلاء الأمة 
وأمناؤها المدانون بمراعاة حقوقها والنظر فى شؤونها » ومصالحها . وبالجملة إن الذى نراد أن 
لا نفض النظر عن مراعاة واجباتنا المقررة المعلومة ء خصوصاً فى هذه المألة » الى ليس 
التساهل والتسامح فيبا إلانوعاً من الإجحاف يحقوق مجلس الثواب ,490 , 

وقد لهجت الألسن بالثناء على هذا البيان : وقالت عنه جريدة ١(‏ 
تصفح ذلك التقرير علم أن فى السويداء رجالا سودتهم نقوسهم ٠‏ فلا ثسام عسقاً ولاتُضام 
7 

ولا تلى هذا الإنباء قابله مجلس باللوافقة » وقرر أن يحضر رئيس النظار للمفاوضة معه فى 
شأنه » فحضر نوبار ياشا يجلسة ١4‏ صفر إجابة لطلب المجلس ٠ ٠‏ وقدم للمجلس احتراماته 
الفائفة » » فشكره المجلس على ذلك : ثم أدلى ببيان مبهم قصد به النبرب من مواجهة المسألة 
إذ قال : 


(13) تقلا عن مضبطة جلسة ٠١‏ صفر سنة 1885 من مضابط مملس شورى الثواب . 
(19) جريدة (التجارة) العدد 16١‏ (© قراب منة 1484 ) . 


:م1 

هذه للسألة إنما هى مسألة أساسية ء ولوكانت من خصئص الداخلية أو الالية 
', الحقائية أو الأشغال كان بمكن أن أجاوب علبا ‏ أنا أورفقائى . ونكن أرجر قبول عذرى 
فى عدم انجاوبة علها الآن : وهذا بالنظر لكونها مسألة أنناسية متا تنسذاكرة والمشاورة فيها 
مجلس النظار : والعرض عنها للأعتاب السنية.: وبحب الإرادة انتى تصدر يصير الإجراء ٠‏ 
ومادام أن أصل التكلم رق هذة لاله متعلق بصلاحية المملكة . ونحن أيضاً مسب 
مرغوب وإرادة ولى النعر كل اجتّبادنا مصروف ما فيه الإصلاح . فأحب ما علينا اتحاد الأفكار 
وانخابرة ومبادلة الأقكار مع النواب لأجل التوافق فيا فيه الإصلاح ,9" , 

فلم يقتتنع المجلس بهذا الجواب المنطوى على التسويف ؛ وانبرى عبد السلام المويلحى بك 
يؤيد حقوق المجلس بقوله : 

و من حيث إن هذه المسألة أساسية فهذا هو الموجب لكونها من حقوق مجلس النواب » 
ونحن نرجو من الحضرة الخديوية ومساعدة مجلس النظار أن بحلى النواب ينظر فى هذا 
الخصوص وما شكله ء لأن من المعلوم ان كل بملكة وكل حكومة تقدمت كان أساسها اشتراك 
التواب فى أمثال ذلك ٠‏ . 

فأجاب نوبار ياشا أن جوابه السابق فيه الكفاية . 

وقال محمود بلك العطار : « إن المرنجو هو استحصال المجلس على حقوقه بواسطة العرض 
للأعتاب الخديوية بعد رؤيتها بمجلس النظاره . 

ثم غير توبار باشا بدهالة يحرى الحديث + واستطرد إلى القول بأنه مشتغل بترتيب امحاكم 
واختيار أشخاص ذوى عفة وصدق وحرية لإسناد مناصب القضاء إلييم ؛ وطلب من المجلس 
مساعدته بالإرشاد عمن يكونون متصفين بهذه الصفات ٠‏ وقال إنه وإن كان إصلاح المملكة 
بوضع القوانين لكن المعول عليه الإجراء بمقتضاها وتقيذها 

وقد تبين من سياسة نوبار باشا أنه لم يقصد إلاكسب الوقت في وعد به انجلس من عرض 
المسألة الدستورية على مجلس النظار . 

وازداد الاستياء من سياسة الوزارة » واتسعت حركة المعارضة ضدها. داخخل النجلس 
وخارجه » وعطلت الحكومة جريدتى ( اك 


ارة ) لأديب إسحز ‏ و ( الوطن ) لميخائيل عبد 


شور فى جريدة النجارة عدد 184 ( فراير سة 854 ) مع مقارته بالوارد فى مضيطة 


الضباط التى الذبت بسقوط الوزارة كما سيجىء بيانه . 


سياسة الوزارة النوبارية وأثرها. ف. تطور. الخركة 


ارة نوبار باشا الأول فى أغسطس سنة 1878 كما تقدم بيانه (ص 8م ) 
لتولت الحكم فى ظروف مضطربة وجو مكفهر بالغيوم + وكان لسياسها أثر كبير فى تطور 
الحركة ؛ إذ لم يكن يخ عن الأذهان أن هذه الوزارة طابعاً أجنيًا لا يببها إلى النفوس » فقد 
ألفت بإيعاز من لنة التحقيق الأوروبية » وكان الغرض الأول من تأليفها تتفيذ المطالب 
والاقتراحات التى اننبت إليبا للجنة » ولم يكن نوبار باشا موضع ثقة الأمة وعطفها ‏ لما اشتهر 
عنه من الترعة الأوروبية » وإثاره المصالح الأجنبية على المصالح القومية ‏ ولا تحققه الناس 
من أن إسناد رآسة الوزارة إليه كان نزولاً على رغبة السياسة الإنجليزية والفرنسية » وزاد ى 
كراهية الناس للوزارة اشنالها على عضوين أجنبيين لها فيبا النفوذ الفعال » وهما السير ريفرس 
ويلسن وزير المالية » والمسيو بلثيير وزير الأشغال , 

ولم يكن خافياً أن هذين الوزيرين الأجنبيين إنما يمثلان الدول الأوروبية » وأن نوبار باشا 
يخضع لإشارتها ٠‏ وأن الوزارة برمتها كان غرضها الأول رعاية مصالح الدائنين الأجانب.* 
ولو أدى ذلك إلى الإضرار بمرافق البلاد + ول تألف البلاد من قبل أن يتولى الحكم وزراء من 
الأجانب ٠‏ ولأن كانت وزارة نوبار باشا أول نظارة تولت مسنولية الحكم طبقاً للنظام الجديد 
الوارد فى مرسوم 18 أغسطسي سنة 181/8 ء إلا أن البلاد اعنادت إستاد مناصب «النظار ٠‏ 
من قبل إلى المصر بين دون الأجانب ٠‏ فتأليف وزارة نوبار ؛ وفيها وزيرآن أجنبيان » وعى 
رأسها وزير عرف بترعته الأوروبية » كان صدمة لعواطف الأهلين » هاجت خواطرهم 
وأقلقت باهم : فلا جرم أن سموها ؛ الوزارة الأوروبية » » وهذه اللتسمية فى ذاتها نشعر بمبلغ 
فقدانها ثقة اللصريين , 

وقد استأنفت لجنة التحقيق أعاها بدعوة من الوزارة لإقام عملها : وكان من أعضائها 
ثلاثة من الوزراء ؛ وهم ريفرس ويلسن ؛ ودى بلينبير» ورياض باشا ؛ وخولت تلك اللجنة 
سلطة لم نكن ها من قبل » وهى وفبع مشوعات القوانين المالية للبلاد : وأصدر لخديو مرسوما 


+ ينابر سنة 290148078 ٠‏ وهذا معناه بقاء لنة التحقيق الأوروبية إلى أجل غير 
محدود . وجعلها لجنة دائمة تختص بالتشريع للبلاد : وى ذلك من الإفيات على الحكومة 
وامتبات كرامة الأمة ما لا عمق عن الأذهان » ركان صدور هذا المرسوم موضع اعمراض مجلس 
شورى لنواب كما تقدم يانه رص 187). 

و تكن أعسال الوزارة مما يببها إلى الأهلين ؛ وبرغهم فى بقائها » لأنما فى الواقع كانت 
تعمل على حاية مصالح الدائنين . وقد أقصت الموظفين المصربين عن النفوذ والسلطة + 
وعزلت طائفة هلهم بحجة الاقنصاد : وعينت الأجائب فى الوظائف الهامة » وأغدقت عليهم 
الرزات المتفة الى ولاه المريازم يفا عنقا «الذفى حمل وقاج ورا 3+ 
والسنيور بارافللى العضو بصندوق الدين » وقد جعل مراجعا عاما للحسابات مع بقائه فى 
صندوق الدين ٠‏ والمستر فتزجرالد,ٍ وقد عي مديراً عام الحسابات الحكومة : والسير أوكلان 
كولفين مديراً لمصلحة المساحة الخ الخ » وكان السير ريفرس ويلسن أكثرإمعانا من زميله فى 
اسناد المناصب إلى الأجانب ولا سما الإنجليزء ولم يظهر من هؤلاء المرظفين إخلاص فى 
العمل ٠‏ بل كانوا يعتبرون المناصب مغاتم يستغلونها ء كيا كان الأجانب يستغلون اتصالهم 
بالخديو من قبل + وزاد على ذلك إرهاق الوزارة للأهلين فى جباية الفضرالب : وما شاع عنها 
من العزم على زيادة الضرائب على الأطيان العشورية » فجاء العاصمة فى خلال شهر يناير سئة 
وفود من أعيان الأقاليم يبئون شكايتهم وشكاية الأهلين عامة من فداحة الضرائب 
والقسوة فى "جبايتها ٠‏ فظهر فى اليدان عامل جديد زاد مركر الوزارة حرجا » وهو صوت 
الأعيان والأهلين يعالنونها بالاستياء والسخط . 

> تبرم الناس بالوزارة ٠‏ لأعباها الثيرة للخواطر ‏ الجارحة للكرامة القومية : وأخخذت الدوائر 
الوضتية تحمل عليها حملات صادقة » فاشتد نيار السخط عليها » ولم يكن ا من قوة تعتمد 
علببا سوى تأييد ا حكومتين الإنجليزية والفرنسية : أى أنهاكانت هيئة أجئبية تستمد سلطتها من 
الحارج وتحكم البلاد بالرغم من شعور أهلها . 
وقد اسبدفت من ناحية أخرى لغضب الخديوء لأنه لم يكن يغضى عن تجريده من 
أملاكه ٠‏ وإقصائه عن إدارة شؤون الحكومة , وهو الذى اعتاد أن يحكم البلاد حكا مطلقاً 
فكان فى خاصة نفسه ناقاً على الوزارة راغباً علا ٠‏ ولكنه كان 


خمسة عدر عاماً و: 


(14) الوقئم المصرية المدد 748 1350 ينابر سلة لاما 


مضطراً للإذعان نزولا على حكم الول الأوروبية . ولأنكان قد صارح السير ريفرس 
حيمًا قدم إليه نقرير لجنة التحقيق أنه اعتزم إطراح طرائق الحك القديمة . وأعلن فى 
الصادر لنو أله عآزم على أن يحكم :مع مجلس الفظاز وبؤاضطته :”نكن ميوله إلى احكم 
المطلق لم تكن فارقته لحظة : واحدة . وإما اضطر للتخلى عن هذ الحكم إلى وقت معلوم : 
حتى تيأ له الظروف التى يسترد فيها سلطه القدية . 


وقد ساءه من الوزارة أنبا بالغت فى غل سلطته بإقصائه عن رامة مجلس الوزراء ؛ وتنحيته 
عن حضور جلاته : وكانت الدولنان الإنجليزية والفرتسية نلحان ى وجوب تنفيذ هذا 
الشرط : بحجة أن حضور الخديو جلسات مجلس النظار وترؤسه له يعطل الإصلاحات التى 
كانت تبغيها الوزارة » لأن هذه الإصلاحات ترمى إلى نقض الأعال والمساوئ المنسوبة هذا » 
وم يكن إسماعيل ليستطيع صبراً على أن يتجرد من السلطة إلى هذا الحد . 

فالرأى العام المصرى من جهة إجماعيل من ناحية أخرى + كانا من خخصوم 
الوزارة الأوروبية ٠‏ » ولأن اختلفت. وجهة نظ ركليهما فى هذه المخصومة فإن كلا منهها كان 
يبغى إسقاطها ٠»‏ . 


تبرم الموظفين 
قلنا ٠‏ الوزارة الأوروبية » جعنت شغلها الشاغل تدبر الملل اللازم لأداء أقساط الدائنين 
الأجانب ؛ وهو العمل الذى تألفت من أجله : واهملت ماعدا ذلك من الأعال الحبوية . 
وقد تبرم الموظفون الوطنيون عامة بالوزارة : لأنها كانث نكيل المال جزافاً الموظفين 
الأجانب وتؤدى لهم الروائب الضيخمة ٠‏ فى حين ألها عزلت طائفة من الموظفين الوطنيين » 
وانتقصت من سلطة البافين مب فى الحكومة . فضارت الكلمة العليا للموظفين الأجائلب : 


وشمخوا بأنوفهم + وعاملوا الموضفين الوطنبين بغطرسة وكيرياء . فلا غرو أن نقم تهؤلاء على 
ارة وتمنوا سقوطها , 


وكان الموظفون يشكون تأخير الحكومة فى أداء مرنبام. . وقد جل هذا التأخير فى 
السئوات الثى أعقبت الارتباك المالى + وكان مما اقترحته جنة التحقيق وجوب دفع رائب كل 
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دكب جر عور 26 وم لجسم بستهم) ستيه جإجو شمر بك 0 بيهر 
جا جيو ١‏ جني نو مم حسما 0ن لتوسوم د بعلن ويس من لوس لكتر رن 
ب يقر كت بتكتميا سبحي بلجي سبكم ١‏ جم كعك لم6 شوم بع “ل كوي 
ل ا ل ل ا ا ا ل 
جوكر جب حب جته) د عوجي جإليم ل لمت جمترسو بعكم إن جتعس كرك 20 
«١‏ كيج يسكب ع لم واكبب ري لم ين بن جسم 6 مر س6 ١‏ رقم ليد 6ج ص 
ل سي ا ا اي هي رحن عي 0 مادص ان 
لح من سن ا اس ا ا سن ال قل ا ا 0 


١‏ الاود جل كوول 
يي ل رن ا ا ا نينا 


جضس وي ص عيرم ويم 


لشي ااي ل لد ايف 0 
وج سدع ١‏ لمعيه م لمم كيت نميب رع + جسني +6701 إل جم 
مه ب ماوت وو ل جل ١‏ بشي مص ل جيتس يالب ام 
كيد أ . كيم مومسم وعد و ١‏ مصيمد ليدع ١‏ وما 2 
حم فو مركو وجي دعم نر وو ‏ وسس كة ‏ «عارصة بو جه 
٠. 00‏ لمجييعيس حدكيى عهيم «١‏ ليسم رذ ومسي اكوك 0 تسبي ج6٠‏ بياذ اعد 
جه لضو د )ب ف وسو جر جل كتجيهر ل لدم متحتي : و امومع اتيس 
م كيس لمهم يدج جوج د كيهم وميم ريصم ١‏ ج بشي لنهمد بترو جوم 
0 د و تود دما مغ خم ١‏ لام نجي دل بحتو ١‏ 


حيصي تدا شعد ان شين تن سو يضدن لوي ازا 
م جك مذام جوز بوص م 5 ١‏ لوب ص حج مر بتكي 7 
مع ببسم جب 6 د تسا حيط ووه جك عجر صمو حم ا 
ا لمي لاس نا ع خسم مم 
يسنان كوم ع ص سي واكم ا 


5 بخ دعتبي عزو جع ‏ جتيزو حتت ع رك عا لضي لس وبويعة 


0 يد ولق الملدانا جمدو م حب عو 7 


ا م 


فوم كيه بسع ١‏ لي مكبو سركي وم و جسبوم دعيو لب له 
بج ع ملسم ١‏ دروو ا ل سن د ا كا 


لطا 5 
9 قبرابر اجتمع كل من المستر فيفيان قنصل إنجليرا » وللنجو رمج نم0006 قنصل 
زإنساء ونوبار باشا » والسير ريفرس ويللن ٠‏ والمسيو دى بلينبير الوزيرين الأوروبيين ف 
ة توبار » والسير ايفلتج بارتج ( اللورد كرومر) العضو الإنجليزى فى صندوق الدين وف 
لجنة التحقيق : وكان اجناعهم قى بيت فيفيان : ونداولوا فى الموقف السياسى ٠‏ فقال اللورد 
نيفيان إن الخدبو أنبى إلى القناصل أنه لابد من أن يتغير مركزه وتعاد إليه سلطته ٠‏ فتقرر فى 
هذا الاجتاع أن يطلب من لخديو بيان التغيير الذى يزيده » فقصد المجتمعون إلى .سراى 
عابدين لمقابلته : فانتظر توبار وريفرس ويلسن ودى بلينيير وبارنج فى إحدى غرف الدون 
الأول » وصعد اللورد فيفيان والمسيو جودو وكيلا إنجلرا وفرنسا السياسيان إلى الطابق الثافى» 
حيث قابلا الخديوء ثم عادا وأبلغا امجتمعين ما أن إليهبا فى حديئه » وهو أنه لا يعب مسئولا 
عن الأمن إلا إذا خرج نوبار من الوزارة ونال الخديو حقه من السلطة فى حكومة, بلاده ؛ 
فسئل نوبار وقتتذ هل هو يضمن استتباب الأمن إذا أصر القنصلان على بقائه فى الوذارة » 
فأجاب أنه لا يضمن ذلك » فلم يمد القنصلان بداً من التخى عن نويار » فقدم استقاله ‏ 
ورجا من القنصلين أن برفعاها إلى الخديو » وأن يطلبا له كفالة حياته فى مصرء فقبل الخدير 
هذا الرجاء » على شرط أن لا يعود نوبار إلى الدسائس أو التدخحل فى الأمور السياسية . 

وقد رضى القنصلان باستقالة نوبار » على شرط أن يبن الوزيران الأجنبيان ى مناصيه] » 
فقبل الخديو هذا الشرط ء ولكنه طلب إقصاء رياض باشا من الوزارة الجديدة » قائلا 
للفنصلين أنه استهدف لغضب الشعب مثل نوبار» وأنه لا يضمن حياته إذا دل الوزارة 
الجديدة » وكان إسماعيل يحقد على رياض لاشتراكه مع الجنة التحقيق الأوروية ولشوقة 
نحت لواء ريفرس ويلسن ‏ ولكن القنصلين أصرا على بقائه . 3 

وبعد أن استقالت وزارة نوبار ذهب الأمير حسن باشا يصفته القائد العام للجيش 
( السردار) إلى القنصلية الإنجليزية العامة واعتذر للمستر قيفيان والسير ريفرس ويلسن': عا 
وقع من الضباط يوم 18 فبراير » فقبلا الاعتفار + ثم اقترضت الحكومة 4٠٠‏ ألف جنيه من 
بيت روتشلد دقعت مها متأخرات الضباط . 

ونظر مجلس العسكرى فى أمر الضباط الذين اشرركوا فى الثورة » وفى مقدمتهم لطيف بك 
سلم وسعيد بك نصرء فقضى ببراءتهم » وم يعاقب أحد من الثائرين . 


وزارة توفيق باشا 


سنة لم14 ) 


رآسة الوزارة الجديدة . ولكن القنصلين عارضا لى هذا 
الطلب . فعرض ,سد دها إلى نجله الأمير محمد توقيق باشا . فلم يعارضا فى ذلك ٠‏ وب 
إسماعيل د 


وطب الحديو ان نول بتفسه 


اه فى هذا الطلب . وكانت 
٠‏ وأن مرسوم إنشاء مجلس النظاز الصادر 
فى 78 اغطس منة 1885 يجعل راسة 5 من حق رئيس النظار » فاضطر الخديو إلى 
. وكانت الدونتان الإتجليزية والفرنسة تبغيان دخول نوبار عضراً فى 
لاطمنانبما إليه وثقته بولائه نما : ولكن إسماعيل عارض فى ذلك وصارح 
القنصلين بأن دول نوبار الوزارة فيه إذلال لذاته ء كي أنه يفضى إلا إثارة خواطر الأمة على 
الوزارة : قعدلت الدوثتان عن.تمسكها بنوبار » ولكنهيا اشترطا أن يكون للوزيرين الأوروبيين 
حق ( الفيتو) أى وقت كل قرار يصدر من مجلس النظار إذا لم يواففا عليه : ولم تعدل 
الدولتان عن تمكها بتوبار إلا بعد أن قبل الخديو هذا الشرط . 

واننبت المفاوضة بين إسماعيل والدولتين بإعلان الخديو يوم 4 مارس قبول مطاليهما التى تم 
الاتفاق عليها وهى : 

أولاً : يحدد الخدبر عزمه على اتباع 


قرارات الحكومتين الفرنسية والاغ 
بعرسوم 78 أغسطس سنة 18148 ماعدا التعديلات الى ح. الاتفاق عليها (أى حق الفيتو 
2( 
ثانياً : لاعضر حدبو البتة جلات محلس النظار ومداولاته » ويحتفظ لنفسه فقط 

هين أو منفردين ليطلعهم على آرائه فى المسائل التى بطلب منه إقرارها 
م عرضها على مجلس النظار . 
بحاس النظار إلى الأمير محمد 'توفيق ياشا.. 

النظار الحق فى وقف كل عمل لا يوافقان عليه . 

ويشارط فى هذه اخدلة أن يصدر هذا الوقف من الوزيرين الإثنين معاً . 


خاصاً : يشكر ديو الحكومنين على إحلانما ملاحظاته محل الاعتبار ( ! ! ) وعدم 


عصر إسجاعيل - جره 7 


00 
إصرارهما على دخول نوبار باشا الوزارة . 

سادساً : يقدر الخدبو المسئولية التى يحتملها ببذه التسوية . وي ؤكد لحكومى فرنسا وانجلما 
أنه سيذل كل جهوده لتنفيذها + وأنه سيمد الوزازة: ىكل الظروف ,عام معاونتة: الصادقة 
للمحافظة على الأمن العام وإنفاذ النظام الجديد9" , 

وبعد هذا الإعلان صدر أمر النديو فى ٠١‏ مارس منة 181/8 (17 ربيع الأول ستة 
1185 ) بإسناد رآسة الوزارة إلى الأمير محمد توفيق باشا - وأرسل إليه كتاباًيتتضمن خلاصة 
القواعد التى اتفق عليبا مع الدولدين » وإليك نضه ”07 تبته هنا لأنه يعد مكلاً ومعدلاً للأمر 
الصادر فى 58 أغسطس منة 181/8 . 

دلا أحلت على عهدة أمانتكم رئاسة المجلس وتشكيل هيئة النظار رأيت من المهم أن 
النعتيات دقتكم فها يحب من إتحاد الرأى بين أعضاء ذلك النجلس وأن أحيطكم علماً بمافى 
أفكارى بما يتلق بإدارة المصالح طبقاً لم هو مدون فى الدكريتو المؤرخ 78 أغسطس المافى 
الذى هو أساس ليئة الحكومة » فإفى عند تأسيس هذا الترتيب الجديد لم يخطر'بفكرى قط 
الانفراد عن وكلاف بل غاية قصدى أن أكون معهم باتحاد تام . 

« ولذلك ينبغى أنه قبل أن يقر مجلس النظار.على أى قرار ما يتعلق باللرائح أو الأحكام 
التى تقدم من أحد النظار أن تعرض على مع .أسائيدها من طرف الناظر الذى هى من 
خصائصهحتى بمكننى أن أحيط ا مجلس علماً مجميع ما اءى لى »من التدابيراللازم اتخاذها » 
وعلى كلا الأمرين يتمع المجلس عند صدور إرادق بذلك لينظر بالاتحاد معى فى المسائل 
القع عرضت على , إنما لأجل التأمين على تمام استقلال مجلس لا أحضرقيه وقت الذا كرة. 

و وحيث أن النظار الوطنيين حائرون الأغلبية فى المجلس فلأجل التعادل هناك يكون للنظار 
الأوروبيين تأثير فى الرأى وهم الحق فى المعارضة وعدم قيولهم رأى الأغلبية . . 

٠‏ هذا وى أمل أن ذلك الترتيب الجديد يكو نكافياً فى سير المصالح وظهور الفائدة للقطر 
المصرى ؛ وليكن مجلس النظار مطمئناً فى سائر الأحوال على مساعدقى له وحسن مساعى ؛ كأ 
أى مطمئن على اجتهاده وحسن مساعيه فيا فيه نفع العموم ‏ 

« عابدين بمصر فى ٠١‏ مارس سنة 141/4 إسماعيل ٠‏ 


زلم) الكتاب الأصفر القرنسى ( مجموعة الرثائق الدبلوماسية عن منة ١4108‏ - 14174 س195). 
(75) عن « الوقائع المصرية » العدد 08م الصادر فى 78 مارس منة 141/8 


مسد توفيق .شا وقناً طوبلاً يتخير الوزاراء بسبب ندل الوزير 


عرزارة فى 78 مارس ٠‏ وأعضاؤها .هم + 


الأمير محمد توفيق ياشا تسرام + وياض باشا ثلدا 
ى بنينيير للأشغال العمومية : على بانشا ميارك للمعارف والأوقاف . ذو الفقار 
باشا للخارجية . 'فلاطون +غا للحربية . 

9 ة توفيق باشا على أساس الشروط التى قبلها الجديو يعد 
خسراناً ميامي أصب الللاد. . لآن تخويل الوزيرين الأرروييت حق ( الفيتو) ممناه-إلفاء 
سلطة مجلس النظار وجعل الوز برين الأجنبيين صاحى الأمر والنبى فى إدارة شؤون الحكومة . 
فلا غرو ان قوبلت هذه التسوية بالاستياء العام . 


ليالية . المسبو 


وعنى عل بدت أن ليف 


مجلس شورى النواب ووزارة توفيق باشا 


استمر مجلس شورى النواب يعقد جلساته بعد إستقالة نوبار باشا » ولم يقف جلساته: 


اتنظاراً لتأليف الوزارة الجديدة ء بل أخذ يجتمع ويتداول فيا لديه من الأعأل » وتلك سنة 
حسنة أراد المجلس أن يبرهن بها على استقلاله عن الوزارة | 

وفى خلال اشتغال.توفيق باشا بتأليف الوزارة اجتمع المجلس يحجلسة. 1 ربيع الأول سنة 
7 (19 مارس سنة 1810/4 )ء وتقدم « إنباء » بتوقيع تسعة وأربعين ائبا » خلاصته 
أنهم قدموا المقترحات المالية الخاصة بت الضرائب والأتاوات الفادحة التى ينوه بها 
الأهالى » وأت انملس طلب حضور ناظر الالبة فلم يحضر» وأرسل مجلس ملاحظاته فى هذا 
الصدد إلى الداخلية . فلم نرد منبا إجابة 6 وكرروا طلب الجواب وأبانوا عن شكوى. الأهلين 
نجلس على المرافقة على هذا الإنباء وقرر إرسال صررته 


من فداحة الفراعت 


ألا اخحلية 


ء المحلس واحيال وقوفه نحاه الوزارة الجديدة عوقف 


ة العليا فى إدارة شؤون 


افلس ؛ ووافقها رياض 


لية والحقائية ٠‏ السير ريفرس. ويلسن .- 


خمه «جتدور 


2-6 


15 
باثا على عزمهما لما عرف عنه من لليول الاستبدادية + فاستقر رأى الوزارة على فض املس 
بحجة أن مدة نيابته وهى ثلاث سنوات قد انتبت ١‏ واستصدرت من الخديو المرسوم المؤذن 
باه مدته وانفضاضه ٠‏ وعهدت إلى .رياض باشا وزير الدالية أن بتوجه إلى الجلس ابلاغ 
الأعضاء المرسوم المذ كور وانفاذه » وقد علم الأعضاء بما بيتته الوزارة ‏ فاعتزموا عدم اللإذعان 
لإرادتها . ووقفوا تجاه موقفا مشرفاً يعد من المواقف الرائمق فى حياة مضر الدستورية ٠‏ 


جلسة تاريخية 


وإنا ذاكرون هنا تفصيل ما جرى فى الجلسة التاريية التى ثلى فيبا أمر الانفضاض كما ورد 
فى مضبطة المجلس . 

اجتمع الأعضاء يجلسة الخميس 4 ربيع الآخر سنة 1785 (/11 مارس سنة 18174 ) 
وحضر رياض باشا وأمر بتلاوة أمر الانفضاض وهذا نصه : 

٠‏ بالنظر للبند التاسع من لانحة مجلس شور النواب المحدد به ثلاث سنوات للأمورية ذلك 
مجلس ء وبالنظر لمضى هذه المدة » وأنه عرض لنا عن ذلّك من رئيس مجلس النظارء 
أصدرنا أمرنا هذا » وهو أن ملس شورى الثواب قد انض » وسعادة ناظر الداخلية موكل 
بإجراء هذا الدكريثو؛ . 

وقال رياض بأشا عناطباً الأعضاء : 

- أبدى لكم كامل الشكر والثناء على ما أبديتموه من الهمم والمساعى الخيرية الى من 
اللروم أن نكون جميعاً فيها كرجل واحد » إنما حصلت بعض معذوريات أوجيت التأخي ء 
ولكن لابد من المحصول على إتمامها » وللسائل الثى أوضحم عنها صار تلقيها بغاية الاعتبار ؛ 
شاء الله متى كانت القلوب متجهة إلى حسن النية فستكون الحالة حسنة خيرية ؛ وف 
الاجماع الجديد لايد من النظر فيا فيه المصلحة ٠‏ 

وعندئذ نض الثائب الجرئ محمد أفتدى رامى ( يك ) وقاك : 

- مما مب الجلس لأجله النظر فى مسائل مالية ه وقد مضى ثلاثة شهور وماكانت ترد ٠‏ 
والملحوظات الثى تحررت عن الأفلام التى تراءت للمجلس أرسلت للداخلية للنظر فيها مجلس 
النظار ؛ ولداعى مضى تلك المدة وعدة ورود شىء ودخول وقت الصيف طلبنا أجازة مدة 


ولا 
شهرين لرؤية أشغالنا ونعرد ء والأمر الصادر الآن ذكر فيه أن انجلس انتبت مدته ؛ مع أنما 
ما أنتبت » وحاصل الأمر أنه لابد من عودة المجلس بعد المدة التى قررها لأجل رؤية تلك 
المسائل والملحوظات . 
عبد السلام بك المريلحى : إن اتجلس طالب عدم قطع أمر فى أى شىء كان 
إلا باشتراكه ٠‏ وان بعض الأعضاء بقول إنه إذاكان لا بحصل ذلك ربما يحصل من الأهالى 
أمور لا بصح ووعها ٠‏ ويكون مجلس النظار تحت المسئولية , 
رياض باشا : ما قلشموه الآن هو لاف لالحة المجلس والجارى لحد تاريخمه ولا يمكننى أن 
أجاوب عن ذلك منفرداً ٠‏ وإنما ينظر فيه فى مجلس النظار» والمأمول أن لا يحصل شئ من 
الأهالى مما يكدر الراحة , 
عبد السلام بك المويلحى : مجلس لانمته تقضى أن ينظر فى المنافع الداخلية» 
والتصورات التى تراها الحكومة أنها من خصائصه ؛ ينظر فيبا ويعطى قرارات تعرض للحضرة 
الخديوية , 
رياض باشا : الخروج عن اللانحة والقانون الموجودين لا يمكن إلا بأمر ثافى . 
محمد أفندى راضى : اللائحة تعطى للمجلس حفوقه . 
رياض باشا : ننظر فى اللانحة والإجراءات السابقة ؛ وإذا كان مجلس النظار أوسعادة 
ولى النعم يبدى شيئاً آخرء فهذا يحرى ما يلزم عنه : وأما مجيئى فإنه لأجل أداء الشكر والتوجه 
لطرف الأعتاب كا هو جارى حسب المعتاد عند اتفضاض انجلس , 
محمد أفندى راضى : شكر سعادتكم مقبول ؛ لكن لا بمكن صرف المجلس إلا إذا نظرى 
المسائل الثى حرر عنبا ٠‏ وق الميزائية , 
بدينى أفندى الشريعى : الأمر الصادر يقفى بلغو النجلس فالقصود إثبات بجحلس 
الشورى : ولا تحصل إجراءات ولا قوائين من مجلس التظار إلا بالاشتراك مع مجلس النواب 
رياض باشا : الأمر يقضى بانفضاض انملس لانقضاء مدته . وبالضرورة عند الاتتخاب 
الجديد لابد أنه سبحصل من نفس أهالى الوطن لا من خملافهم 
اباخوم أفندى لطف الله : توجهنا إلى البلاد ببذه ١‏ يحصل منه زعزعة للأهالى 
بناء على الوعد السابق حصوله من حضرات النظار بسبب التشكى الذى حضل من الأهال . 
وقبل لهم بان نوابكم موجودون للنظر فى رحتكم . والأولى أن ننظر المسائل التى قررثاها 
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ة المالية بمعنى أن املس يحضر بعد ١6‏ بشنس وبعد نهو مدة انمحس لا مالع من تحديد 


الانتخاب . 
رياض باشا : الصعوبات الحاصلة لا تنتبى فى ظرف شهر أو ٠‏ وتلك الصعربات 
لا يمكن إبداؤها والحالة هذه : واللمائل الى قر اتحلس عنها جارى"النظر فيها ٠‏ واغلس ” 


براقع لانته قد انقفت مدة الثلآث سنوات التى يازم الانتخاب يعدا . 
محمد أفندى راغى : المجلس لم يزل باقيا له مدة ‏ وقد سمع انملس أن سعادتكم أحضرع 
أصحاب عم 0 عليم بعدم درج شئ' فى جراتيلهم ما يتعلق بمجلس 
الشورى والأجانب ء وهذا فيه نوع تضييز 
عبد السلام بك الموبلحى : من ضمن اش نيوك أن أهالى مصر همج ٠‏ وأنه 
لا يوجد فيهم عشرة يقهمون ما يقال فى الجرانيل ٠‏ مع أنه لا يصح انسية جميع أهالى الوطن 
هذه الحالة التى لا تليق . 
رياض باشا : ألذى صار التنبيه على كتاب الجرانيل عنه هو ما يتعلق بالأمور التى لا تعلق 
ها بالقطر . مثل أن الجور الجى يكتبه عبارة من الوارد يجرائيل الأوروباويين ؛ م أن أولعك 
لمم قواعد وقواتين غير قواعد وقوانين بلدنا + ويدرجون أشياء مما يخدش من أذهان العامة 
الذين لا بمكنهم التصرف فى مثل هذه الأفكار . 
حمد أفندى راى : لا تتوجه لطرف الأعتاب إلا إذا أعطى مجلس النواب حقوقه 
وأجيت طلباته » .وها نحن منتظرون الجواب الذى برد عن ذلك ٠‏ 


قرار اتلس 


استقر رأى المجلس عل ذلك وعلى أن هذا امحضر ترصل منه صورة للمعية السنية وصورة 


مجلس النظار . 


عريضة النواب إل الخديو 


وف ريع الآخر 


سنة 115 (1١؟‏ مارس سنة 141/4 ) قدء النواب عريقمة إلى الدب 


- 154 
وقع عليها جميع الأعضاء الحاضرين بالقاهرة : اعمُرضوا فيبا على مسلك الوزارة فى امتبانها 
حقوق مجلس . واحتجو على المشروع المالى الذى أعدته وقتشذ وكاني تثوى إصداره والذى 


تعلن فيه أن الحكومة المصربة فى حالة إفلاس وتلغى فيه فإنون للقابلة.» وأطيوًا حزمهم عل . 


رفض هذا المشروع وامتناعهم عن تتفيذه » وطلبوا من الخديو أن يعلاى.الحالة الى نشت عن 
امتبان حقوق المجلس , 


الجمعية الوطنية 


تبين من مسلك وزارة توفيق باشا أن الوزبرين الأوروبيين هما صاحب الكلمة النافذة فيها 
وف شؤون الحكومة جمعاء .. واشتد التدخعل الأجنبى : وفقدت الوزارة الصبغة القومية + 
ودل موقفها تجاه مجلس شورى النواب على أنا تريد التخلص منه ؛ فإن مبادرتها إلى فض 
النجلس ؛ وما يحض عليها نحمسة أيام » وإصرارها على إنتباه مدته مع عدم تحديد موعد لإجراء 
اتتخابات جديدة » كل ذلك يدل على أنها تبغى حكم البلاد بمطلق إرادتها » أى بإرا 
المستعمرين » ولم يكن غائبا عن الأذهان موقف السبر ريفرس ويلمن وزير المالية فى عهدد 
وزارة نوبار باشا وامتناعه عن الحضور إلى المجلس 0-0 استدعائه أكثر من مرة » فإن هذا 
اللوقف يم أيعلى ما محمله من الزراية با 

«أما 03 يدح فهر وإنكان أقل غطرسة من زميله :له تان يذ ازا الى وضعها كيل 
أن يتعرف رأ اتلس فيها » ثم ان تخويل الوزيرين الأوروييين حق ( الفيتو) جاء ضغناً على 
إبالة » لأنه مثابة إلغاء لسلطة مملس النظار وتخزيل الوزيرين الأجنبيين سلطة دكتاتورية . 

وجاء الأمر بفض المحلس ممالا يدع مالا للشك فى نيات السوء التى يضمرها الوزيران 
الأجنبيان الانجليزى والفرنسى ٠‏ وتجاريهما فيها الوزارة : وزاد الحالة سوءاً أن السير ربفرس 
ويلسن وضع لاغخة تتضمن مشروع تسوية مالية تجعل مص فى حالة عجز عن سداد ديونها » 
ومعتى ذلك وضعها على الدوام تحت الرقابة الأجنبية وبقاء الوزارة الأوروبية تتولى الحكم على 
ما تجوى وتريد . 

فلاجرم أن ثارت الخواطر. واضطربت الأفكار » وقويت» فى النفوس فكرة الكرامة 
القومية » واتجه شعور الناس إلى التتخلص من التدخعل الأجتى وإسقاط الوزارة « الأوروبية ٠»‏ 


بت امنبنت كرامة الأمة وانلبكت حقوقها ومصاللحها + فأخذ قادة الأفكار من التواب والعلماء 
والنجار ٠‏ يكثرون الاجماع .ويتشاورون فى إنقاذ البلاد من الهاوية الى تردت فيها . 

واجتستم: الأحرارق دان السيد على الْكَرَقَ تقيب الأعراف9؟ . ثم فى ميرك إماعيل : ٠‏ 
راغب باشا. وزير المالية السابق ورئيين تملس شررى النواب فى أول نفأته 7" . وعقدوا وكان معروقا عنه أنه يكره التدتخل الأوروف .+ وق الوقت تقننه لايق رامت . سير , 
بدارة وجتعية ومليقئ 507 تضم “ضفوة كبراء البلاد وأصحاب الرأى فيها ٠‏ واتنقوا على وضع وقد روى عته آنه قال فى هذا الصدد: « إذا كان مقدراً لاستبداد التديى - ير قبن 
لا أشترك فى الحملة ضد الوزارة الأوروبية ٠‏ 


بيان بها اسثقر عليه رأيهم ٠‏ ويتضمن مشروع نسوية مالبة يعارضون به مشروع ريفرس 
ويلسن 7" ء ويجعل البلاد قادرة بضمانتهم وكقالتهم على وقاء ديوتها . والمطالبة بتأليف وزارة 
وطنية مستقلة وإقصاء الوزيرين الأوروبيين علا : وثقرير نظام دستورى للبلاد قوامه جعل 


فد شريف باشا كان إذن محارية التدخل 


دستورى يحول دون استبداد الخديو, 


اللانحة الوطنية 
المطالبة :بتاليف وزارة: وطنية فى اليوم العاشر من شهر ربيع الآخرسنة 1145 (3 أبريل سنة 1418 ) اجحسه الأحوار 
>2 وظهرت ف الأفق السيابى شخصية محدد شريض باشا كزعم سياسى اتجهت إليه الأفكار من الأعيان والنواب والعلماء والأمورين بدار إجماعيل راغب باشا ٠‏ كات ا مقتسمة 
لتأليف وزارة وطنية . مهمتها إنقاذ البلاد من التدخل الأوروى ء ومن الحكم الاستبدادى ٠:‏ الحاضر ين شر يف باشا وشاهين باشا وحسن باشا راسم وجعفر باشا والسيد على البكريى والشيخ 
وتقرير نظام دستورى يحقق أمانها » وبدا على شريف باشا أنه قادر على أن يقوم بالدور الذى الخلفاوى والشيخ العدوى » واتفقوا على وضع لانحة ضمنوها مطاليهم وسميت ١‏ اللاححة 
. و 4 1 0 الوطشة دس + 
قام به مُدحت باشا فى تركيا ء وهو إعلان القانون الأساسى المقرر للدستور فى السلطنة العمانية . الوك وهى تتضمن + 
أولا : مشروع نسوية مالية عارضوا به مشروع ريفرس ويلسن ٠‏ ويقوم على ساس أن 
(57) ترجم لله العلامة على باشا ميارك فى الخطط ج ص رايت 0 1غام) وزق فيج إيرادات الحكومة ف فاته بجا قيها أقساط الديون العامة . بعك مين توي ين 
أبيه السيد محمد البكرى ٠‏ وحضر دروس العلم على جهابذة مشايخ عصره كالشيخ الاجورى والسيد الدمبورى والشيخ إبراهم كان يعد البلاد فى حالة افلا. 
السقاء » قال ؛ وكان ذا فكرة وقادة وقريحة نقادة جليل المقدار» متشراً صيته فى جميع الأقطاز : حسن السمث كثير 50 فالس . 1 
الصمت . إذا وعد وق + يبذل امعروف والجاء ابتغاء مرضاة لله ؛ بقول الفصل والصدق ٠‏ وبتطق ويعكم باحق + ويؤثر ثانيأ : الطالبة بتعدبل نظام بحلس شورى النواب وتخويله السلطة امعترف ب سمجائس 
جمالسة ذوى الفضل عل من سواهم + مع نفس زكية وأعراق سنبة ‏ وشمم شريفة علوية ومم باذشية هاشمبة . تقلد الثلافة اليانية ف أورويا وتقزير ميد لللتقوية الروارية أمائه»: 
البكربة بما يتبعها وتفابة الأشراف سنة 1571 بعد وفاة والده غ ركانث وفاته ليله لجمعة السابع عشر من ذى القعدة سئة أ جحو 8 دمي : 06ت 92 5 
41 (١5؟‏ أكوير سة لمفا) وقد وقع امجتمعون على عريضة غم إليها مشروع التسوية المالية : واتفقوا على نقد بمها ,.. 
(4) هو الذى تول راسة الوزارة فى يونية سنة #هممة الخديو, 
رهم) كذئك أحتها الصحف وقتف » راجع جريدة ( النجارة ) عدد 114 (9 أبريل سنة 14178) . وسميت أيقاا وال قض العريضة' الى قث مياد كوم لزاني .فى اللأئحة الوطنية + 


( الحزب الوط ) راجع جريدة التجارة عدد 515 قا زا زم ارم ات 
و 1 5 ٠‏ صار إطلاعنا شروع المقدم من سعادة ناظر الالية ( ريفرس وله 
يف باشا الؤرخة 1١‏ مابوسنة 114 والنشورة فى الكتل الأصفر ص 1+" أن مشروع اللائمة : على للشروع القدم من سعادة اناظر للالية' ( رفرس ولسن ) ووججدة. 


لا يوافق لوطننا .. فلأجل سد الل وتدارك الأمر قبل فواته : فن يعد المذاكرة يسنا ء رأ 


الوطتبة وضعته لجنة مؤلنة من سبعة نواب بالاشئياك مع إسماعيل راغب باش 


"١ 
, وجوبا أن نقدم مشروعاً حافظاً لحفوق الأمة داغخلاً وخارجاً . مع احترام الشرائع المقدسة‎ 
القوانين المؤسسة :روها حو الشروع»لللاخرو ملق مع :هذا . ولكن هذا المشروع ما صار ,عاله‎ 
وتحريره إلا بعد حصول علم اليقين لدينا بأن إبرادات بر مصر هى كافية إسداد الديون 'سصلوبة‎ 
من الحكومة حسما هو متوضح بالمشروع المذكور . فلأجل ذلك نحن عن أنفسا وثياية عن أبناء‎ 
وطنناً صممنا جزماً عق بذل كل مجحهوةنا فى تأدية دبون الحكرمة وبذل كافة مااى وسعنا‎ 
. وطاقتنا فى إجراء ذلك . وبذا صار خم هذا إعلاناً بتصديق ذلك‎ 
. قريلاً وفملاً فى الإجراء ه‎ 
.) ربيع الآخر سنة 1545 (؟ أبريل نه 1/4م1‎ ٠١ تحريراً بمصر فى‎ 
التو‎ ٠ 
وإنا ذا كرون‎ ٠ أما طلب تعديل نظام تملس شورى النواب فقد نختمت به اللائحة الوطنية‎ 
هنا هذه الخائمة » لأنا أول طلب إججاعى تقدم من زعماء الشعب بتقرير مبدأ المسئولية‎ 
الوزارية أمام مجلس النواب .ووضع نظام دستورى على أحدث للبادئ العصرية : وهاك‎ 
: يانم‎ 
قد تحور هذا المشروع ببيان مفصلات ما هو مقتضى إجرازه فى نسوية إيرادات الحكومة‎ « 
وتسرية تسديدات ديونها ومصاريفها على وجه ما توضح به بحيث أن الحضرة الخدبوية تمنح‎ 
شورى النواب الحرية التائة وجميع الحقوق فى كافة الأمور المالية والداخلية كي هوجار فى ب بلاد‎ 
أوروبا . وأما انتخاب أعضائه فيكون بموجب لانته الموجودة . إنما يلزم تعديلها بكيفية‎ 
انتخا النواب الماثلة له فى أورويا . وبمعرفة مجلس النظار يصير تنقيح لانحة النواب الأساسية‎ 
والنظامية ؛ وعندا التنام مملس النواب: تغرض عليه :: ومن :بعد مذاكرته: فيبا وإقراره علبها‎ 
“تعرض إلأعناب الخديوية للتضديق عليها عليها . أما مجلس النظار فبكرن تعيين رئيسه بأمر الحضرة‎ 
الخد ارفس صن ونا زود استصرابهم وقبوهم من طرف اللضرة ع‎ 


مشكل خيلة النظازات الى تكرن مها تين تملس النظار . وهذا أنجلس يكون مفوض ينا 


انه ونسفرلاً أمام مجلس النواب فى جميم إجراءاته المخقصة . دآ 


3 فى جميع إجرا 
والمالية . ولزيادة تأمين الديانة ( الدائنين) نطلب. تعيين مفنشين أوروباوبين ر 


لإيرادات ومصروفات الم 
وقد وقع على اللانحة الأشخاص البارزون فى الحيئة الاجناعية المصرية من 


.7 
و نوات وتعلماء والثواب والتجار والموظفين وضباط الجيش 
وبنة عدد الموقعين عليبا سدين من أعضاء مد شورى انر بن من العلماء 


واميئات دينية . وى مقدمب. شبح الإسلام ٠‏ وبطريرك لأقباط وحاخدم الاسرائيلييز 


٠‏ و ؟الامن الموظفين انعا 


و45 من لأغيان والتجار 


لبن وامتقاعدين . و 4# من الضباط 


نظرة عامة فى مشروع اللانحة الرطنية 
إن اللائحة الوطنية نضمنت الإصلاح الدستورى الذى أجمم عليه الأحرار فى ذلك 
العصر . مع الحافظة على مصالح الدائنين ٠‏ فإنها طالبت بتفرير ميدأ المسثونية الوزارية أمام 
مجلس النواب ٠‏ وق الوقت نف قبلت نظام الرقابة الشئية لتأمين حقوق الدائنين . فهى لم 
تنفض التعهدايت التى التزمت با الحكومة للصرية للدول 
ثم إن الشروع امالى الذى وضعته اللائمة لا غبار عليه فى شىء ٠‏ وهوكفيل بأداء أقساط 


“- الديون العامة ٠‏ ولا يخالف لانحة رفرس ويلسن فى نقط جوهرية إلا فى أنه أبق ضريبة المقابلة 


على حين أن مشروع ريفرس وبلسن ألغاها وفرض ضرالب جديدة على الأطيان العشورية لم 
يقرها مشروع اللائحة الوطنية : ولوحسنت نية الدائنين والتكومات الأوروبية لما اعنرضوا على 
إنفاذها لألما تكفل حقوق البلاد وى الوقث نفسه تقر حقوق الدا 


قبول الخديو اللانحة الوطنية 

قدم وفد من الأحرار اللائرة الرطة: 
الوطنية . وأمر بترجمها ٠‏ وكتبت منها عدة شسخ بالفرث.. 
اشَا بالبابة عن الموقعين دن الذدوات. والأعيان 


إلى التديو . فاستجاب إلى مط 


واحمد رشيد باشا 


اسن 
على هذه الدسخ 


ب عن أعضاء مجلس شورى التواب ...والسيد على ا 


باشا.عن الضباط . واعترم الخديو تكليف شريف باث 


هن العنماء والتجار: ورائب 


الببف الوزارة حديدة . تزولاً على 


رغبة الأحرار : وتمهيداً لذلك استفال توفيق باشا من رآمة ٠‏ وبى. الاستقالة على أن 


الوزيرين الأجنييين أهملاه ول يستشيراه فى شؤون الوزازة 


00 
واستدعى احير وكلاء الدول فحضروا يوم الإثنين 7 ابريل بسراى عابدين ٠.‏ وحضر 
جّاعه. ليد عى البكرى . وراتب باشا . وراغب باشا : وشريف باشا. وعبد السلام 
بث الموينحى : وحمد بك راضى : والحاج سيد اللوزى ٠‏ وأبلغ الخدير القناصل فى هذا 
الاجياع نبأ اللالحة'انوطنية التى رفعت إليه » وقال إنه تلقاء الرغية العامة التى بدث من جميع 
ضبقات الآمة يرجو متهم أن يبلغوا الدول نص اللائحة ؛ وذكر لهم خلاصها » وهى أن البلاد 
س ؛ تأنه تستطيع القيام بتعهداتما امالية ٠»‏ وأنمبى إليهم ما تضمسته اللانحة 
ارة وطنبة مسئولة أمام مجلس نيانى ينتخب على نظام جديد ٠:‏ وأضاف 
إلى ذلك أن الأمير محمد توفيق رغبة منه فى عدم مصادمة عواطف الأمة قد استقال من رآسة 
الوزارة + وأنه عهد بتأليف الوزارة الجديدة إلى شريف باشا . 


احتجاج الوزيرين الأورويين 
واحتج الوزيران الأوروبيان على اللائحة الوطنة وعلى قبول الخدير اياهاء قائلين فى 
لقبول يخالف السلطة انخولة مجلس النظار ويناى ما وعد به الخديو من 
معاونة الوزارة حين تأليفها » وبعثا إليه بهذا الاحتجاج يوم ل ابريل سنة 141/6 . 
وفى نفس اليوم الذى تلق فيه الخديو هذا الاحتجاج أرسل إلى شريف باشا ب.عوه إلى 
تأليف الوزارة . 


البلاغ الرمى عن الجمعية الوطنية 
وإليك ما ذكرته ٠‏ الوقائع المصرية » عن الجمعية الوطنية وتقديم اللائحة إلى الخلديو : 
محلس النظار السابقة التوقبق للخدمات المتعلقة بإصلاح الأمور المادية 
الوطن وإجراؤها على احور الموافق لعزم الأهالى : قد صمم عموم أهالى 
الوطن العزيز تصميماً جازماً على نبدبل هذه اخيثة بغيرها ٠‏ وتسليم إدارة المصالح مع تأسيسها 
على أساس صالح إلى ذوى اللياقة والأهلية من حضرات قدماء المأمورين الكرام ٠‏ الذين 
حازوا حسن الوثوق والا. اد عليهم فى أمور الحكومة واعنرف لهم بها الجميع ؛ وبناء على هذا 


ن الكرام ؛ ووجوه ليلد . وأعيان المملكة . ومعتبرى الأهالى : وبعد أن 
وقعت فيا بيهم المذا كرات الكثبرة مع ملاحظة ما ينبغى ملاحظته فى خصرص هذه الوظيفة 
المهمة وإصلاح أحوال المالية ٠‏ ونا 
اللانحة الوطنية التى خرزوها على ون : 
المواد الندرجة فيها . وهذه ترجمة نل الإزادة العلية الصادرة من ثلك الحضرة إلى حضرة 


بخ «أبربل سنة وبم ,59 , 


وبل ذلك الكتاب الآ 


كناب الخديو إنى شريف باشا وتكليفه تأليف الوزارة 


يتبين من الكتاب الذى عهد فب الخديو إلى شري باشا تأليف الوزارة أن مناصر للائحة 
الوطنية . مؤيد لمطالب الأحرار . وهاك نص الكتاب تنبته هنا بعبارته المعرية فى الوثائق الرسعية 
عن أصله الفرنيى 80" : 
٠. (ً 5 1 -‏ ععء 9 

٠‏ إفف بصفة كونى رئيس الحكومة ومصريا : أى من الواجب على أن أتبع رأى الأمة 
وأقوم بأداء ما يليق بها من جميع الأوجه الشرعية » لكنى لما نظرت السير الذى كانت عليه 
النظارة السابقة حصل لى غاية الأسف من أن ذلك السيركان على غير رضا الملة والأهالى » 
حتى نشأ عنه اضطراب ولفور سرى فى جميع القلوب وحركها ؛ وكانت قبل ذلك فى غاية 
الهدوه والسكون ٠‏ وطالا أخبرت النظار ووكلاء الدول ونبيتهم على ثلك الملحوظات » فلم 
بتبفظوا لها ولم بلنفتوا إليها ه وز دة عن ذلك فإن النتيجة التى حررها ناظر امالية وأظهر بها أن 
القطر فى حالة العدم 9" وأبض العمل بمتتضى القوائين للمتبرة وتجارى فيها على اللحقوق 
الثايثة 14 : كانت سبباً فى تغير قلوب الأمة + ونفورها من هيثة النظارة كل التفور . وحقق لى 


العو 505 عدر فى ١‏ أبريل سنة لاه 

(4) دياجة الكتاب في الأصل اتفر سو »بي حب الدولة شريف باشا . ياصاحب الدو ؛ والأصل القرتى لاذه 
الوليقة اغامة منشور فى الكتاب الأصفر من سة 1108 - 1804 ص 144 والترجمة منشورة في العندد 05 من الوقائع 
اللصسرية 18 ريل منغ 6/لها) , ف 

روم فى الأصل الفرتسى و فى جاخ إفلاس ٠‏ 

)افق الأصر القرتتى «اللكنسية , 


055 
ذلك غخضر الى تقدم لى فى هذا الخصوص : فإجابة لما عرض على بذلك وبالتظر لثبوثه 

ى . قد يكلتكم بتشكيل هيئة النظارة يناء على الإرادة الصادرة ق 18 أغسطس سنة 
ام ١‏ وأت تكون تلك 1 مشكلة من أعضاء أهليين + مصريين ١‏ يتبعرن فى سيرهم 
النصوص عليبا فى الإررادة المذكورة . ٠‏ وأن يتحفظوا على مأمورياتي كل التحقظ + 
إن بالمستولية لدى مجلس الأمة الذى سيجرئ انتخاب أعضائه 
3 أسقيام بتأدية ما يلزم للحالة الداخلية ومرغوب الأنة' نفسها '١‏ 
النظارة قبل كل شئ فى أن تستعد لاستحضار قوانين مماثلة للقوانين الجازى عنيها العمل ف 
أورويا + مع مراعاة عوائد الأهاى وأخلاقهم وما يلزم لم + وتلتفت أيضا نلك النظارة كل 
الالتفات لتنفيذ ترتيب المالية الذى رتبه عمد القطر وأعيانه9؟» » وحصل التصديق عليه 

ولا تتأخر عن إجراء اللازم فى إيجاد مصلحة لتفتيش الإيرادات والصروفات 1*5 ع 
- هى التأمين اللازم للقطر والمنافع ا مرهونة عليه » ومنصوص علها فى الإرادة الصادرة ىف 
9 نوفيرسنة 181/5 + هذا ولعلهى بحن اخعلااصكم للدمة الوطن غلا أشك فى أن تيا 
على تلك الأمورية بالرجال المشهود لم مثلكم بالأمانة والاحمرام لدى المجميع لتم ع 
القاصد الزيدة إلى القدن والعارية الى أريد أن يقترن بها اسعى 49 , 

أبريل سنة 1414 و إسماعيل ٠‏ 


مبدأ المسيولية الوزارية أمام مجلس النواب 


وهذا انلكتاب يعد من الوثائق الهامة فى اي كرب رجا ال رية فى مصر + 
بأن من واجباته اتباع رأى الأمة . وأنه لم يكن 


لأن المتديو اسماعيل اعترف فى هذه 3 
لاعن لوزارة المستقيلة غخالفتها إراذتما + فهو بعلن أنه مؤيد لمطالب الأمة ممثلة ف نوابيا 


4١‏ تسة الأمس أغرسى خدم الفقرة ؛ الى يجب الحافظة علها يكل دقة عم زيادة توكيد ها ركييا يجمه 
أنام ملس الأمة شذى ستنظم طريقة انتخابه وتقرج حقوقه على الدجو الذى بكذ_ عفنضيات الأحوال 
الأماق القومية » 

15 ف الأصل الفرنى « أعيان القطر وكبائزه + 

نظام اترقابة الثتائية 


ق الأضل القرئسى. » راتكن دولتكم ركه لوتقم تقديرى ومدق عبق 


ا 
رافق على للانحة الوطنية التى تقدمت إليه . وعلى هذا الأساس عهد إلى 
يفك باشا تأنبف الوزارة الجديدة على أن يكون أعضائها كنهم من الوطنة. 


وفدا معناة 


إقصاء الو: الأوروبيين غن ما هر جدير بالاعجاب إشادة الخديو بصر بته 


ووطليته . فقد استهل كتابه بيده الصفة وختمه بالتتويه > 


يف باشا وهى ؛ إخلاصة 


- لخدمة الوطن - ورغية ! له بحضارة مصر وعمراتا . وتلك لعمرى 


عواطف نبيلة تزيد فى م 
وقد قرر ديو فى كتابه مبدا مئولية الوزارة ة أمام مجلس شورى التواب وهى ليبا 
التظام الدستورى الحديث ١‏ قهذا ليدأ تغام الذى بعد قوام الدسانير قد تقرر إذن ف مصرسئة 
6 بالوثيقة الى استجاب يها اللنديو إسماعيل إلى الأحرار وعهد با إلى شريف باشا تأليف 
الوزارة على أساس هذه القاعدة ٠‏ فإذا أردنا أن نجمل تاريخ الحا فى عهد إسماعيل + 
قلنا إن مجلس شورى النواب أتعية * ف أوائل عهده ( سئة 1855 ) ناقص السلطة ضعيف 
الحول والقوة ٠‏ ثم اكتملت سلطته بتقرير مبدأ المسئولية الوزارية أمامه سنة 14/4 
ولكن الدول الأوروبية وقفت بالمرصاد للوزارة الوطنية وللخدبو اسماعيل ؛ وسعت جهدها 
فى خلعه حتى ثم لها ما أرادت + وتعطلت المتياة النيابية فى أوائل عهد الخديو توفيق مد 
سنتين » على أن ميدأ المسثولية الوزارية أمام يجلس النواب بق حجر الزاوية فى حياة الأمّة 
الإستورية + فتقرر ثانياً فى دستور سنة 1847 على عهد الخديُو توفيق باشا ء إلى أن رؤئت 
الأمة بالاحتلال البريطانى . فألغته السياسة الاستعارية سئة 184 باستصدارها القاتون 


. النظامى الذى ألغى مجلس النواب وأنشأ مكاته محنس شورى القوانين والجمعية ا 


فاختق مبدأ المسئولية الوزارية لوقت طويل من النظام الدستورى المصرى ‏ إلى أن عاذ إلى 
لظهور فى ادسئور سنة 3817 ٠‏ 

وظاهر أيضا من وثيقة 7 أبريل سئة 1178 أن الخديو إسماعيل لم ينتقض تعهداته للدول + 
فإنه أشار فى خدام الوثيقة إلى تاد مصلحة تقتيش الإبراد والمتصرف ء والمقصود ملبا نظام 


مرموه 18 لوقير سنة 1818/5 ١‏ ولو ملكك الدول مسلك 


وطئية خالية من الغعتصر 


الأورونى ٠.‏ مادام نظام الرقاية لكن سترى من خلال الحديث كيف وقفت 


الدول موقق التعتت وسوء لة وكيف نقضت اتقاقها السابق مع الخديو 


1 


تقرير لجنة التحقيق النانى 
وفى خلال هذه الخركة أتمث لجنة التحفيق الأورويية تقريرها الثافى ووقعته فى / أبربل سنة 


ية على 


٠ 8‏ وأعلتت فيه أن مصر فى حالة إعسار أوإفلاس وأنه يجب معالجة حالتها ١‏ 
هذا الأساس 
ولكن ١‏ 


ثم استقالة أعضاء لجة التحقيق أنفسهم . 


بر لم يقدم إلى الوزارة لاستقالتها واشتغال شريف باشا بتألين الوزارة الجديدة 


تأليف الوزارة الوطنية براسة شريف باشا 
قبل شريف ياشا تأليف الوزارة على الأساس الذى بسطه الخديو إسماعيل فى كتابه إليه » 
فألفها من أعضاء وطنبين ممن عرف عنهم تدبير مشروع اللائحة الوطنية أومشايعة الأحرار فى 
مطاليهم : وهم : اسماعيل راغب باشا للالية : وهو الذى كانت تعقد اجّاعات الأحوار ى 
داره كا تقدم بيانه . وشاهين باشا للجهادية ( الحربية والبحرية ) وقد كان من أركان الجمعية 
الوطنية وزكى باشا للأشغال العمومية . وذو الفقار باشا للحقانية . ومحمد ثبت باشا للمعارف 
العمومية والأوقاف . وعمر لطق باشا لتفتيش عموم الأقاليم البحرية والقبلية . واحتفظ 


شريف ياشا لنفسه مع الرآسة بوزارق الداخلية والخارجية , 


وهذا نصه : 
لى تنازلتهم بتقليدى إياها أنشرف يأن أعرض على مركم 
ة على القط الآقى ( الأسماء ) : فأؤمل أن هؤلاء الأعضاء المكتسبين اعتبار البلاد 


وثقتا . واغارمة منطتهم ى مطلق أغائها ٠‏ يصادقون من سموكم القبرل والتصد 
قتنازلوا مولاى واقبلوا علامات احترامى الفائق < فافى خخادم سموكم الأمين 
٠‏ أبريل منة الما 


على النحو الذى عرضه شريف باشا 


م لخديو بتأليف ١‏ 


الحفلات الوطنية 


فون الخديو اللانئحة الوطنية . وتأليف وزارة شر يف بَاشا . واجتمع يوه 


تعلاناء 8 أبريل') يدار السيد البكرى جمع كبير من علماء الديارد للصرية والأعيان 
لتجار . وتوجهوا بعد الظهر إلى سراى عابدين لتقديم واجب الشكر لديو فاستقيل أولا 
الأقباط ٠‏ وتلقاهم بالرعاية والإكرام ٠‏ وحتّهم على انتضافر والتعاون ٠‏ 
فيها :. « إننا بلسان الوطن والأمة ترفع إلى مقام الجناب 


لطلئاء ونمهم 
ثم.ألق السيد البكرى خطبة 


الخديوى الأسعى أجزل الشكر والثناء على عتايته يانجاض الوطن من سقطته وانقاذه من سوه 
إدارته ٠»‏ حيث تفضل بقبول وتتقيذ طلباتنا الوطنية المقدسة المبئية على أساس العدل الى 


يعرتب عليه عمران البلاد ونظام أحوال العياد ء داعين لجلالته بالعز والتأييد متخذين هذا 
اليوم الذى يمعل ذكر الحضرة النديوية غرة فى جية التاربخ » عيداً للوطن ن والحرية و » 0 
الشيخ الخلفاوى : فالقى يضاكلمة شكر وجيزة : وبعد ذلك قام الخديو وقال : « إن شاء الله 
نثالى بدعواتكم الصالحة غاية المرام .. وتتوطد الراحة والنظام ٠‏ : ثم استقبل التجار وحضهم 
على يذل المساعدة والمعاونة على نوطيد الأحوال وتحقيق الآمال . 


وأقيمت الحفلات والأفراح اتباجاً بالعهد الجديد . وأقام السيد على البكرى فٍ داره 


مأدية كبرى يوم الأريعاء 1١‏ ربيع الثافى سنة 11845 (4 ابريل سنة 141/4 ) حضرها الكبراء 


الأمة ووجوه اليلد وأعبانه . واشترك فيا 


والعظماء وفييم بطريرك الأقباط < 
الخديو إسماعيل . إذ حضرها ايلا . وجلس بالدار خساً وعشرين د 


والكيراء ٠.‏ ويتبسط فق لحديث معهم . فكان لحضوره تاثير كبير فى 


وأقام ابراهي. بك ك المويلحى ومحمود بك العطار شاة بندر التجار والسيد محمد السيوق 


وغيزهف زينات مام مثازهم 


حسن راسم باشا 


رئيس مجلس شورى التواب حين قدم شريض باش إلى الجلس مستود سنة 1804 


انعقاده ء احتراماً لقراره الذى أعلته فى مواجهة رياض باشا قبل استقالة الوا 
فكان ن عملها هذا تأيداً للمجلس فى موقفه التاريحى . 
“فى جلسة 18 ربيع الثافى سنة ٠١ ( ١883+‏ ابريل سنة 18108 ) اجتمع انجس 


مصطق بك وهى بالتيابة عن رئيسه أحمد رشيد ياشا الذى تخلف لمرضه + وأمر نائب الر: 
بعلاوة الكتاب الوارد من وزارة الداخلية وهذا نصه :. 

٠‏ ولو أنه كان تقرر مجلس النظار السابق انفضاض عقد مجلس شورى النواب لانقضاء 
مدئه حسيا تحرر لسعادتكم فى'" ربيع الآخر سنة 195 غرة 171 . كن حيث مقتضيات 


بمجلس النظار 


الأحوال مستلزمة بقاءه للمذا كرة والمفاوضة معه فى بعض مواد مهمة . قد 
اذى تشكل الآن استمراره . واقتضى تحريره لسعادتك تلاحاطة .ذنك. ونفهم حضرات 


أعضاله يعدم الانصراف 


فاستقر رأى النجلس. على متابعة الحضور كلمذ 
واعديم القن يوم السبت 55 جادى الأولى ننة 
جسن راسم ياشا ناظر الدائرة لسنية الذى عقهد إليه 


بلائمة الأساسية الجديدة للمجلس 


1 

وقذ حضر شر بف باشا فعلا وأنهى إلى الأعضاء أنه معين من طرف الحكومة السنية ليقدم 
للمجلس لانت الأساسية ( الدستور) ولائحة الاتتخاب الجديدتين اللتين وضعنا بناء على 
اللانحة الوطنية . فال : « وقد أحضرت معى اللاحة“الأساتتيةء وأا لانحة الانتخاب فهى 
تحت التبييض ولنظر فى مجلس النظار: وبعده يجرى تقديمها للمجلس ٠"‏ بعدكم يوم :+ 
ولا يلزمنى أن أوضح لحضراتكم أهمية هذه اللوانّح : لآن المقصود مها أن تكون القوانين 
واللوائح التى نعمر وما يلزم تنقيحه فى الموجود من الأول يكون كل ذلك بعد رؤيته بمجلس 
التواب ٠‏ والإقرار عليه منه ؛ وصدور الأمر بذلك ١‏ نم وان كان تأخر نقديم اللانحتين اللدين 
ذكرنا عنهيا بهذا . إلا ان هذا كان لداعى المشغولية الى كانت حاصلة فما يتعلق بتسديد 
الكوبون . وله الحمد قد تسير ذلك ٠‏ والأمول أنه بعناة له وياتحاد الأفكار والقلوب, تحصل 
مزيد الراحة والعارية للأهالى : كيا أنه جارى النظر بالمالية فى مسألة تسديد الديون السائرة ‏ 
وبنبوها لابد من حصول كل من أرياب المطالب على حقوقهم » وحيث كان المقصود من تلك 
اللوائح اتما هو رؤية ما يلزم رؤيته لا ينرنب على ذلك من الفوائد والمافع للأهالى والبلاد » 
فالمرجو من حضراتكم النظر فيها بعين الدقة التامة ‏ وإن تراءت لكم ملحوظات ولزم الخال 
للمذاكرة معنا بانجلس من أجلها فنحن مستعدون لذلك .٠‏ 
ينضح أن مجلس شورى النواب قد كسب حقوقه الكاملة فى التشريع ؛إذ 
أعلن رئيس مجلس الوزراء أنه لا يوضع قانون ولا بعدل شئ' من القوانين الموجودة إلا بإقرار 
مملس النواب . ولا يستنتى من ذلك القوانين الأساسية التى تقرر النظام الدستورى » فإنها 
أيضا خاضعة هذه القاعدة ؛ كما يؤحذ ذلك من بيان رئيس بجلس الوزراء » ومعنى ذلك أن 
تفيس حول حلط جيية سبي 9: 

ولا انتبى شريف ياشا من بيانه التاريخى قال عبد السلام بك الموبلحى  :‏ نكرر الشكر 
للحضرة الخد بربة على إجابة طلبات الأمة . وأيضاً تنتى على غيرة جلس النظار حيث اهم 
بتنجيز اللاشحة . فعلى كل منا وجوباً أن بصرف جميع جهده وكل أفكاره فى النظ والتدقيق فى 
هذه اللائنحة التى تعتير الأساس الأعظم لزيد عارية البلاد وإصلاح الأهال ؛ , 

ثم افترح تأليف لجنة من خخمسة عشر عضوا للمذاكرة فيبا وإبداء ملحوظاتها علها لتعرض 
على الجلس 

فقال محمود بك العطار بأن تكون اللجنة من عشرة + وأيد || 


من هذا 3 


براهيم الجبار تأليفها من 


خمة ععر ولأضية هذه المسألة». 

وطلب السيد عبد الرزاق الشوريجى أن تتلى اللائحة أولا بمجلس وتمال بعد ذلك عر 
اللجنة : فاستقر انرئى على ذلك ٠‏ وتليت اللائحة فى الجلسة : وأرجئ' تأليف اللجنة 4 
الثالى ( 77 جبادى الأول ) وفيه اجتمع الجلس واتتخب لجنة من خمسة عشر عضو النظر ف 
لانحة مجلس النواب الأساسية : فكانت بمثابة ( اللجنة الدستورية ) .طبقاً للمصطلحات 
الحديئة . وأعضازهاهم : 

عبد السلام بث المويلحى : عمّان الهرميل ؛ السيد السرمبى : محمود سالم . بدينى 
الشريعى ء عبد الغتى خالد » باخوم لطف الله ء عبد الرزاق الشوريجى : ابراههم الجيار . 
عبد الوهاب الشيخ : محمد رجب كساب ؛ خضر ابراهيم » عبد الرحمن والفى ؛ آمام 
حباريرء سلم سعيد » وانتخب المويلجى بك ريسا للجنة . 

ثم قدمت الحكومة لانحة الاتتخاب يجلسة ١١‏ جادى الآخرة ( ؟ يونية سنة ١1/8‏ ) 
فتليت وأحيلت على اللجنة الدستورية . كن 


دستور سنة 1814 


هو أول دستور وضع فى مصره على أحدث البادئ العصرية » ؛ وهو وإن لم يصدر يه 
المرسوم الخديوى ولكنه جدير بأن يسمى دستوراً » لأن الحكومة ارتضته دستوراً للبلاد ٠‏ وإنما 
قدمنه إلى مجلس شورى النواب لينال إقراره ‏ وكان هذا مبالغة منها فى التعظم من اختصاص 
المجلس إذ خولته سلطة ( جمعية تأسيسية ) نضع الدستور ٠‏ ومن المقارئة بين نصوصه ونظام 
يملس شورى التواب القديم (ص 84) يتبين مقدار البون العظم بينبسا ٠‏ فقد خول يحلس 
النواب سلطة البمانات الحديثة » وقوامها حق إقرار القوانين وإقرار الميزائية ٠‏ وجعل الوزارة 
مسئولة أمامه . ومن أهم مبادثه تخوبل سكان السودان حت انتخاب مثلين علهم فى مجلس 
النواب ؛ أسوة .سائر سكان المملكة المصرية ٠‏ وهى فكرة جليلة تدل على سداد نظر شر بف 
باشا وصدق وطنيتهء لأنما تثبيت وتؤكيد لما بين مضر والسوذان من الروابط القومية 
والسياسية » وتأبيد لاعتبار السودان جزءاً لا يتجزأ من الدولة المصرية . يتمتع سكانه بالحقوق 
السياسية التى يتمتع بها بقية المصريين ء وقد جاء تقرير هذا المبدأ برهاناً جديداً على أن مصر 


جب اكوم حر آنا شرا انيد شي ا 38 مرب اشنا عتتويومٍ 
ل ب سد ا د متي صن طته الحم عه حبيم 
اي ب ان عد ا فسن تي ذا لضن 
وم “د 0 يسشمد يس سد مكو جه 
سن ري إن ان ادية ليان الول اي ان لح 
عم حسجق روصي بمو موي جنره الكو جو ب حي ع تسن جك ب 1 اه كنا 
م 
جه عو « حير م ولج عر كوم عم جم حي لد يتك كود جر ك3 وو 
ا عد عنس عو ناو ليه عاد عا د لاض 
لقن بس ون نون سدس فايين 
جين جا صوق صمي ومن لبحو جعو< ينغو يبتو تبهو صمت د إلى وم 
سيم اتووع يترة حو قن 
يجي ضح مج ومصجر ص لضي جحي كسم جيم برأ سبع جوج سه 
كس وعم ب مج طروجر مأ اعرش تسم جكب مص )سو كرب روك ص : الى :كا 
ل ا اي د ا حييد م يدبي أ ١‏ مبتيع حيدم 
وني ل ني عن بين عاق الى د تلات ارس لل فنا 
مد 5-5 دوجي يم ؟إضصى م بج جك 0ه وسيم حجص مخض ين 
حبر بج و م د ل يع ا ا م ل زات 
و ا فعاف وى ته لس ا ا لضن 
د 2 
مذي جو وكليه جر مكو جوز كريب صب © بهم ومزصي اعد اج كيج بنع وام 
حن كي مز بت وكبا ري متحي اح كيو بي لي لمسج طلم رسي د ا 10 
متا جع مه لم1 م تسر حا كيبا م صم 
وي وك معام يع يكيم شع : يعو 


ع ا اح يرد سن يان سه ا رو ا اي نان 


فاه 


0 


د ا ا ل ا 0 6 3-2 

جوم بذ جين جذكامب جيه جه تو + جنك 6 ريب لتبيد مام بدي باش و 

ا لعي ال ا لي ع ار ل 
مم جوم وم خسيم جر م جم 


بج 6 صر لور و0 مايه نبي حسم ينهي يتبعج :3/4 0 
عد مذ وبي 
بسر صر ) بج رداق اخ تلح علس لزي كن لين 
حك جنم عجر عض > عجر (عست ) جربو عو م ع 

اي “هب يسان متو رمج د وك جقيت جعي أو و وكوذ كي حوص : ووم 
السدان 

متم مجه ح كم حاجج )لود ]56 ١‏ بي جنب بوعو وكود جرت وحم : ل 2كنا 
١‏ ا 6 
هك | ب جربو ١‏ بخرخم؟ جتم #كبهر بوه كرد مو | 6 جو بس مكو 

حسم م ىصوت ل جم باحس يلوب بدك م حو لم ل بو إن م د دكعنا 
ا ا 6 

لي ل ا ل لعاف عاد ات الحو عاد قوري د القن 
لين ا شين ا ا تي يوان قينا لها 

الاك رع “إن جز جنك 46 موك إق الردا جد يده اج من و2 


عور 


ان بص ان عيبن حيطن ين ل انق 
كسرع دح وجدها ع سسيسم 6 + جم يجيه م جوم بيه« كع كه كسم 
ا ا لي لق و اين ب ف ل شن 
م يج ل سيسد بي + ا زوابن برضب عيب سدع ب ارو مو مجه جاع وا وير 


ببسم يسم اح “كو رجش بعبي متكي بج متي باجتسي بي 
جو ١‏ ع لوم ١ك‏ مجم معو ]1 ١‏ بل سوست 6 عمو بيجم حر كسم 


لمادة 107 : للمجلس الحن أيضا فى طلب الإفراج أوتوقيف الدعوى إذاكان أحد النواب 
م القبض عليه وسجن فى غير مدة انعقاد المجلس . 

لمادة 18 : كل 'من النوب قبل تأديته وظا 
تدحه أن يكون صادقا للحفشرة المتدبوية وأن لا يخُون الوطن وان بحافظ على مراعاة قوانين 
حكومة وأن يؤدق الوظيفة “'نى أحيلت عليه بما يكون قي خير للوطن . 

لمادة 1 : بتقرر لكل منّ النواب مبلغ عشرة الاف قرش سنويا نظير مصاريف سفريته 
.قمته ويصرّف له ما بخص نت فى كل شهر من ثلائة الأشهر المقررة لاتعقاذ اللجلس من 
بخ انعقاده : يحيث إذا نقصت مدة امجلس عن ثلاثة الأشهر أو زادت نتصرف له العشرة 
اف قرش ماما . إما إذا كان فى بحر السنة بحصل انقعاد المجلس فوق العادة فلا يكون هم 
شر* إلا إذا كان البعض تعين بدله وحضر ذلك البدل ق:قلك الاجمّاعات فتصرف له قيمة 
ه. يخصه مدة إقامته بواقع قسط اليوم بحيث لا تنجاوز العشرة آلاف قرش ع أما نواب 
السودان فيصرف لمم علاوة على ذلك مصاريف.السفرية لحد مصر ذهاباً وإياباً . 

المادة ٠١‏ : لا يجوز قبول متوظق الحكومة ملكيين كانوا أوجهاديين ضمن أعضاء مجلس 
التواب ٠‏ ما عدا نظار الذواوين ومفتشى الأقاليم وركلاءهم والمديرين ووكلأءهم بشرط أن 


بالملس علانية عقب 


لايتجاوزوا مس عموم التواب عدداً . 

الماذة ١؟‏ : لا يحوز اللداولة فى أمر ما بطريقة صحيحة معتبرة إلا إذا كان موجوداً بانجطلس 
انثا أعضائه . ولا يحب ضمن الأعضاء المذكورين الغائبين بأجازة رمية ء بل يشترط أن 
يكون الثلثان من الحاضريز 
اخاضرين » وعند تساوى الآراء يكون رأى الرئيس مرجحاً لرأى الفريق الذى يكون منضماً 


بالمجلس ع ولا يعتمد قرار من قراراته إلاإذا قررته أغلبية 


المادة 7١‏ : لا يجوز لأحد النواب توكيل غيره قى إبيدا: 


: بل يجب عليه إبداؤه 
555 / 

المادة +7 : يجوز لكل مصرى حائز لحقوق الاتتخاب أن يقدم للنجلس عرضاً بواسطة 
أحد النواب . وبعد أن يحال تنظر فيه على كومسيون قامجلس يحكم بناء على التقرير الذى يقدم 
نه من ذلك الكومسيون بقيون ذلك العرض أو يعدمه وعاهبة درجة اعتباره . 

المادة 14 : كل طلب مختص بحفوق شخصية يتقدم للمجلس بصير رفضه مى أحقق من 


ا 
التحربرات التى تحصل بخصوصه أن مقدمه لم يسبق له تقديمه إلى اللأمور المتعلق به ذلك الطلب 
أو إلى الجهة التابعة ها المأمور المذكور. 

المادة 18 : لا تجوز للمجلس أن يقبل أحداً يأنى إليه بالإصالة عن نفسه أو بالوكالة عن 
جاعة للتكلم فى أمرما . ولا أن يسمع قولاً من أحد سوى أعضا لدواوين ومندوبهم . 

المادة 75 : عند أول اجماع تخلسن النواب يجب على مجلس النظا. أن يقدم له جميع 
اللوائح والقوائين والمنشورات الجارى العمل بها فى الحكومة لينظر قيها. وينقحها ويصدر قراره 
عليها ويجرى التصديق عليها من الحضرة الخديوية لتكون دستوراً للعمل . 

الماده 30 : إن وضع القوانين واللوائح يكون ابنداء بمجلس التظار» ثم تعرض على 
يحلس التواب للنظر فيبا وتتقيحها + بحيث لا يكون القانون معتبرأ أو دستوراً للعمل مالم بتل 
بمجلس النواب بنداً بنداً ٠‏ ويعطى عنه القرار» ويحرى التصديق عليه من الحضرة الخديوية : 
ويجوز للنواب مراعاة للمصلحة العمومية وبمسب مقتضيات الأحوال وظروف الأوقات أن 
يغيروا أو ينقحوا أو يعدلوا أى قانون من القوانين وأى بند من بنودها ومن جملئها هذه اللانحة 
الأساسية . 

المادة 38 : إذا رفض محلس الثواب قائوناً من القوانين أو بنداً من الينود مما يعرضه عليه 
مجلس النظار فلا يجوز تقديمه إلى مجلس النواب ثانياً فى أثناء مدة اتعقاده تلك السئة . 

الادة 79 : الحكم بصحة انتخاب النواب يختص بالنجلس دون غيره . 

المادة ٠‏ : اللغة الرسمية الى يلزم استعالها فى المحلس هى اللغة العربية . 

الادة 181 يكون أخذ وإيداء. الآراء بالصورة الآنية . وهى إما بالتداء بالاسم 
أو بعلامات ظاهرة أو بوضع الآراء سرًا فى الصندوق . 

امادة 87 : أخذ الآراء:بالنداء بالإسم لا يكون إلا بالقرار من اتجلس يناء على ظلب 
يحصل من أحد التواب ويشترك فيه معه عشرة منهم » وأخذ الآراه بوضعها مرًا ى صندوق 
لايكرن إلا فيا يتعلن بتعيين أشخاص مثل تعيين الرئيس أو الركلاء والكناب وأعضاء 
الكومسيونات ا شابه ذلك . 

المادة 8" : لاخة إدازة مجلس النواب الداخلية تعمل بمعرفته 

المادة 74 : اعضاء مجلس النواب لا يزيدون عن 11١‏ نائبا . بما فيم نواب السودان 


حسب البيانات النى نتوضح بلانحة الاتتخاب ‏ 


ل ا ل ع لالخالا 
ا 


عي ود كج دتصرورر ويك اليا 
انرما سك 0 ابد تر ب ) ال ويسم شيع إن يسو وبي حم اكيم سبيت ليدم فو 
9 بكي ليه جر عع م6 جوت رواب لي هه حبصي جا مب ع جمس "دما 
تبه جبصسر يتتكاكيي مك جر جب + بعد ككتعيم أكبين كب ج60 مهاد لوا 
ل او ان لكين بح عند ل لزنا 


١‏ تكسم عكر ص جص ربد تمي لذ بسي ووم جوج حو جر وكوي كك 


كر صر جع عكر صر ل ككس صر بج ص طكيم ل شوو ”أو 1 11 كنا 
عادر فى نس تال نا عقن 
مه حووكو مر كجيو د بصيو مسو كد تل جز كرضي جسم 5[ 1 71 1059 


ل ا ا ا ال ا لضن 
يت إرو” 
١‏ ذم رو حير م جيه بقح بتر كف كي جتروي بج ج أ06 + جسن جو ص ع بذ 


ا ا عم قن نن ادا 
ةي قد قو حك كز من لدم كب ا سبو تس ب ك1 


جيو #9 الى م يدعم اعم عيذم ١‏ تمي جرو» بج )> يجاب جود )2 


000 


لتم عتمي يتإكبسر جع لمك - حوكيم جص قل مك ب حك كمية ج موص 
ليق مجعة لسري انض جمد جنيع "انو جاكوة بو عيرم ححسر و لم يسور تمي 7 
مج حك ل ‏ ج جكرجة و سنت 6ب جر كوجو د دوواد 
عايج سم لك هكم جم كوم جر علب 
لمعم يذتيوة يوسم لجع كيكيد بر بصم إكامية جيزم اللجسيوة بيتس لجراي 


نام محوكي طم جد مه جعوسة د كو ذل يك وككه اوم :ققد 


السك لصي ات ل ل 0 52 
مكو ممح كين كي بن وجي ص فر نكر كيج صمو جع رج ومع جاع 
مص فنعو ص لمم يتم جك كوم ص جوج رب 00 بحر يورم ولتي 
عجس ص لس لمت ب جيب ع مود ام روم خركم كرك وز :ول فكو 

م معيو نس اح وكيم ار يمي م إبه 
ونس جاكيم صوص مكونيم جر كج وسجبره ]م 'إسسمر اكاك يت كتير بلجب “1 6 كوه 
جو 6ه ومسو جتكيست جيم مك ركه نكر د و كط كك جر كيج مإ كنت عيبا 
تنه ع كير لسوت جو “تكسم قلي 7 بج سدسم 6 ىجيا و2 كوب لك يموجه توك 
كو جعتسم عبر مأ يكمض اكيس رمد بسو وكب جره إو] : 1 فكو 
: القت 
وتو كر كين يو جيجه صرت م كروي جر لمجم كوج 365 :و ؛ 

حاتي تنسب لمجم جروا جوج جر جنجا مجم هه كيد 
رمسم اإسكاج ‏ ستإيي لمي مسر و لجز ع كوو 'إىم 365 1 ميمه 
0ل يعي فض ) مس سمب م بق كوس يجتو لمم ا ره 

“للك ددعم لض حيس ويج عجوم - 
ميب بوص ص صب مو 20 يدكويي ل رم عر تسر لال 6 :لم 


الصاح شر ان سين سدةا -- 


عه ويج بصو ب جك لحت مز وكعضر كوج ري © حي جرع 0ه وونطاد هر دده 
بسع علي عكسع يو أ حكن صن أي مركي وي ذل 
عا ا اي سنا ع ا لل ا 0 00 


.ست عرو بادستور سنة 14/17 ل و 
٠ --‏ وتضمن معظم النصوص وليادئ الثى تقررت فى دمتور سئة 181/4 , 


دستور سنة 18/1 


٠إة‏ نشرنا دستور سنة 1874 . رأينا أن نضع إلى جانبه دسئور سنة 2471841 ليسهل 
بينهما وتبين مبلغ ما اقتيسه الثائى من الأول . 

المادة ١‏ : تعيين أعضاء مجلس النواب يكون بالانتخابات والشروط اللازمة 7 له حق 
الانتخاب ولن يحوز إتتخابه تبين فيا بعد فى لانمة مخصوصة تنتمل أيضا على كيفية 
الأفتتن, 3 

المادة 7: يكون انتخاب أمضاء المجلس لمدة خممس سنوات ويعطى لكل منهم ماثة جنيه 
مصرى فى السئة مقابل مصاريفه , 

المادة © : النواب مطلقو الخرية فى إجراء وظائفهم وليسوا مرتبطين بأوامر أو تعليات تصدر 
هم تمل باستقلال آرائهم ولا بوعد أووعيد يحصل إليهم ‏ 8 

المادة 4 ؛ لا يجوز التعرض للنواب بوجه ما . وإذا وقعت من أحدهم جتاية أو جنحة مدة 
اجتاع المجلس فلا يجوز القبض عليه إلا بمقتضى إذن من المجلس , 7 

المادة ه : للسجلس حال انعقاده أن يطلب الإفراج أو توقيف الدعوى مؤقناً لحد انقضاء 
دة اجناع المجلس عمن يدعى عليه جتائياً من أعضائه أويكون مسجونا فى غير مدة انعقاد 
مجلس لدعوى لم يصدر فيا حكم . 

المادة 5 : كل نائب يعثبر وكيلا عن عموم أهالى القطر المصرى لاعن الجهة التى اتتخبته 
فقط . 

المادة ٠‏ ؛ مجلس النواب يكون مركزه بمحروسة مصر ويعقد بأمر يصدر من الحضرة 

بموافقة رأى مجلس النظار ويكون اجتّاعه سنويا . 

المادة 4 : تعقد الجلسات الاعتبادية السنوية مجلس التواب مدة إلاثة أشهر من أول شهر 

وإذا لم تكف هذه المدة لاتمام الأشغال الموجودة وطلب المجلس أن تزداد مدته 


الخديوية بمو 


٠‏ عدد 8 قرابر سنة اهداز 


(40) عن ؛ الوقائع الصر 


قفا 
من ٠60‏ بوما إلى 80 يوما فبجاب إلى ذلك بأمر يصدر من ا الخديوية . 
المادة 4 ؛ إذا مست الحاجة إلى تكرار اجناع المجلس فى غير مدنه المعثادة فيكون ذلك 
1 من الحضرة الخدبوية ,تتقرر فيه مدة ذلك الاجتاع , 


تفتتح الحضرة الخدبوية أو رئيس مجلس النظار بالنيابة عذْها بلس النواب 


المادة 1١‏ : تفتتح أول جلة فى كل سنة بتلاوة مقالة بقرؤها الخدبو أورئيس النظار 
بالثيابة عنه وتعتمل على بيات المسائل المهمة التى نعرض على انجلس فى أثناء انعقاد جلساته 
وتتقضى الجلسة بعد ثلاوة المفالة المذكورة . 

المادة 17 : يتخب الجلس فى أثناء العلاثة الأيام التالية لدلاوة المقالة لجلئة لتحضير جوابها 
وبعد التصديق عليه من انجلس يصير تقديمه للحضرة الختديوية بمعرفة من يتندبهم لهذا الغرض 
من أعضاله . 

المادة ١"‏ : لا يشتمل الجواب المذكور على التكلم فى أى مسألة بوجهه على اعطاق 
رأى حصلت المداولة فيه , 


المادة 14 : ينتخب المجلس ثلائة من أعضائه تعرض أسماؤهم على الجناب الخديوى فيعين 
أحدهم ليتولى رئاسة مدة الاتتخاب أى خمسة أعوام بمقتضى أمر يصدر من حضرته . 
لمادة 16 : يتخب المجلس وكيلين لرئيسه ويعين للقلم كتابا يشرط أن يكون الركيلان من 


أعضائه , 

المادة 17 : تحرر محاضر المبلسات بملاحظة قم كتابة المجلس الذى يؤلف من الرئيس ومن 
الوكيلين ومن الكتاب , 

امادة 17 : اللغة الرسمية الى تستعمل فى المجلس هى اللغة العربية وتحرير المحاضر 
والملخصات يكون بتلك اللغة . 1 
ظار حز الحضور فى المجلس وإبداء ما يرومون إبداءه فيه وهم أيضاً أن 
يستنيبوا عنهم وكلاء من كبار الموظفين . 

لادة 19 : إذا قر قرار النواب على أن يستدعى للحضور بمجلسهم أحد النظار 


للاستيضاح منه عن مادة معيئة فعلى الناظر أن يذهب إلى المحلس بنفسه أو يستنيب عنه أحد 


الأدة 18 : 


كبار الموظفين يجيب عا يسأل عنه 


53 
المادة ٠١‏ : للثواب حق الملاحظة على متوظق الحكومة جميعاً وهم فى أثناء جمّاع مجلس 
واسطة رئيس كلا من النظار بما يرون لزوم الإخبار عته من تعد أو خئل أو قصور 
يقع فى “لدء تأدية الوظيفة من أحد موظق الحكومة التابعين لنظار 
لادة 7١‏ النظار متكافلون فى المسئولية أمام ملس النواب عن كل أمر يتقرر :مجلس النظار 

ويترئب عليه إخلال بالقوائين واللوائح المرعية الإجراء . 
المادة ؟7 : كل من النظار مسئول عن الوجه المذكور باليند السابق عن إجراءاته المتعلقة 


3 


المادة 7 : ذا حصل خلاف بين محلس التواب ومخلس النظار وأصر كل على رأيه بعد 
تكرار اغخابرة ويبان الأسباب ولم تستعف النظارة فللحضرة المخديوية أن تأمر بفض مجلس 
اثنواب وتجديد الاتتخاب على شرط أن لا تتجاوز الفترة ثلاثة أشهر من تار ب بخ يوم الإنقضاض, 
إك يوم الاجماع ويجوز لأرباب الانتخاب أن يتخبوا نقس النواب السالفين أو بعضهم 

المادة 4؟ : إذا صدق امجلس الثانى على رأى المجلس الأول الذى ترئب الخلاف عليه 
تقذ الرأى المذكوز قطعيا . 

المادة 79 : مشروعات اللوائح والقوانين تعمل بمعرفة الحكومة ويقدمها النظار مجلس 
النواب لنظرها والبْحث فيبا وإعطاء القرار اللازم عنْها ولا يكون المشروع قانوناً معتبراً دستوراً 
للعمل مالم يتل فى مجلس النواب بنداً فبندا ويقرر حكما فحكا : ثم يجرى التصديق عليه من 
طرف الحضرة اخديوية » وكل قانون يتلى ثلاث مرات بين كل مرة وأخرى خمسة عشر يوماً * 
وإذاكان القانون مستعجلا قيكق تلاوته مرة واحدة ويستغنى غن المرتينَ الأخريين بمقتضى قرار 
مخصوص يصدر من المجلس ؛ وإذا تراءى مجلس النواب سن قانون فيطلب ذلك بواسطة 
ريه من محلس النظار ومتى وافقت عليه الحكومة فتعمل مشروعه وتقدمه مجلس النواب على 
الوجه المين بهذا 
مشروغ كل لانحة أو قانون يعرض على اغا 
لذلك ويجوة: للتجنة“المذكورة: أن تظلب: من الذكره 


ينظر فيه ون لذ بووائنة 


وق هدة الخال يرسل.زئيس + 


الذى. تكنقت بتفثر 
لشروع والتغبيرات اللطلوب إجراؤها فيه قبل الدا 
المادة /9؟ ٠‏ إن لم تطلب اللجتة إجراء تغييرات فى المشروع امال عليه أو طلبث وم تواققها 


3 


الحكومة على ذلك فيقده النص الأصلى من مشروع القائرث نجلس التواب للمداولة فيه . أما 
إذا صدقت الحكومة على تلك التغييرات فيقدم للمجلس النص الأصل مع التغييرات الى 
.حصلت فيه للمناقشة فيها ٠‏ وفى»حالة ما إذاكانت التغييرات ما صار قبوها من الحكومة فالجنة 
أن تبين رأبها للمجلس وتقدم له ملحوظاتها . 

المادة 18 : عند تقديم الشروع للمجلس من طرف اللجنة يجوز للمجلس قبوله أو رفضه 
ويسوغ له أيضا إحالته ثانية على اللجنة للنظر فيه . 

للادة 19 : على رئيس محلس النواب أن يرسل إلى رئيس مجلس النظار اللوائح والقوانين 
التى يصدق المجلس عليها , 
المادة ٠‏ : لا يحوز ربط أموال جديدة أو رسوم أوعوائد على منقولات أوعقارات 
أو ويركو فى الحكومة المصرية إلا بمقتضى قانون يصدق عليه من مجلس النواب ؛ وعلى ذلك 
لا يجوز بأى وجه كان وبأى صفة كانت نحصيل عوائد جديدة وكل جهة من جهات الحكومة 
ا ا ا 
تحصيلها بدون قانون مصدق عليه من مجلس النواب يحاكم كمختلس وترد الحقوق لأريايها . 

المادة ١‏ : ميزائية مصروفات وإيرادات الحكومة السنوية تقدم مجلس النواب سنوي لغاية 


الخامس من شهر نوفير بالأكثر. 


المادة 7 : تقدم للمجلس ميزانية عموم الإيرادات مع كشوفات عن كل نوع من 
أنواعها . 

المادة 787 ا ميزانية المصروفات إلى أقسام متعددة بختص كل قسم منها 
يشتمل كل قسم على أبواب وقصول بقدر عدد جهات الإدارة العمومية بتلك النظارة . 

المادة 84 : لا يجوز للمجلس أن بنظر فى دفعيات الوي ركو المقرر للاستانة أو الدين 
العمومى أو فيا التزمت به الحكومة فى أمر الدين بناء على لانحة التصفية أو المعاهدات الى 
خصلت يباءوين المكزمات الأجنبية 

المادة © : ترسل الميزائية إلى مجلس النواب قينظرها وببحث فيها ( بمراعاة البند السابق ) 
ويعين لها لجنة من أعضائه مساوية بالعدد والرأى لأعضاء جملس النظار ورئيسه لينظروا جميعاً 
فى الميزانية ويقرروا بالاتقاق أو بالأكثرية . 

المادة 75 : إذا وقع المتلاف بين لجنة التواب ومجلس النظار وتساوى العدد فيه فالميزانية 


نيف 
تعود إلى ينس النواب فإن أيد رأى مجلس النظار وجب نتقيذه وإن ألبت رأى ته فيكون 
تعمل بمقتضى المادة 75 و 4؟ من هذه اللانحة . وأما ما حصل فيه الخلاف من المبزانية فد 


كان مقررا فى ميزائية السنة السابقة ولم يكن مخصصاً لأعال جديدة مثل أشفال عمومية وغيره 


فغذ مؤق إلى أن يعقد المجلس الثانى بمقتضى المادة *37. 

المادة © : إذا أيد المجلس الثانى رأى المجلس الأول فى أمر الميزانية رجت النفيذ الرأنى 
المذكور قطعيا كا فى المادة 77 . 

المادة 54 : كل عهد أو شرط أو التزام براد عقده بين الحكومة وغيرها لا يكون نبائيا 
إلا بعد الإقرار عليه من مجلس النواب مالم يكن على أمر ميلفه وارد فى مبزانية عامة المقررة 
بهذا الجلس ٠‏ وأية مقاولة عن أشغال عمومية خارجة عن الميزانية 
الحكومة أو إعطاء أرض بدون مقابل أو امتياز لأحد لا تكون نبائية إلا بعد الإقرار عليها من 
مجلس النواب أيضا . 

المادة 89 : يجوز لك مصرى أن يقدم للمجلس عريضة ويمال النظر فى هذه العريضة 
على لجنة يتخبها المجلس وبناء على ما يجاب مها يحكم المجلس بقبول أو رفض_العريضة 
وما يحكم بقبوله يحال على الناظر الختص به ذلك . 

المادة 4٠‏ : كل عرض يختص بحقوق أو صوالح شخصية يرقض م كان من خصائص 
امحاكم المدنية أو الإدارية أوكان لم يسبق تقديمه لهة الإدارة الختصة به. 

المادة 4١‏ : إذا طرأت ضرورة مهمة تستلزم المبادرة إلى الأحذ بأسياب الأحتياط لوقاية 
الحكومة من خخطر أو للمحافظة على الأمن العمومى وكان مجلس الثواب غير منعقد وكانت 
الاحتياطات المرغوب إتخاذها داخلة بخصائصه ولم يسع الوقت اجتاعه جاز ملس النظار إجراء 
ما يلزم اجراؤه على مسئوليته مع التصديق على ذلك من الحضرة النديوية ؛ ولدى انعقاد 
مجلس النواب يقدم الأمر إليه ليبى رأيه فيه . 
' المادة 47 : لا يجوز لأى شخص. أن بعرض مجلس التواب مسألة ما أو يتناقش فيها 
أو بشترك فى المداولة إلا أن كان من أعضائه أومن النظار أوممن كان حاضرا معهم أو نائبا 
علهم . 

المادة 48 : يكون إعطاء الآراء فى الجلس بواسطة رفع اليد أو النداء بالإسم أو وفع 


أومبيع شئ من أملاك 


الآراء قى صندوق . َ 


المادة 44 : لا ع 


امجلس بالأقل + 


بالنداء بالإسم . 


المادة 48 : ,نتخاب الك) 
الوكيلين والكائب الأول وا 


لثانى يكون دائماً يوضع الآراء فى صندوق . 


للادة 41 : لا تكون المداوثة باجلس صحيحة إلا إذا كان حاضرا ف نا لفان بالاتن جز 


ون صدور القرارات بالأغلبية المطلقة 
تب عليه مسئولية النظار لا يجوز صدوره إلا بالأغليية النوفرة فييا 
ثلاثة أرباع النواب الحاضرين بالجلة . 

المادة 48 : لا يسوغ لأحد من النواب أن يستنيب عنه غيره لإيداء رأيه . 

المادة 44 : على مجلس النواب أن يحزر لانحة إجراءاته الداخلية وتكون تلك اللانحة نافذة 
الحكم بمقتضى أمر يصدر من الحضرة الخديوية . 

اللادة 0٠‏ : للمجلس الحق أن يعدل هذه اللانحة الأساسية بالانفاق مع مجلس النظار . 

المادة 0١‏ : إذا أغمض مع بند أوعبارة من هذه اللائحة فيكون تفسيره باتحاد يملس 
النواب 3 مملس التظار. 

المادة 07 : كل أحكام القوانين والأوامر واللوائح والعادات الغخالفة لهذه اللانحة لا يعمل 
بها بل تكون لاغية . 

المادة 8 : على نظارنا تتفي هذه اللانحة كل فيا يخصه . 

(صدر يسراى الإسماعيلية فى 18 ربيع الأول سنة ١١99‏ - 7 قبراير سنة 1441 ) . 


محمد شريف باشا 
مؤسس النظام الدستورى فى مصر 
رككدردر- كمحدل) 
إن الحديث عن دستور سنة 181/4 و 1887 يستتبع الكلام عن محمد شريف باشا . فإنه 
بعد بحل مؤسس التنظام الدستورى فى مصر. 


عم اسباعيل - جره ؟ 


الأعضاء الذين يعين منهم رئيس املس وكذا'اتتنحاك”” 


محمد شريف باشا 
وزير السودان ومؤسى التقام الدستورى فى مصثر 


سيظل اسم شريف باشا مذكوراً مدى الدهر فى سججل المركة القومية » وذلك للوقفه 
المشهود فى شأن السودان : واحتجاجه العملى على سلخه عن مصرء ومسألة السودان نقطة 
حساسة ق المسألة المصرية : لأنها مسألة الحياة لمصرء فلا غرو أن يذكر المصر يون دواما موقف 
شريف باشا فيها : فإنه موقف مشرف » بكفى وحده لتخليد امم صاحبه وتحجيده . 

كان هذا الموقن آخر مواقف شريف باشا ء إذ خم به حياته السياسية » وهو وإن كان 
أعظم مراقفه شأنا : وأبقاها على الزمن أثراً » فإن حياته حافلة بالمواقف الجيدة ؛ وحسبك أن 
اسمه إقثرن بثلاثة أدوار للحركة القومية , كان فيبا مناط رجاء الأمة وموضع ثقتّها » وعمل فيها 
جميعاً بتزاهة وإخلاص 

الدور الأول : دور النبضة السياسية والوطنية إلى ظهرت فى'عصر إماعيل ٠‏ فقد كان 


لية من العنصر الأورونى + قائمة على مبدا المثولية الوزارية أمام مجلس شورى 
النواب . وعلى يده تقر هذا المبدأ الذى يعد قوام النظام الدستوزى . كما تقدم "ببائه 

والدور الثانى : دور الثورة العرابية ء وله فيبا المقام امحمود : والرأى الصألب .٠‏ والنظر 
الصادق » إذ كان على يده إجابة مطالب العرايين. الأول : .وهى. الطالب'_الدسيتورية 
السليمة ‏ وألف الوزارة التى ثم فى عهدها تأليف مجلس النواب سنة 1881 وتخويله سلطة 
امجالس النيابية الحديئة 


ولا وقع الاحتلال الاجليزى سنة 1817 اقثرن سمه بدور ثالث من أدوار الحركة الوطنية 
ونعنى به المقاومة الأهلية اابى اعترضت السياسة الاستعارية الإتجليزية ٠‏ وذلك باستقالته 
المشرفة التى قدمها اعتراضاً على سلخ السودان عن مصرء وعلى تدخل الانجليز فى سلطة 
الحكومة المصرية . 

فترى من هذا البيان الوجيز أن شخصية شريف باشا اقترنت بأدوار ثلاثة ؛ من أعظم 
أدوار الحركة القومية شأناً : وله ى كل منها مواقف جليلة » هذا إلى أنه تولى رآمة الوزارة أريع 
هرات » فى أوقات عصيبة » وظروف دقيقة » فجعل منبجه فى كل مرة تحقيق آمال الأمة » 
وحل المعضلات التى تواجهها ابلاد » فهو من الأفداذ الذين ينظرون إلى الوزارة على لها 
وسيلة لاغاية : ولم يكن من أولئك الذين يحرصون على المناصب : ولو ضحوا فى سبيلها 
حقوق. مصر وكرامتها ».بل كان يضحى بالوزارة استمساكا بالق والكرامة ولليذا . 

وتمتاز شخصية شري باشا بمزايا عديدة : أو كفاءته العلمية والسياسية 
الثقافة الغربية ‏ واقتباسه الأساليب الحديثة الراقية فى حياته وأحاديثه وآرائه : بحيث نال 
احترام كل من حادثوه أو اتصلوا به من رجال السياسة الأوروبيين فهو يعد حقا من رجال 
الذولة الممنازين . الذين بضارعون رجالات أوروبا الأفذاذ قى المكانة والكفاءة ‏ والميزة 
الثانية إخلاصه لمصر . فإنه لم يكن يطمع ف المناصب ؛ ولا جعلها قبلته وممطمح آماله ٠‏ بل 
كانت المناصب نسعى إلبه : ويرجى منه تقلدها ء لمواهبه وصفاته البا 
رامة الوزارة:ف عهود متلفة » فكان يتقبلها على أن بضع لنفسه خطة سياسية وطنية + 75 
عليها ويعمل على تحقيقها جهد ما يستطيع ؛ وإذا لم يتحفق برناتمه بادر إلى الاستقالة من 
الوزارة زاهداً فيبا غير اسف عليها » ولعل هذه الخطة الوطنية يرجع جانب كبير مها إلى 


رة نصيبه من 


ة » وقد عرضت عليه 


قفا 
ما اتصف به من الكرامة والشمم وما تحلى به من العفة والتزاهة فإن هذه الصفات جعلته يأبى 
أن بتخذ المناصب وسيلة للمنفعة والجاه ء وكان يزهد فيب إذا آنس مثها امتهاناً لكرامته 
وإنك لتلمح فى شخصيته شعور الكرامة والشمم ء وهو بعد وزير للحقائية والخارجية سئة 
6اخاء حين وقع الؤلاف بينه وبين لنة. التحقيقالأوروبية ». فقد استدعته اللجئة لسماع 
أقواله ٠‏ فرفض باباء أن يطأطىء الرأس _أمام جبروتها » وامتع عن المثول بين يديا + وآثر 
الاستفالة من منصبه احتفاظا بكرامته وكرامة المنصب الذى يشغله . 

وما تطلعت إليه أنظار الأحرار ليؤلف الوزارة سئة 18974 قبل هذه المهنة وانمذ لنفسه 
برنايجا جلياً واضحا » وهو تقرير النقام الدستورى أساماً للحكم وإنقاذ البلاد من طفيان 
الوفوذ الأجنى ء وقد بقيت وزارته إلى أن خلع لخديو إسماعيل وتولى توفيق باشا منصب 
الخديوية » ققدم استعفاع من الوزارة فدعاه الخديو إلى تأليف الوزارة الجديدة فألفها ولكنها ل 
ندم طويلا لأن تزعته الدستورية لم نكن لترضى الخديو توفيق فاستعنى ثانية من الرآسة وخلفه 
النديو توفيق باشا ذاته » ثم رياض باشا إلى أن قامت المركة العرابية » فأنجهت إليه الأنظار 
من جديد لتأليف الوزارة » وتحقيق آمال الأمة » فلى نداء الوطن ء وألف وزارة غايها تأليف 
مجلس نيانى كامل السلطة فكان برنايجه فى هذه الوزارة هو ذا البرنامج الذى وضعه لوزارته 
الأولى فى عهد إسماعيل : ولا اختلف والعرابيين ٠‏ لم يقبل مسايرتهم فيبا رآه خطأ . واستفال 
وبق فى عزلته إلى أن وقع الأحتلال الإنجليزى » ثم دعى إلى تأليف الوزارة لإنقاذ الموقف فى 
دعوة الخديو توفيق وتولى الرآسة واضطلع بها فى ظروف حرجة , إلى أن وقع التصادم ينه وبين 
الأحتلال فى مسألة السودان وتدخخل الإنجليز فى شؤون الحكومة فاستقال احتجاجاً على عدوان 
السياسة الإنجليزية . 

فن هذه النظرة العجلى يتبين للك أنه كان يتولى الوزارات على أساس قومى ٠‏ ويرسم لنفسه 
برنايما يتقيد فيه بمقصد شريف » ويعمل على ثنفيذه مستسكا بالكرامة والشمم والإباء 
حريصا على حقوق البلاد ؛ فلا غرو إذ كان يسبغ على الوزارة كلا تولاها ثوبا من العظمة 
والجلال . 

وإلى جاتب إخلاصه وكفاءته السياسية كان بمتاز بقوة شخصيته ٠‏ لا حيال السلطة 
فحسب ٠‏ بل إزاء أهواء الجاهير فإذا رآها حادت عن جادة الصواب لا يسايرها فى خطتها 

٠+‏ ل - الأحدوثة , ولا ست, أمامها » بل يثبت فى موقفه ويستمسلك بوجهة نظره وهلده 


يقبنه وهى لعمرى صفات نادرة فقليل 0 
رجال السياسة من لا تستهويهم ميول الجاهير ولا نستدرجهم إلى مسايرتها رغم اعتقادهم 
بخلتها . 

هذه هى المزايا التى اجتمعت فى شريف باشا ؛ وهى لعمرى جديرّة بأن تجعله من عظماء 
مصر الخالدين . 


الناحية تطالعك بمبلغ اخلاصه ومتائة أخلاقه وقوة 


إن نشأة المرء ها بلا مراء دخمل كبير فى مصيره » فالوراثة » والبيئة » والتربية الأولى : 
والعصر السياسى ٠‏ والإجماعى تؤثر فى شخصية الإنسان وتوجهه الوجهة الأولى فى الحياة : 
هذه العامل ها الآ الأول فى شخصية ل فنا تطعه بطع بين فى اغالب عل مر سنن 
ويرتسم أثره فى أخلاقه وميوله واستعداده وعقائدة وآرائه » وأعاله وأطواره فى الحياة . 

فا هى إذن نشأة شريف باشا الى تألفث منها العناصر الأول لشخصيته ؟ 

ولد الزجم بالقاهرة فى شهر نوفبر سنة 01815*") ؛ فى العهد الذى كان محمد على باشا 
يعمل فيه لإنماض مصر والأخيذ بيدها لق إلى مصاف الدول للستقلة » وكان مما وجه إليه 
خمته نشر العلوم والثقافة فى مصر»ء وإعداد طائفة من شبانها ليتالوا أكير حظ من التعلم 
الحديث , 

فى هذا العهد ولد الارجم وكان أبوه محمد شريف أفندى قاضى قضاة مصر فى ذلك 
الحين ٠‏ ومعلوم أن فاضى الفضاة كان بعين لمدة سنة أو ستين فلا القضت مدة شريف افددى 
عاد إلى الأستانة » وعاد معه امرجم وسنه لا تتجاوز عدة أشهر وبعد انقضاء بضع سنوات 

عين أبره قاضيا للحجاز » فر بمصرفى طريقه إلى مقر منصبه » وقابل محمد على باشاء فأكحم 
وفادته ورأى ابنه معه » فتفرس فيه النجابة والذكاء ولا غرز فقد كان من أخص صفات محمد 
على الفراسة وصدق النظر؛ وصحة الحكم على الأشخاص » فرغب إلى أبيه أن يعهد إليه 
تعليمه وتتقيفه فقبل أبوه هذه اللثة شاكراً ٠‏ وتركه فى رعاية عاهل مصر العظم . 

دخل المثرجم مدرسة الخانكة » وهى المدرسة الحربية التى أنشئت سنة 1875 بأمر محمد 
() كا جاء فى ترجمته بالرائع الصرية بالعدد الصادر فى 77 أبريل سنة اا 


7 
على وكان من تلاميذها يعض 'تجاله وأحفاده وذا م شريق دراسته ف تلك للدرسة أننظم سئة 
4 سلك البعنة الخاسة من" البعقات المي التى أرسنها محمد على إلى أورويا ؛ وفى 
البعثة الثى كان يبا من أي - محمد عَلَ الأميران حسين وعيد الحليم : ومن احفاده إسماعيل 


( الخديو) وأحمد رفغت 7 اومن نوابغها عل مبارك ( باشا ) وغيره : فتخصص المأرجم فى 
الفنون الحربية بمدرسة سان سير 98© 58156 التى ذاعت شهرتما فى التعليم الحرنى العالى + 
فتقدم فيا ووضل إلى أعلى فرقها 6 ثم ١‏ 
والتحق بالجيش الفرنسى ليؤدى مدة القرين » كا تقضى به النظم العسكرية ونال رتبة 
(يوزبائى أركان حرب ) قوصل فى العلوم الحربية وفنوتما إلى أرق مراتها . 

ولا تولى عباس الأول الحكم أمر باسترجاع أعضاء البعثة العلمية بفرنسا فعاد المأرجم إلى 
مصر سنة 1848 والتحق بالجيش المصرى بمثل الرتبة التى نالها فى الجيش الفرنسى . 


اتصاله بالجنرال سلمان باشا الفرنساوى 
كان القائد سلمان باشا الفرنساوى ( الكولونيل سيف ) قائداً عاماً للجيش المصرى فى عهد 
عباس » ومن حسن توفيق المترجم أن اختاره ذلك القائد الكبير ضمن ياورانه » ولمله تعوف 
فيه ضفات التبل ؛ والنهذيبٍ والشم الكرعة الى أخذها عن محمد شريف أفندى أبيه » علاوة 
على تربيته وأساليبه وثقافقه اتعصرية انتى اكتسبها فى فرنسا ومن هنا نشأت صلات الود ينها » 
حقى زوجه بكرينه . م 
. ولم يلق المرجم فى عهد عباس نقدماً ورعاية ؛ على الرغم من مساعدة سلوان باشا إياه + 
ورغبته فى ترقيته قفكر فى ترك منصيه فى العكسرية وجعله الأمير عبد الحلم سكرتهاً له فى 
دائرته سنة 188# + وبق يشغل هذه الوظيفة إلى وفاة عباس . 


ف عهد سعيد 
ونا تولى سعيد عطف على امرجم إذ عرف فيه الكفاا 


والتبل فأعاده إلى السلك العسكرى 
ورقاه إلى رتبه أمير الاى اسعرسن الخصوصى ٠‏ وبق ستتين مشمولا بعطف سعيد ورعايته إلى أن 


لضن 
أحد الأيات المثاة ٠‏ وألى الحرس المتصوصى ولم 
يمض عام على هذه الترقية حى تروج سنة 1885 بكرعة الجيزال سليان ياشا ومن هنا سماه 
العامة شر يف باشا الفرنساوى إشارة إلى إنصناله بَصَهِرَة لمان باشا الفرنساوى ثم 
فريق وكانت متزلته الأدبية تزداد سموا ؛ لما اتضف بْه من التعفك والإباء والتزاهة والاستقامة . 


رقأه إلى رتبة لواء ( باشا ) وولاه ف 


انتقاله إلى المناصب السياسية 

كان شريف باشا إلى ذلك العهد منديجاً فى السلك العسكرى » ثم فكر سعيد فى أن يعهد 
إليه بالمناصب السياسية والمدئية فجعله وزيراً للخارجية سنة 18817 ومن ذلك الحين بدأت 
شخصيته تظهر فى الأفق السياسى : وتسترعى: الأنظار فقد جمع بين الكفاءة ‏ وكريم المخصال 
وعفة النفس ٠‏ إلى إدراك حظ كبير من العلوم الحديثة 'وأساليب الحياة الأوروبية مماجعله 
لايقل عن مستوى رجال السياسة فى أوروبا ومنذ تولى وزارة الخارجية اقترنت شخصيته بمعظم 
الحوادث السياسية البارزة التى وقمت فى مصر على عهد سعيد وإسماعيل وتوفيق وكان له فى 
أكثرها رأى معدود وعمل بمدوح ٠‏ وظل زهاء ثلاثين سنة يتولى كبار المناصب وتنم على يده 
أهم التطورات السياسية فى البلاد , . 


فى عهد إسماعيل 

توفى سعيد باشا سنة 18# وامترجم وزير للخارجية فاحتفظ بمقامه + بل زادت منزكه فى 
عهد إ>ماعيل ٠‏ -إذ كان الخديو يقدر صفاته الممتازة منذ زامله فى الدراسة ٠‏ فعهد إلية بوزارق 
الداعلية والخارجية مما : وما سافر إلى الأستانة فى يولي سئة: 1838 جعله و-قاتممقاماً 4 عنه 
مدة غيبته . وهو مركز رفيع لم يئله أحد من قبل من غير العائلة المالكة . 

وكان وزيراً للداخلية حيئما أسس إسماعيل يجلس شورى النواب سنة 1835 : وصحيه 
فى حفلة افتتاح مجلس كما تقدم بيانه ( ص 45 ) وإذا علمت أن وزير الداخلية فى ذلك 
الحين كان بمثابة أكبر وزير فى الدولة ؛ كان لك أن تستنتج أن على يده تأسس ذلك المجلس 
الذى أسلفنا الكلام عنه : وهذا يدلك على ما فطر عليه المثرجم من الميول نحو الشورى. 


يفرفا 
والدستور » وف سنة 1874 عهد إليه الخديو برآمة (المجلس الخصوصى ) الذى كان بمتزلة 
يملس الوزراء : وظل إلى نبية عهد إسماعيل يتولى كبرى المخاصب ٠‏ 

م يشترك شريف باشا فى مساوىء الفروض التى استدانما إسماعيل ؛ ولم يستفد من سياسة 
البذخ والإسراف التى اتبعها احَديو ؛ بل بق نزيها لم تمتد يده إلى مال الدولة ٠‏ وم يعبث 
بمصالحها . وتلك ميرَة كبزى تدل على عفته وتزاهته غير أنه لم يقف من الخديو موقف المعارضة 
فى تصرفاته المالية . بل كان يقابلها بالسكوت والإغضاء وكان يمكن لمثل شريف باشا فى 
مكانته ومركزه أن يسدى إلى ,سماعيل النصيحة مقرونة بالخزم والشجاعة + ويبصره بعواقب 
سياسته المالية وأخطارها على البلاد وعلى ذات الخديو ولكنه ل يفعل ٠‏ ولا ندرى هل كان 
ذلك عن اعتقاد منه بأن ميل إسماعيل للحكم المطلق ء واتفراده بالرأى يجمله غير قابل 
للنصيحة ولو صدرت من رجل فى مكانة شريف باشاء أم أن شخصية شريف لم تكن من 
القوة بحيث يصارح إسماعيل بانتقاد سياسته المالية ٠‏ ومها يكن السبب فإن هذه نقطة ضعف 
فى تاربخ شريف باشا . 

عل أن موقفه حينا يدأ التدخل الأجنى فى شؤون مصرء كان موقفاً مشرفا » فإنه من 
جهة ؛ كان يكره التدخل الأورونى ويأنى أن يكون أحاة ذلولا له » ومن ناحية أخرى كان 
يؤمن بالشورى والدستور ء ولا بيذ استبداد الخديو » ومن هنا جاءت ميوله الدستورية الى 
لازمته فى عهد إسماعيل : ثم فى عهد توفيق » ولم يحد عنها حى وفائه . 

وظهرت فيه هذه الزايا حي نزل إسماعيل على إرادة الدول:: وألف لجنة التحقيق 
الأوروبية سنة 18174 وأباح ها التنقيب عن أحوال المكومة للالية : فظهرت اللجنة بمظهر الهيثة 
السيطرة على الإدارة للصرية » وكان شريف باشا وقثذ وزيراً للحقانية والخارجية . 

فاستدعته اللجنة أمامها لكى تسمع أقواله » ولكته رفضى أن يقف هذا الموقف المهين * 
ووقعت لذلك أزمة أدت إلى استقالته من الوزارة » قكانت هذه أولى استقالات شريف باشا 
السياسية التى أقدم عليبا دفاعا عن مصالح البلاد وحقرقها . 

وقد رفمت هذه الاستقالة من مكانة امرجم وأنت أنظار الأحرار تتجه إليه كزعم 
عخلص جرىء يقف فى وجه التدخل الأجنى ٠‏ ويحتفظ بحقوق البلاد وكرامتها ٠‏ فلا جرم أن 
اتفق الأحرار على اختباره لرآسة ٠‏ الوزارة الوطتية» كا بينا ذلك فى سياق الحديث » 
فاستجاب المنديو إسماعيل إلى مطالب الأحرار ودعا شريف باشا إلى تأليف الوزارة على أساس 


ارقف 
للانة الوطنية : فألقها فى إبريل سنة 1878 ٠‏ كي تقدم بيانه » وأقصى الوزيرين الأوروبيين 
اللذين كانا يتوليان المالية والأشغال ى عهد نوبار وتوفيق وأقر مبدأ المسئولية الوزارية أماء 
ملس شورى النواب . فأقام اليناء الأساسى فى ضرح الدستور 
فعلى يد شر يف باشا قام النظام الدستورى فى مصرء فى عهد وزارته لنداخلية سئة 18515 > 
أنثىء مجلس شورى النواب : وق عهد راسته للوزارة سنة 1417/4 كملت سلطة النجلس بتقرير 
مبدأ المسثولية الوزارية أمامه ٠‏ وى وزارته الثالئة سنة 184١‏ أنشىء مجلس النواب على غرار 


حالس النيابية الحديثة . فلا غرو أن يعد شريف باشا بحق مؤسس النظام الدستورى فى مصر. 
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كان شريف باشا رئيساً للوزارة » حينا لع إسماعيل ء فاستقال من الرآسة عقب ولاية 
توفيق باشا اتباعاً للعادة الألوفة عند تغيير ولى الأمرء وعهد إليه الخديو توفيق تأليف الوزارة 
فألفها””» » وكانت ثانية الوزارات التى رأسها ولكن الخديو لم يكن فى نخاصة نقسه يميل إلى 
شريف لبادثه الدستورية وكان يبغى أن يقلد الرآسة وزيراً معروفا بكراهيته لتلك الميادىه فوجد 
ى رياض باشا ذلك الرجل غ ومعروف عن رياض أنه من دعاة الحكم المطلق . 

يكن المنديو توفيق ليرضى عن نزعة شريف الدستورية » ولم يكن ابقاؤه إياه فى الوزارة 
عند ولايته العرش إلا لفر الأيام الأولى من حكه فى هدوه وطمأنينة ٠‏ فلا انقضت تلك 
بدا على نوفيق أنه لا برغب فى بقاء شريف باشاء وظهر الخلاف بينهما على نظام 
الحكم » فإن شريف طلب إلى الخديو نشكيل مجلس النواب » فرفض طبه ٠‏ فاستقالت 
الوزارة فى أغسطس سنة 18174 ء وكان الوزراء قد تعاهدوا ورئيسهم على أنه إذا لم يحب 
طلبهم فالوزارة تستقيل ولا يقبل أعضاؤها الاشتراك فى وزارة أخرى تتألف على غير هذا 
الأساس وقد بر الوزراء بعهدهم ما عدا محموذ سامى باشا البارودئ ومصطق فهمى باشا : 


(45) أوجزنا الفول قيسا بلى ,من هذا المبحث وسعود إليه منفصلا بمشيئة اله فى كتابا الآ ( الثورة العرابية والاحلال 
الإنجليزى )) 

(00) أعضاؤها هم إجاعيل باشا أبوب للالية : وعلل غالب باشا للحربية ٠‏ وحبود سامى باشا البارودى للمغارف 
والأوقاف ٠‏ ومصطق قهسى باشا للأشفال ٠‏ ومراد باشا حلمى للحقاتية . واحتفظ شربف باشا بالداعلية والخارجية 


4 
فالمها رضيا بالأشتراك فى الوزارة التى تولى الخديو رياسها » ثم فى وزارة رياض باشا وذلك أنه 
ما إستفال شريف باشا ألف الخدبو وزارة من غير رئيس وناط بنفسه رآسنها وكانت هذه بدعة 


فى نظام الحكم ورجوعاً به إلى الوراء » لأن القاعددة المتبعة منذ تأليف مجلس النظار فى' 


أغسطسس سنة 18074 أن يكون للوزارة رئيس يتولى إختيار أعضائها ويرأس جلسات ( مجلس 
النظار) ؛ فتشكيل الوزارة الجديدة من غير رئيس كان يشعر بميول الخخديو الاستبدادية ورغبته 
فى الرجوع إلى طريقة إسماعيل القديمة من تعبيته وزراء لا تتألف مهم هيثة مستقلة بل بكولون 
كسكرنيرين له. 

فالطريقة التى أتبعها توفيق باشا فى نرؤسه للوزراة تعطينا فكرة عن مبلغ كراهيته للشورى ‏ 
وتلق ضوءا عل أسياٍ الحركة المعروفة بالثورة العرابيةوتطورابها : فإن ملك الخدير توفيق 
باشا كان بلا مراء عن أهم الأسباب التى دعت إلى قيام الجيش جحركته السسياسية ؛ دض 
الانقسام بين الخديو والشعب مما أدى إلى الاحتلال الإنجليزى ولوكان الخديو توفيق نصيراً 
للشورى , لمم الانقلاب الدستورى بسلام ؛ ولا نممحت الدسائس الإنجليزية فى إفساد الحركة 
العرابية . 1 

ويدلك أيضا على ميول توفيق الإستبدادية أنه بعد أن الف وزارة من بغي رئيس ثم فكرفى 
العدول عن هذه البدعة والرجوع إلى النظام الذى تقرر فى أغسطس سنة 18# : عهد إلى 
رياض باشا فى سبتمير سنة 18174 تأليف الوزارة أى أنه اختار قلرآية سيامياً معروفا بتشيمه 
اللحكم المطلق : وقد بقيت البلاد محرومة فى عهد وزارته من الحياة النيابية مد ستتين متواليتين 
م يجنمع فى خلاها مجلس بمثل الأمة ؛ ولا مجلس شورى النواب القديم الذى كان موجوداً من 
قبل ؛ إلى أن قامت الثورة العرابية ٠‏ وتحرك عرانى باشا على رأس الجند ؛ وسإروا إلى ميدان 
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وزارة رياض باشا ؛ وتشكيل مجلس النواب ؛ فاستقال رياض تزولا على إرادة العرابيين . 


الوزارة الدستورية وإنشاء مجلس النواب 
كان طيعياً بعد استقالة رياض باشا أن تنجه الأنظار إلى شريض باشا لتأليف الوزارة 
الجديدة التى تحفق مطالب الأمة. فكما كان موضع ثقة الأحرار ستة 18078 فى تأليف الوزارة 


باينا 
لوطنية على عهد إسماعيل كذنث نطلعت إليه أنظار العرابيين سنة 1841١‏ أبس الوزارة القومية 
النى ثنقذ البلاد من النتدعش الأجنى ويستقر على يدها النظام الدستورى فى مصر ؛ وكاشفوا 
الخدبو ببذه الرغبة بعد اسنقاله رياض باشا : فأجاب لخديو طلهم : وكان شريف باشا قتي 
بالإسكندرية فاستدعاه المديو . وعهد إليه تأليف الوزارة فتردد أياماً فى قبول هذه الهمة ٠‏ إذ 
كان لا برضى عن ندخل الجند فى السياسة . وما يفضى إليه من سقوط هيبة الحكومة وقيام 
الفوضى فق البلاد - 
كان شريف ورياض بختلفان فى التزعة . فبيمًا رياض يقر التدخل الأجنى والحكم 
الاستبدادى » فإن شريف يكره الأثنين معا ه ويرى وجوب إقامة الحكم الدستورى ؛ ووضع 
حد لتدخل الدول والأجانب فى شؤون بصرء ولكنه كان يريد الحكم الدستورى الصحيح » 
ويرى أن ندخل الضباط فى شؤون الحكم معناه نقل الاستبداد من يد الخدبو إلى أيدى العصبة 
العسكرية . وهذا ليس من الدستور ولا من مصلحة البلاد فى شىء فقضى بضعة أيام متردداً فى 
قبول الرآسة . حتى واثقه العرابيون أن لا يتدخل الجبش فى شؤون الحكومة'ء فألف الوزارة فى 
اليوم الرابع عشرمن شهر سبتمبرسنة 1841 » وكانت هذه ثالثة الوزارات التى ألفها » ونقلد 
الرآسة والداخلية » وعهد بالحربية إلى محمود باشا سامى البارودى , لأنه كان موضع ثقة 
العرابيين ؛ وأحد زعائهم الطموحين إلى السلطة والجاة ٠‏ فاختاره شريف هذه الوزارة إجابة 
لطلب العراييين ٠‏ أما بقية الوزارء فهم : حيدر باشا للالية » وإسماعيل أيوب باشا للأشغال » 
ومصطق فهمى باشا للخارجية . وحمد زكى باشا للمعارف والأوقاف : والعلامة قدرى باشا 


كان شريف باشا بمثل الناحية المعتدلة من الثورة العرابية . ولو بقيت الثورة مناصرة؛ 
له مستمعة لتصانحه . لسارث فى طريق اللمكمة والسداد ولأمنت البلاد شر الاحتلال » 
ولكن الثورة ركبت من الشطط من بوم أن اتفصلت عن شريف باشا أو اتفصل هو علها » 
فغامرث باليلاد ومستقبنها وعرضت استقلاها للخطر. 

تعد وزارة شريف باشا الثالثة « وزارة الأمة و7" ٠‏ فقد يم تأليفها برغبة زعماء البلاد 
وأعيانها » وقد حقق شر يف باشا الثقة البى أولنها الأمة أياه » واضطلع بالمهمة اللى ألقنها الثورة 
على عاتقه : وأول ما رسمه من الخطط الحكيمة إعادة التظام إلى الجيش' » فإن الثورة العرابية ' 


(01) اخارنا هذا التعبي. ييز ها عن وزارة محمود باشا سامى البارردى الثى تعد ٠‏ وار 


لشفا 
بوصك كونا ثورة عسكرية كادت تمرج الجيش عن مهمته الأصلية » وهى حفظ النظام : 
وتجعله أداة سياسية للسيطرة والحكم ؛ وهنا وجه الخطر » ؛ إذ تفع الحكومة فريسة الفوضى . 
وبعمها الخلل والطغيان » فلا تقلد شريف الراسة وذهب زعماء الثورة من الضباط وعلى 
رأسهم عرابى ليشكروه على قبوله الوزارة فى تلك الأوقات العصيبة ٠‏ اغتثم هذه الفرصة 
لينبهم إلى وجوب إبتعاد الجيش عن التدخمل فى السياسة ٠‏ فأجاب عل كلمة الشكر التى 
سمعها ملهم بقوله : 

:فى علمكم ما قاله -الأقدمون : آفة الرئاسة ضعف السياسة ٠‏ ولاحكومة إلا بقوة » 
ولاقوة إلا باتقياد الجنود انقياداً اما ٠‏ وامتالحم إمتثالا مطلقا . » 

٠‏ كل حكومة ليها فرائض وواجبات ؛ من أهمها صيائة الوطن » وحفظ الأمن العمومى 
فيه » وهذا وذاك لا يتأتيان إلا بإطاعة رجاها العسكريين ٠‏ فترددى أولا فى قبول الرئاسة » 
ماكان إلا تجافياً عن تأسيس حكومة غير قوبة تخيب بها الآمال ٠‏ ويزيد معها الإشكال + 
فأكون عرضة للملامة بين إخوانى فى الوطن وبين الأجانب وحيث أغائننا الألطاف الالمية 
وحصل عندى اليقين بانقيادكم » فد زال الاضطراب من القلوب ورتبت الهيثة الجديدة من 
رجال ذوى عفة واستقامة ٠‏ فأوصيكم بملاحظة الدقة فى القضبط والربط لأنبها بن أخص 
شؤون العسكرية وأساس قواها » واعرفوا أنكم مقلدون أشرف وظيفة وطنية » فقوموا يأداء 
واجبانما الشريفة ء وعلى" القيام بأداء كل ما يزيدكم فخراً وسؤدداً ونقنا الله وإياكم ٠‏ 

فهذه الطبة على إيازها جمعت أنمى ما يقوله زعم سيامى صائب الزأى بعيد النظرء 
فى الظروف التى الفت فيها وزارته ٠‏ فلم أن الدول الاستعارية كانت نتطلع إلى 
الثورة العرابية لتتخذ منها ذريعة للتدخل فى شؤون البلاد » ولم يكن يخنى أن زعماء الثورة من 
الضصباط قد داخخلهم شىء كبير من الزهو والخيلاء إذ كانوا قوام الحركة » وبفضلهم سقطت 
وزارة رياض باشا البغيضة إلى الرأى العام » وتألفت وزارة شريف ياشا المرجوة من الأمة » 
كاه كدهع كت وى اتلس جا سا قا لال 0 
لثقنهم وتأييدهم » ولكنه على العكس خاطيهم بلهجة الناضح الأمين ؛ ودعاهم إلى ,التزام 
حدود واجباتهم ٠‏ وهى الطاعة والنظام والذود عن الوطن ٠‏ ولم يكن مثل شريض ليقبل أن 
يكون أداة فى يد الجيش وزعيائه ؛ لأنه لم يقصد من تأليف الوزارة تجداً أوسلطة » فند عرف 
عنه التعفف والتزاهة فى كل أدوار حياته ؛ وشهد له ماضيه يأنه لا يمرص على المناصب ء وأنه 


فضفا 

يزهد قبها إذا رآها تخالف مبدأه وكرامته » ولقد كان من الؤجهة الدستورية أسبق فى الكقاح 
للدستور من العرابيين + فقد أسلفنا أن على يده تطور النظام الدستورى مجلس شورى الثواب + 
إذ تألفت وزراته الأول على قاعدة تقرير مدأ المسثولية الوزارية أمام مجلس ٠‏ قعمله سنة 
احماء كان استثنافا لجهاده سنة 1810/4 ء قبل أن تظهر الدعوة العرابية بثلاث سنين . 
ولقد بر شريف باشا بوعده فى تحفيق مطالب الأمة » وأهمها تأليف مجلس نيان كامل 
السلطة : على مثال المجالس النيابية الأوروبية : فرفع إلى ادير توفيق باشا فى + أكتوبر سنة 


٠‏ 881 تقريرا بإ ب مطالب الأنة فى هذا الصده » واتبع فى تمتيقه خطة تدل عل المكة 


وسداد الرأى . ذلك أنه دعا إلى إجراء انتخايات عامة ٠‏ طبقًا للانحة بجلس شورى النواب 
القدبم المؤسس فى عهد إسماعيل على أن تعرض الوزارة على النجلس المنتخب التعديلات التى 
ترى إدخالها على نظام المجلس لبقرر ما يراه من التعديل فى نظامه حى يلبض إلى مستوى 
المجالس النيابية الصحيحة : أى أنه دعا إلى انتخاب يحلس شورى النواب على أن يكون 
( جمعية ) لوضع الدستور الجديد . 

وقد مم الأنتخاب . وافتتح الخديو مجلس شورى النواب فى 5؟ ديسمير سئة 1841 
وأخذ مجلس يتولى أعاله ه وف اليوم الثاى من شهر بنابر سنة 141 عرض عليه شريف باشا 
مشروع القانون الأساسى للمجلس النيانى , كى يبحثه مجلس » ويقرر ما يراه فيه » وقد حوى 
القواعد الرئيسية للنظم الدستؤرية الحديثة » كتقرير مسثولية الوزارة أمام يملس النواب وتخويله 
حت تقرير الميزانية ٠‏ والرقابة على أعمال الحكومة والتزامها بعدم فرض أى ضريبة أوإصدار أى 
قانون أولانحة إلا بعد تصديق مجلس النواب , 

ونا عرض شريف باشا مشروع القانون الأساسى على الجلس ألق خطبة ضافية ذكرفيها أنه 
فى وضع هذا المشروع إما ينفذ الخطة الى رآها منذ ثلاث سنوات فى عهد إسماعيل : وإلى 
ذلك يشير فى خطبته بقوله : 

؛ حضراتكم تعلمون أنه منذ ثلاث سنوات تراءى لى أن الطريقة الوحيدة للخلاص البلاد 
من الورطات التى كانت محيطة با هى توسيع نطاق شورى ء واشتراك رأى نواب الأهالى مع 
الحكومة فى نظ ركل أمر مهم تعود منه المتفعة » وكنت قدمت مشروعا نجلس النواب ٠‏ الذى 
كان موجوداً وقتئذ : وهو أجرى فيه تغييرات لم يتيسر للحكومة النظر فيها » ثم طرأت حوادث 
سياسية ومالية ليست خافية عليكم ( يقصد خلع إسماعيل ومشكلة الديون ) ترنب عليها تعويق 


ليرفا 
إنمام المشروع . والحمد لله قد زالت العوائق » 

ثم ذكر رأيه اق القائون الأساسى القد مجلس شورى النواب ٠‏ رأنه لا يلام حالة 
البلاد : وآن هذا ما دعاه إلى وضع المشروع الجلديد ( وهو مقتبس من دسثور سل 1١81/4‏ ) , 
اوألع إلى أنه كان هناك رأى يعدم إطلاق سلطة النجلس طفرة واحدة ٠‏ لكل ثفته بكفاءة 
النواب جعلته بميل إلى تخويل المجلس سلطته التامة مع احترام تعهدات الحكومة المالية المعرتبة 
اقانها مع الدول ه أوعل قانون التصفية : نزملا مع الزمن أن تتخلص البلاد من قبوذ 
فى هذا الصده : 

وولا كانت لانحة النواب التى اجتمعتم عل مقتضاها لا نلائم أفكارنا جمرا ء كا 
أوضحت ذلك منذ ثلاث سنوات ٠‏ وكررته بالمعروض الذى رفعته أخيرا للسدة الخديوية عن 
طلب اجتّاع يجلسكم هذاء فقد اشتغلت مع رفقافى بتحضير لانحة موافقة لمقاصد 
العموم : وقد تمت » وها أنا الآن أقدمها الحضراتكم للنظر فيبا » ومع كون هذه أول مرة 
اجتمع فيها مجلس تواب حر ء وكان يلزم أن السلطة التى تعطى له لا تكون مطلفه بالكلية حتى 
يحكم المستقبل بإطلاقها بالتدريخ شيئاً فشيثاً ؛ لكن حيث أن مقصدنا جبيعا واحد » وهو 
خير البلاد : والحكومة معتقدة بكفاءة النواب وعلمهم بحقوقهم وواجباتهم وبحبتهم للوطن » 
فقد أعطت لكم الحرية التامة فى إبداء آرائكم وح المراقبة على أقعال مأمررى الحكومة من 
أى..درجة أوأى صنف كانوا » وتصرح لكم بنظر الموازين ( اليزائيات ) العمومية ٠‏ وابداء 
رأيكم فيها » ونظركافة القوانين واللوائح : وقد التزمت الحكومة بعدم وضع أى ضريية » 
ولا نشر أى قانون أو لانحة ما لم يكن بتصديق وإقرار منكم » وكذلك تمهدت بأن نجعل 
النظار مسثولين لديكم عن كل أمر يرب عليه إخلال بحقوقكم ء والغاية فإنه لم يحجر عليكم 
فى شىء ماء ولم يخرج أمر مهم عن حد نظركم ومراقبتكم 6. 


الخلاف بين شريف باشا والعرابيين 
لم يكد شريف باشا يعرض مشروع القانون الأسامى حتى وقعت أزمة سياسية دعا إليها 
طفيان الدولتين الاستعماريتين انجلترا وفرنسا ٠‏ واتفاقهها على دس الدسائس وإلقاء أسباب الفتئة 
والأنقسام بين الخديو والنواب ٠‏ تمهيداً لتحقيق أملاعتها فى البلاد » ذلك أنه فى خلال بناير 
(05) كلمة لائغة تقيد فى مصطلحات هذا المصر معنى القانون . 


لخرذا 
سنة 1887 قدم وكيلا انْجلترا وفرنسا السياسيان إلى المخدبو مذ كرة من دولتيهما نتضمن اتفاقها 
على تأييد سلطة الخديو عند أى صعوبات من شأنها عرقلة محرى الأعمال العامة فى مصرء وأن 
الحوددث الأخيرة بالديار المصرية وأخصها صدور المرسوم الخدبوى بعقد مجلس النواب قد 
هيأت الفرصة للحكومتين لاتفاقها على منع ماعساه أن نسهدف له حكومة الخديو من 
الأخطار. 
وقد أثارت هذه المذكرة سخط الأمة » واعتبرها الزعماء والنواب بحق تدخخلا من الدول 
الأوربية فى شؤون مصر الداخلية . واعنداء على استقلالها وتحريضا للخديو على مقاومة الامة » 
وذهيت أفكار الناس مذاهب شتى فى الباعث على إرسال نلك المذكرة ٠‏ ونبين 
الدولدين خلق أسباب غير مشروعة للعبث بالدستور قبل أن يتم وضعه ٠‏ فقد أءقب المذكرة 
اعتداء آخرء وهو طلب الدولتين أن لا يخول مجلس النواب حق تقرير اميزانية ؛ وى خلال 
ذلك كانت اللجنة التى ألفها مجلس النواب لفحص القانون الأساسى ( الدستور) تتولل 
ع 05 2 
وفى الحق أن هذا التدحل كان محديا بالغاً لكرامة البلاد وحقوقها » وتدبياً مبيتاً بين 
الدولنين للعبث باستقلال مصر والقهيد لاحتلاها . إذ ما شأن انجلا وقرنسا بنظام يجلس, 
النواب فى مصر؟ وأى قاثون يخولها حتى التدتمل فى وضع الدستور المصرى والمطالبة بحرمان 
مجلس حق تقر الميزانية ؟ لا شك أن هذا عدوانٌ منكر لا سند له من الحق ولا من العهود 
المبرمة بين مصر والدولتين » وقد كان القانون الأسابى ينص على احترام اتفاقات مصر الخاصة 
بنسوية الديون ٠‏ فع وضوح هذا النص لم يكن ما يسوغ للدولتين أن تطلبا حرقاق مجلس 
النواب حق تقرير الميوانية إطلاقا » ولكن المطامع الاستعارية لا رم حقا» ولا ترعى 
عهداً » ركان مطلوبا من رجل الدولة السياسى أن يعالج هذه الأزمة بامحكمة والحزم ٠‏ صحيح 
أن الموقن جد عصيب + ! تقبل أمه تحترم نفسها أن تنزل على إرادة دولتين غاصبتين 
تريدان حرمان مملس النواب حقاً من أقدس حقوقه » وهو تقرير الميزانية » ولكن الموقفن 
يقتضى أيضاً اموازنة بين العواقب واختيار أهونها شرا ٠‏ فارتئى شريف باشا درءاً للأزمة 
السياسية أن لا يبت محلس النواب قراره النهافى ف المادة المتعلقة بالميزانية ويرجتها إلى حين ٠‏ 
حنى ننجلى الغمة ٠‏ وبذلك يتفادى التدخل المسلح من جانب انجلئرا وفرنسا ٠‏ والتأجيل فى 
ذاته لم يكن مضيعاً لحقوق الأمة فى الدستور . لأن وضع الدستور قد يستغرق وقتاً يطول 
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أو بفصرعلى حسب الظروف والملابسات . فكان من المستطاع تفادى الأزمة بتأجيل البت فى 
هذه امادة . وقد طلب شريف باشا من العرابيين أن لا يتعجلوا البث فيها وأن بمهلوه حتى يتدبر 
فى هذه المسألة ويعالجها بالتربث ومفاوضة الدولتين فى شأنها. 

ولكن ظهر فى الميدان عامل عجل بالأزمة : وهو طموح محمود باشا سانى البارودى إلى 
رآمة الوزارة ٠‏ والبارودى كان كثير الطموح إلى السلطة والجاه : وإلى العرش أيضاً ومن هنا 
تعقدت الأزمة ٠‏ لأنه وهو وزير الحربية فى وزارة شريف باشا ين للعرابيين أن بتشبثوا 
برأم ٠‏ وبرفضوا التأجيل ؛ ويقروا مادة المبزائبة فوراً » كما وضعتها اللجنة . وقد رتب 
البارودى على هذه النطة وصوله إلى رآسه الوزارة ‏ لأنه كان مفهوماً أن رفض النواب رأى 
شريف باشا يؤدى طبعاً إلى استقالته » فيدعى هو لتأليف الوزارة الجديدة » وقد كان ما رتيه + 
فاستفالت وزارة شريف فى 5 فبراير سنة 1847 ء وألف البارودى الوزارة لى اليوم الثالى » 
وكانت أداة فى يد العراييين وفى عهدها تلاحقت الأحداث ع ثم استقالت هى أيضاً وأعقينها 
وزارة راغب باشا » وف عهدها ضرب الأسطول الإنجليزى مديثة الإسكتدرية بالمدافع يوم 
١‏ يولية سئة 1887 ء فكان ذلك البوم المشثوم بدء الاحتلال . 


بعد الاحتلال 

ظل شريف باشا بعد استقالته بعيداً عن الميدان : وأخذت انحن والخطرب تتوالى على 
البلاد دون أن يسمع له فيها رأى ؛ إلى أن احتل الإنجليز الإسكتدرية وانسحب العرابيون 
مها » فوصلت المأساة إلى الخاتمة التعسة التى كان العقلاء يتوجسون منها خوفا : وكان لابد لهذا 
الموقف المحزن من رأس مدبر يقتاد سفينة مصرء وينجو بها من المهالك التى امحدرت إليها » 
فاتجهت الأنظار ثانية إلى: شريف ياشا لإنقاذ الموقف ؛ أو بعبارة أوضح ء لإنقاذ ما يمكن 
إنقاذه » فاستقال راغب باشا : وعهد الخديو إلى شريف باشا أن يؤلف الوزارة » وكان 
الموقف حقاً تكتنفه عوامل اليأس ٠‏ على أنه لم يكن يقبل من شريف باشا الذى أقصته الثورة 
عن الميدان . ولم تكن له يد فى وصول البلاد إلى الحالة الحزنة التى وصلت إيا ٠‏ أن يتنحى 
عن مواجهة الخطر بل كان مطلوباً منه أن يدرأ الكارثة أو يخفف من وقعها . نألف الوزارة فى 
أقسطس سنة 18417 ؛ واشترك معه فيها رياض باشا الوزير المشهور بكراهيته للعرابيين . 

ألف شريف باشا وزارته الرابعة » على أن يمقق المبادىء الى جعلها يرناحا لوزارته 
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السابقة . وأوها إقرار النظام الدستورى ذلك كان مقصده . ونلك كانت نيته : ويتبين هذا 
المقصد من كتابه الذى أرسله إلى الخدير فى هذا الصدد فقد قال فية : 

: أعرض لسموكم أن استدعاء كم إباى لتشكيل وزازة جديدة فى مثل هذه الظروف ٠‏ 
إنما هو دليل على استدامة ثقتكم فى . وأننى بالأمتثال لأركم الكريم أبرهن على إخخلاصى 
لوطى ولذانككم السامية ٠‏ , 

: إن المبادىء التى عرضنها على سعوكم منذ سنة لا تزال مرضوع إهتمامى ٠‏ فإن غايتنا هى 
ماح الوطن مادياً وأدبياً . وأما الوسائط التى يلزم إتخاذها لذلك فهى تعمم المعارف ٠‏ ونشر 
لواء العدالة ٠‏ وتوسيع نطاق المبادىء الحرة الملائمة هيثتنا الأجّاعية والستياسية ٠‏ وكا أنه لا.يلزم 
أن تتجاوز حدود لوائح ديسمبر » كذلك لا ينغى أن تحدذف ينبا شيئاً ٠‏ ومن الواجب أن تنجه 
كل خواطرنا إلى موضوع واحد . وهو صيانة البلاد : وعليه فإننى استدعى للاشراك فى ذلك 
كل ذى غيرة وقلب مصرى مخلص لذاتكم الشريفة . 

وكان شريف يؤمل أن تنتهى فترة الأحتلال العسكرى الإنجليزى ٠‏ ويبر الإنجليز بوعدهم 
فى الجلاء بمجرد نوطيد مركز النديو توفيق ٠‏ ولكن الحوادث جاءت أقوى من حسبان شريف 
باشا » وأخلف الأنجليز ما وعدوا به » وظلوا يحتلون البلاد ويسيطرون على حكلها . 

وكان المْرجم ينظر بعين الألم إلى وجود الجيش الانجليزى فى البلاد » وقد قال الذين 
شهدوه يوم عودته مع الخديو إلى القاهرة بعد إخياد الثورة إنه م بملك دمعه ويكى حينا رأى فى 
طريقه إلى السراى الخديوية مظاهر الاحتلال واصطفاف الجنود الإنجليزية على جانى الشوارع 
البى اجتازها الركب الخديوى . 

وظل شريف باشا يدافع الانجليز عن اللاد إلى إن ظهرت نيام الاستمارية فى سلخ 
السودان عن مصرء فقد اغتام الإ تجليز استفحال الثورة المهدية ليكرهوا الحكومة المصرية على 
التخلى عن السودان فوقف شريف باشا وقفة المعارضة ضد الإنجليز فى هذه المسألة » وقال 
كلمته المشهورة : ؛ إذا تركنا السودان فالسودان لا يتركنا + وعارضهم فى مسألة أخرى لاتقل 
عنها خطورة وهى طلبهم أن يخضع الوزراء المصريون إلى نصائح المعتمد البريطانى , 

وما رأى أن النديو توفيق بميل إلى قبول مطالب الانجليزلم بر بدا من استقالته من الوزارة 


(يناير سنة 14844)- 
وقد أراد شريف باشا أن يسجل على الأحتلال عدرائه على حقوق مصرء فلم يبن 


ننه على الأسباب الصحية كيا جرت العادة يذلك يل بناها على الأسباب الصحيحة + 
قذكر فى استقالته أن الدولة الأنجليزية تطلب إخلاء السودإن : وهذا ما لا سبيل إليه » وذكر 
ن اتباع نصائحها بدون مذاكرة فيها : قال : « ولا يق أن هذه الأقتراحات عخالفة 
لفحوى النظامات الشورية الصادرة فى 78 أغسطس سنة 1674 التى نص فيها على أن الخديو 
يمرى أحكام البلاد باشتراكه مع النظار : فبناء على ذلك نضطر هنا إلى أن نطلب من مقامكم 
العالى أن تقبلوا استعفاءنا لأنه “لا يمكن لنا والحالة هذه أن ندير البلاد على أصول شورية ٠‏ . 

بيده الأستقالة سجل شريف باشا احتجاج مصر على سلخ السودان عنها : وعلى تلدخل 
الانجليز فى شؤون الحكومة المصرية واعتدائهم على استقلاها » ويهذا الموقف المشرف خم 
شريف باشا حياته المياسية . 

وقد اعتلت صحته بعد ذلك ومازال المرض 9 إلى أن أدركته الوفاة ى أبريل سنة 
18410 وكانت وفاته بمدينة ( جرائز) من أعمال إلفسا . حيث كان بها للاستشفاء » فطير البرق 


جنازنه فى المدينتين فى إختفال من أعظم الجنازات القومية الى شهدتها مصر ؛ فى الإسكندرية 


+كان أول الجنازة بالنشية وآخرها عند ياب الترسانة » وقى القاهرة مشى لتشبيعها نحو عشرة - 


آلان شتخص » وأقفلت امحال التجارية ودواوين الحكومة حداداً على الفقيد ؛ وازدحمت, 
الشوارع الى مر بها جئانه يجموع الناس ء فكان يوماً مشهوداً » شيته الصحف فى كثرة 
جموعه بيوم عؤّدة المحمل من الحج "١7‏ . ولا غرو فالحوادث التى وقعت فى مصر والسودان بعد 
استقاله المنرجم من الوزارة قد زادت من قيمة هذه الاستقالة التاريخية وضاعفت إعجاب 
الأمة بموقف شريف باشا ى مسألة السودان واحتجاجه على سياسة الأحتلال الإنجليزى » 
فكان تشبيع جنازته مظهراً من مظاهر تقدير الأمة لهذا الموقف المجيد . 


صفاته وأخلاقه 
باشا جميل الطلعة : طويل القامة » مشرق الوجه ٠.‏ معتدل القوام + 
متواضعا فى أنفة وشمم » عظيا فى غير صلف ولا غرورء دمث الأخلاق : كريم الطباع ٠‏ 
فا تزيباً » صادق الوطنية » غيوراً على حقوق مصرء عباً للحرية » تتمثل فيه أخلاق كرام 


(ه) الأعرام عدد 37 أبريل سنة #احد1 


والمستعمرين ؛ فسلك إزاءهم 
مسلك الكرامة والأئفة : ومن هنا جاءت مواقفه المشرفة فى عن حقرق مضر وكرامتها 
وكات فرق ذلك كامل الثقافة واسع الإطلاع . ملا بعلوم | واها'» فكان ينال احمْرام 
سامة لأوروبيين من عاصرهم أو انصل بهم ٠‏ ولم يكن ينقصه من صفات رجال الدولة سوى 
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إلى مرؤوسيه . 


ريف كثير من شؤون وزارنه 


شريف باشا. ومعاصروه 


كان شريف باشا فى عصره رجل الدولة الوحيد الذى ارتضى معاصروه راسته » وعلى 
الرغم مما كان بينه: وبين نويار باشا من جهة ٠‏ ورياض باشا من جهة أخرى من الننافس 
والكراهية فإنهيا رضيا أن يعملا تحت لوائه » فقد كان رئيساً للمجلس الخصوصى العالى 
( مجلس الوزراء ) سنة 1874 حين كان نوبار يتولى وزارة الخارجية وكان رئيساً للوزارة سنة 
41/9 ومن أعضائها إسماعيل راغب باشا وشاهين ياشا وذو الفقار باشا إلخ . ولا ألف وزارته 
الثانية كان من أعضائها محمود باشا سامى البارودى ومصطق فهمى باشا إلخ » ومن أعضاء 
وزارته الثالثة سنة 1881 البارودى ومصطق فهمى والعلامة قدرى باشا ؛ ومن اعضاء وزارته 
الرابعة رياض باشا والعلامة على ياشا مبارك . 

فن هذا البيان ع أن كبار الحكام ورجال الدولة ف عفيز هانزا: يعترفون له بالزعامة 


على اختلاف تزعاتهم وأقدراهم ٠‏ وتلك ميزة ل تتفق لغيره من معاصر يه . 
هذا وقد أعقب شريف باشا ولدا وابتتين : أما ابته قهو محمد شريف باشا الذى كان 


الخارجية » ولا يختلف إسمه عن اسم أبيه : ولذلك يعرف صاحب الترجمة أحباناً 


5 باشا الكبير وأما كريمتاه ٠‏ فإحداهما تزروجت من حرم شاهين باشا ٠‏ والثانية من 
عبد الرحم صبرى باشا : والد الملكة نازلى . فهى حفيدة شريف باشا الكبير. 


المْض راثا لشكشر 
خائمة النزاع بين الخديو إسماعيل والدائنين 


قابلت الدوائر الأوروبية السياسية والمالية إقصاء الوزيرين الأجنبيين عن الوزارة بالاستياء 
والسخظ . وزعمت أن الدول ثالت حقًا مكتسبًا بأن يكرن ها 'وزيران بمثلانها فى الوزارة 
المصرية : فأخذت تناوئ الوزارة الجديدة وتخلق ها العقبات والعراقيل . 

وقد سلك شريف باشا إزاء الدول مسلك التعقل والحكة » فعرض يوم 6 ابريل سئة 
ولام على وكيلى الدولتين الاتجليزية والفرنسية إعادة الرقابة الثنائية » وطلب إليهما إبلاغ 
حكومتيهيا لتختارا الرقيبين » ولكى يبرهن على مبلغ اعتزامه احترام هذا النظام عرض على 
السير ايفلن بارنج ( اللورد كروض) العضو الإنجليزى فى صندوق الدين » والمسيو يليج دكة 
بوجاس 5فطهدط عل عناهنهااء8 العضو الفرنسى قبول منصبى الرقيبين مؤقنا إلى أن يرد 
جواب حكومتيهها ٠‏ فرفضا ماعرض عليه » وبنيا الرفض 'على معارضتها فى مشروع اللانحة 
الوطنية ٠‏ واستقال أعضاء لجنة التحقيق الأوروبية يوم ٠١‏ ابريل إستقالة إجاعية من عضوية 
اللجنة إحتجاجاً على تأليف الوزارة الوطنية قائلين فى احتجاجهم إن الاصلاحات المالية لايتنظر 
إنفاذها إلا على يد وزارة يتمثل فيها العنصر الأوروني ٠‏ ووقع على كتاب الاستفالة أعضاء 
اللجنة جميعهم : وهم ربفرس ويلسن . وبارافللى . وبارنج (كرومر )وبليج دى بوجاس . 
ودى بلينبير. وفون كريمر . أما رياض باشا فقد عزل من منصبه ( وكالة اللجنة ) قبل استقالة 
الأعضاء : واستقال أيضًا فى ذلك الحين بعض كبار الموظفين الأجانب كالمسثر فتزجر الدمدير 
حسابات الحكومة : والمسيو بلوم وكيل وزارة المالية » والسير أوكلن كولفن مدير مصلحة 
المساحة . 

وغنى' عن البيان أن احتجاج أعضاء لجنة التحقيق ينطوى على تعسف ظاهر ه فإن وزارة 
نوبار باشا وقد كان العنصر الأورونى صاحب النفوذ الأكبر فيها ء لم نقم بأى إصلاح فى 
شؤون الحكومة المالية ٠‏ بل زادت الخالة تعقيداً وارتباكاء أما تأليف الوزارة الوطنية فى 
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عر إلى الاحتجاج + لأنه مما لاتزاع فيه أن الدولتين الا 
ة نوبار باشا على إعادة الرقابة الثثائية غى حالة 


من منصسبة من غير موافقة حكومته » ومعى ذلك أن للخديو اق فى الاستغناء عن 
الوزيرين . أُحَدهماً أوكليهما » وله أن يؤلف وزارة خالية من العنصر الأورونى ٠‏ ولاجناح عليه 
فى ذلك مادام العمل بنظام الرقابة الثنائية يعود كبا كان ؛ وقد اعترف المسيو وادنجتون 
دواع م ةنا وزير_خارجية فرنسا بهذا الحل فى رصالة إلى فنصل فرئسا العام فى 
مصر''! إذ قال : ؛ طبقا للانفاق المبرم بين فرنسا وانجارا ومصر بتاريخ 14 أكتوبرالماضى قد 
أوقف العمل بنظام الرقابة الثنائية » ولكن على شرط إعادته حمًا إذا عزل أحد الوزيرين 
الفرنسى أو الاتجليزى من منصبه من غير موافقة دولته . 


وما يزيد هذا الحق أن المرسوم الصادر يوم ١7‏ ديسمبرسنة 140/8 فى عهد وزارة ثوبار 


باشا بوقف العمل بنظام الرقابة الثنائية قضى فى المادة الأولى بوقف تطبيق هذا النظام' 


«مؤقنا٠»‏ فهذا التوقيت معناه أنه لم يلغ مائيا » وأنه يعود إذا عزل أحد الوزيرين 
الأوروبيين ء فتأليف الوزارة الوطنية هو إذن عمل لاغبار عليه من وجهة الحق والقانون » 
ولكن أعضاء للنة التحفيق قصدوا باستقالنهم إحراج مركز الخدبو » فلا رأى منهم هذا العنت 
والإحراج لم يريُداً من قبول استقالتهم . 


مرسوم 3١‏ ابريل 
زمغ 6م14 ) 
ثم أصدر الخديو مرسوم 7 أبريل منة 1804 بتسوية الديون طبقاً لا قررته اللانحة 
الوطنية » وقد جاء فى ديباجة المرسوم ٠‏ بناء على امحضر والتقارير التى عرضت علينا من الأمة » 
ر؛ أصدرنا أمرنا موافقته وإجراء نسوية دبوث الحكومة على الوجه 


وهذه الديباجة كيا ثرى هى ولاشك صيغة جديدة فى مراسيم إسماعيل لم تكن مألوفة من 


)١(‏ بناريخ 1١‏ نوقيرسنة 8لا14 . الكتاب الأصفر عن سنة 9٠28‏ - 1898 ع +17 . وانظر أيضا رمالة قتصل 
فنا إلى وزير عارجيتها بتاريخ 4 أبريل سنة 1414 صن 58٠‏ من الكتاب الأصفر المذكور 


قبل : إذ دل على أن روح الدب 
التى ظهرت فى كتاب الخدبو إلى شريف باشا . قد تجنت أيضا فى مرسوم 3١‏ ابريل ٠‏ وهى 
روح طية حقاً: ولكثبا مع لأسف لم تظهر إلا متأعرة , 
يكن على مرسوم 77 أبريل أى غبار من وجهة المصالح الأورر 


طية واحتراء مطالب الأمة والاعتداد برأييا : تلك الروح 


٠‏ لأنه كفل حفوق 


. الدائنين وآقر التعهدات المالية التى ارتبطت بها مصير. وفد اعرف المسيو وادنجتون وزير خخارجية 


فرنسا فى رساله إلى وكيلها السياسى:فى مصتر( القنصل العام ) أنه لايختلف فى النقظ الجوهرية 
عن مشروع ريفرس ويلسن "١‏ وبالرغم من ذلك فقد احتج أعضاء صندوق الدين على هذا 
المرسوم ورفعوا على الحكومة قضية أمام المحاكم الخخلطة . 

وبذل شريف باشا من ناحيته كل ماق وسعه لليدخل الطمأنيئة إلى الدوائر الأوروبية 
بالنسبة للقوانين الثى اعتزمت اللحكومة إصدارها : فاستصدر مرسوما فى 76 أبريل سنة ١41/4‏ 


' بانشاء ( مجلس شورى الحكومة ) ومهمته وضع مشررعات القوانين ٠‏ وغالبية أعضائم من * 


الأجانب , ولكن الحكومتين الإنجليزية والفرنسية أصرنا على موقفها وطلبنا إلى الخديو يلسان 
وكيلييًا السياسيين فى مصر إعادة الوذيرين الأجنبيين » فأجابهها بأن ليس فى مقدوره 
مطالب الرأى العام قبول هذا الطلب : وأصر شريف باشا من ناحيته على الرفض + وأمثر على 


. الاستقالة إذا قبل الخديو إعادة الوزيرين الأوزوبيين: وأبد الخديو موقف شريف باشاء 


فاشتدت الأزمة بين إسماعيل واإدول : وأخذت هذه تعمل لخلعه من الأريكة الخديوية , 

إن السبب الظاهر الذى انتحانه الدوائر الأورويية للسعى فى خلع الخديو هو إقصاؤه 
الوزيرين الأجنبيين وتأنيمه وزارة مؤلفة من أعضاء وطنبين : ونعتقد أن هذا لم يكن السبب 
الحقييى » أو السبب الوحيد » ولوكان كذ نك لما رضيت الدول بعد خلع إسماعيل أن تكتق 
بإعادة نظام الرقابة الثنالية + ففعروف أنه لما نولى توفيق باشا مسند الخديوية عدلت الدولنانت 
عن إصرارهما على تعيين الوزبرين الأوربيين . وقبلتا أن بعين الرقييان الأجنبيا . واكتفتا بأن , 
يكون لما حق حضور جلسات مجلس النظار وأن يكون لما فيه صوت استشارى ( مرسوم ١9‏ 
وقير سنة 141/4 ). 

فهناك إذن أسباب أخرى غير إقصاء الوزيرين الأجنبيين عن الوزارة جعلت الدول تأثمر 
باسماعيل ٠‏ وأهمها خخوف الماليين الأوووبيين ديونهم أن تكون عرضة للضياع إذا بق 


'(؟) انظر الكتاب الأصفر - رمالة” اليو وادتجترن إلى المسبر جودو بتاريخ ٠٠‏ أبريل سنة لاما شل 0/6 
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إسماعيل فى احكم ٠‏ واعتقادهم أن وعوده فى الوفاء بها لاتبعث على الثقة ه وأنه لا يثرده فى 
إنكارها والتخنض منها إذا استطاع إلى ذلك سبيلا . ولاغرو فهو أدرى الناس ببطلان الجائب 
الأكبر من هده الديون وفداحة فوائدها الربوية وماالتهمه الماليون والمرابون من قيمتها قبل أن 
تذعفل الخزانة وبعد أن دخلا . فسعى الماليون لدى رجال السياسة ليحملوهم على التخلض 
من الخديو'كى يطمثنوا على ديونهم ٠‏ وكان لآل روتشلد نصيب كبير فى هذه المساعى . 
فالعامل “الى كان إذن السبب الأسامى فى خلع إسماعيل . وثمة عامل آخر سياببى ومالى 
مما : وهو ماحظته الدول على اللخدير فى عهده الأخير من مناصرته الحركة القومية ٠‏ واستجابتة 
لمطالب الأحرر ٠‏ وقبوله مبدأ مسثولية الوزارة أمام مجلس شور النواب » وشعوره بالأخطاء 
التى وقع فا فضت إلى التدخل الأجتنى ؛ وسعيه فى مقاومة هذا التدخحل وإصلاح الأغلاط 
القديمة . 
والدول الاستمارية تنظر طبعا بعين الاستياء إلى ازدهار النهضة القومية وتأليف حكومة 
وطنية تنيض بالبلاد وتسلك بها سبيل الدول المستقلة ٠‏ وتحول دون تخفيق أطاع أوروبا 
الاستمارية ٠‏ فلا جرم أن أوجست أوروبا خيفة من انضمام إماعيل إلى هذه الحركة » 
ومناصرته إياها » لأن إنضمام ملك قوى الإرادة » شديد الذكاءء على الهمة ٠‏ مثل 
إسماعيل ٠‏ إلى الحركة القومية مما يشد أزرها ويكسها قوة وروعة . فلا غرو إن سخطت عليه 
الدول الاستمارية وسعت إلى خلعه ٠‏ فهو .من هذه الوجهة قد ذهب ضحية تأبيذه للنيضة 
القومية » وإن كان قبل كل شئ؛ ضحية ديونه وأخطائه لأن هذه الديون هى التى مكنت 
للدول الأوروبية فى البلادء وخولتها من النفوذ والسلطة ماجعلها ترقع عقيرتها وتمل عليه 
إرادتا . 
سعت الدول إذن فى كسر شوكة إسماعيل ٠‏ وبدأ بيئهيا الصراع الذى انتب مخلعه . 
وكان إسماعيل يؤمل ألا تقوى الدول على إملاء شروطها عليه : ولاتجرد السلاح لإعادة 
0 


بل تدع الأمور تتطور حسب الظروف . 

ذلك أن تلثرا كان يشغلها وقتئذ بعض المشاكل : .وخاصة حرب ازولو فى أفريقية 
الجنوبية . واضطراب الأحوال فى رومائيا » فظن الخديو أن هذه المشاغل لاتدع لها فرصة 
التدخل فى المألة المصرية » وخخاصة لأن وزارة ( دسرائيل ) ثم تكن بالقوة النى كانت خا من 
قب[ 


لحن 

أما فرنسا فلم يكن إسماعيل يحسب لتدخلها حسايا كبياً . لأن النظام الجمهورى الذى قام 

فيها عقب الحرب السبعيتبة لم يكن قد استقر بعد . فضلا عن أن هزائمها فى تلك الحرب 
أضعفت شركنها فى السيامة العالية إلى حين . 

ركان يؤمل إلا بطول العهد بالنظام الجمهورى وأن الحكم سبعود للإمبراطورية : وما يؤثر 

ثة أشهر ستعود الإمبراطورية فى فرنسا » 


عنه أنه قال.عقب عزل الوزيرين الأجنببين ٠‏ بعد © 
ولقد كانت الإمبراطورية خليفة لى : ومن هنا إلى ثلاثة أشهر لاتستطيع الدول أن تعمل عملا 


55 


على أن امال إسماعيل كانت قائمة على خخطأ فى التقدير » ولوكان على بيئة من الأمر لعف 
أن القوة التى يجب أن يعتمد عليها فى فض ندخل الدول هى قوة البلاد الحربية والمالية 
والمعنوية ٠‏ فلو أن فى مصر وقتئذ جبشاً قويا يحمى الذمار ويدفع العارة كيا كان فى عهد محمد 
على وإبراهيم لصان لمصر حريتها واستقلانها ؛ ولكن إسماعيل لم يستمر على العمل للنهوض 
بالجيش المصرى ونقويته حبتى يحتفظ بمكائته التى كانت له فى عهد أييه وجده » وهو وإن عتى 
بذلك فى أول عهده بالحكم لكنه مالبث أن تراخت عنايته به ؛ حتى وصلت البلاد فى أواخر 
عهده إلى حالة من الضعف الحرنى وامالى والمعنوى بحيث لم نكن تقوى على مقاومة التدخل 
الأجتى . 

هذا فضلا عن أن إسماعيل نفسه لم يكن مؤيدًا تأييدًا قلبيًا من الشعب . ولامن ضباط 
الجيش ؛ لأنهم كانوا يعتقدون أن سيابته هى التى أفضت إلى التدخل الأجنى ء وقد حاول 
أن يستثير إخلاص ضباط الجيش وولاءهم إذا اشتدت الأزمة ووصلت إلى حد امتشاق 
السام ٠‏ ولكنه انس فيهم فتورًا عن مناصرته بالقوة . 

فتأمل فى موقف إسماعيل إذ تألبت عليه الدول الأوروبية » وموقف محمد على من قبل حينا 
تألبت عليه تلك الدول ذاتها مؤتمرة مع الاب العالى » نر الفرق عظيماً بين الموقفين . 

فحمد على لم يكترث هذه المؤامرة » ول يعبأ بالفرمان الذى أصدره السلطان يخلعه سئة 
٠‏ »؛ وبق ثابنا على عرشه : لأنه كان مطمئنًا إلى قوة البلاد الحربية التى كانت موضع 
عنايته طوال عهده : أما إسماعيل فقد كانت الرسالة البرقية الوجيزة التى أرسلها إليه السلطان 
منبئة بخلعه كافية لسقوطه عن العرش ٠‏ ذلك أنه لم يكن فى البلاد قوة حربية يعند بها ٠‏ بل 
كانث مفتحة الأبواب للتدسخل الأورونى ٠‏ وإنك لواجد من هذه المقارنة أن ثمة مرحلة طويلة 


مج “7 لبك ل بور جا فود جر ”م كر وج هري عمس مجو مض جر جوكمر 
جبمض» و ١‏ “هس 7 ابم ب يسبع © بشم إسبأ» الو 77 “و بأ صيتم 
بج تمك كتوم ع م بيس كس جأإم ع “سم الجر عكوم ويسم 
م 0 
لعا لالس اوقل ع ع د ا الي ا دعسن 
بيج كس يتين كس 0م يرو مس كر توك بسرش جو 
اجو د جك جه تبكيي حماسم اج ريس] لك كاك سمو مكنم :)+ :لجسي جا 
يتيس كس جناب © لسعم “ل مكسر مسر جوم كا د لمكم وك عرب لمويي وي 
“تسم عد جر موسر بمكوب مو جو موك د خوكل ص كيب حو | ىن وم 
يدوب الاملت عيبت 60ج كته وك © كمار حت يبد هجاحب جم 
ل ا ل ع ل ل ل للع نا 
الك يس ممصي بور جو بمكيوا6 ١‏ كوس معي مسي ل بتك مكب جر ونس ل لمم 
خض جر ليت صني د بعصم بوكس ع 7ب سس م6 بج ب اكوم لم لاشو روي تسوه 
كتير لمكم رقت مضي جر كوصن كس رب 6500 د يتوويصسي جك جه لبك ع "توما 
ته حوس فو ل قم يمكوبر م دمحا ميض هجر وكيم ومد) مو 
لقنس 
سد فل عسل الس قيض فين نون لقنن طن ان فرح 
ولو 0ه اسم بويعو ١‏ مسي سكيع © يشر ل ب لويم لت 
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وتسيج جسجو) بذهم ١‏ جه تاجسم مكب مهو 
و ل ا ل 0 ب“ جب حب نو حمر مو 


اللا 
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ا ال الا ل ل ل ل ا 
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ا ع 0 
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نفسه اتباعا لمشورتهها » لتجعلا لنفسهها سلطانا أقوى فى مصير مصرء إذ يكون التنازل قد م 
بإرادتمها وتدخلها ٠‏ فأرسلنا إلى قنصلييا فى مصر لإبلاغ الخديو اتفاق الدولتين : فقابله 
القنصلان 7" وأبلغاه رسالة الحكؤْمتين ٠‏ ومضمونها أنهها تنصحان للخديو رسميا بالننازل عن 
العرش ٠‏ والرحيل عن مصرء وأنبها متققتان فى حالة قبوله نصيحتهها على أن تضمنا له 
مخصصات سنوية لاثقة به . وأن لايحصل تغيير فى نظام توارث العرش الذى يقضى بأن بكون 


الأمير توفيق باشا خلقاً له : فأثر لخديو هذه الرسالة تأثرًا عميقًا ؛ وشعر بالسهم المصوب إلى ' 


مركزه ومصيره ٠‏ فطلب مهلة يومين ليفكر فى الأمرء وما انقضى المبعاد جاءه القنصلان : 
بطلبان جوابه النبالى : فأجابهما أنه عرض الأمر على السلطان ٠‏ وأنه منتتظر جوابه ٠‏ وجاءه 
قنصل المانيا أيضا وقنصل الفسا ء وطلبا إليه التنازل عن العرش مؤويدين طلب قنصلى انجلثرا 
وفرنسا » فكان جوابه لها مثل جوابه لزميليييا » ركان إسماعيل بأمل من الاننظار أن تختلف 
الدول فى طلب خلعه ‏ وأن تنجح مساعيه الشخصية لدى السلطان عبد الحميد ؛ وإذ أوفد 
إليه بالاستانة طلمت باشا أحد رجال حاشيته ليستميل رجال لابين إلى جانبه » وزوده بالمال 
والرشا والهدايا ؛ ولكن السلطان أعرض وثأى يجاتبه عنه » وقد يكون لقلة المال المعروض 
دخخل فى هذا الإعراض ٠‏ وكانت الدول مجمعة على التخلص منه » فاستقر عزم السلطان على 
خلعه اجابة لطلب الدول » ففى ليلة 14 يونية ورد على المسيو تريكو قنصل فرنسا العام فى مصر 
ع برق من الاستانة ء فحواه أن الباب العالى عول على عزل الخديو وتولية الأمير حلم باشا 
( عبد اليم ) مكانه ؛ وبالرغم من ورود هذا النبأ فى ساعة متأخرة » بعد متتصف الليل » 
فقد توجه كل من السير فرانك لاسل قنصل انجلئرا » والمسيو تريكو قنصل فرنسا » والبارون 
دى سورما قنصل أمانيا » إلى سراى الندبو » وطبوا مقابته » فأحدث مجيئهم فى تلك الساعة 
التأخخرة من الليل اتزعاجا فى السراى ء وخخاصة بين السيدات من آل إسماعيل » وتوهمث والدة 
الخدير أن ثمة مكيدة تدبر لقتله ٠‏ فرجته أن لا يقابلهم » ولكنه إذ علم أن القادمين هم قناصل 
(؟) السي فتك لال «ملاجعدها طعددم» قصل الملزاء اشير تريكو غ78 قصل فرساء رقد 
عبن الأول بدلا من اللورد فيفبان فى مارس سنة 9/104 ٠‏ والثا بدلا من للسيوجوذو ويلاحظ أنه من 1 توفي سنة 1400 


تاريخ مرسوم نسوية الديوث إلى 75 بونية سنة 1874 تاريخ علع إسماعيل ‏ أى فى سين ونصن . ثعاقب على وكالة فرنسا. 
السياسية فى مصر أربعة من القناصل وهم البارون دى مبشيل واعطاءةمط 2ع3ة + وللسير رنشر 82006 . والسيو 


جردر +ناه604 ثم لسر تريكر. ٠‏ ويقول مسبو فريسنيه ؛هاتبرع”م الرزير الفرنسى فى كتابه عن المسألة اللصرية _ 


أن كثرة هذه التغيراث كانث من أسباب ضحف السيامة الفربة إزاء نامك السياسة الإليزية. 


يننا 


انجلا وفرنسا وأمانيا . وأن شريف ياشا كان معهم : رضى بمقابلهم : ركان فى حالة 
اضطراب شديد : فطلب إلبه القناصل أن يتنازل عن العرش + ولكنه رفض وثبت على 
الإياء. 

وكان يأمل حتى آخر لحظة أن تختلف الدول فيا بينين + أو يرفض السلطان التزول على 
ارأيي + ولكن الدول .بقيت على إجاعها فى شأنه » ومازال سفراؤها فى الاستانة يستعجلون 
قرار الخلع حتى ثالوا بغيتهم » وأصدر السلطان بناء على قرار مجلس الوزراء « إرادة ٠‏ جخلع 
إسماعيل وتنصيب توفيق باشا خدبويا لمصر: وطبر الصدر الأعظم هذه الإرادة بالتلغراف إلى 
إسماعيل يوم الخميس 56 يونية سنة 141/4اء وهذا تعريها . 

و إلى سمو اسماعيل باشا خديوى مصر السابق . 

٠‏ إن الصعوبات الداخلية والخارجية الثى وقعت أخيرًا فى مصر قد بلغت من خطورة الشأن 
حدا يؤدى إستمراره إلى إيجحاد المشاكل والخاطر لمصر والسلطتة العمّانية ؛ ولماكان الباب العالى 
يرى أن توفير أسباب الراحة والطمأنينة للأهلين من أهم واجباته وما يقضى به الفرمان الذى 
خولكم حكم مصر + ولا تبين أن بقاءكم فى الحكم يزيد المصاعب الخالية » فقد أصدر 
جلالة السلطان إرادته بناء على قرار مجلس الوزراء بإسناد منصب الخديوية المصرية إلى 
صاحب السمو الأمير توفبق باشا ء وأرسلت الإرادة السئية فى تلغراف آخر إلى سموه بتنصيبه 
خديويا لمصرء وعليه أدعو سموكم عند تسلمكم هذه الرسالة إلى التخل عن حكم مصر 
احترامًا للفرمان السلطائى ٠‏ . 

وصلت هذه الرسالة التلغرافية إلى سراى عابدين فى ضصحى ذلك البرم ؛ وتسلمها أولاً 
زكى باشا السرتشريفانى ؛ وكان معه فى حجرته بالدول الأول من السراى خيرى باشا المهردار 
(حامل الم ) . وبعض كبار الموظفين » فلا رأوا الرسالة مصدرة بعنوان إسماعيل باشا 
٠‏ خديوى مصر السابق ٠» ٠‏ وجفت قلوبهم ؛ وعلاهم الأضطراب والاصفرار ٠‏ وفهموا أنها 
تحوى شراً مستطيرًا . وحاروا فى طريقة إلى الخدير » الذى كان وقتدذ بالدور الثانى » فامتتع 
زكى باشا عن أن يعملها إليه » وأحال هذه المهمة إلى المهردار , فألى خيرى باشا ء قائلا إن 
هذا من شأن الوزراء ٠‏ وبيبًا هما يتجادلان ٠‏ أقبل شريف باشا رئيس الوزراء ٠‏ فسلمت إليه 
الرسالة » وأدرك ماحويه » فرأى من واجبه أن يحملها بنفسه إلى الخديو ٠‏ فصعد إلى الطابق 
الثانى » وقابل إماعيل وسلمه الرسالة ٠‏ ففضها وتلاها , وعلم فحواها ؛ فقابلها بالصمت 


اعورو 


وص 2 حيبي ادم متعم ع زوع 


ا لد كي لو لل د قينا 
ا ل لي لسن يسن لكين ناديس قن سنين /10 
و معن كسد حل وركيم 6 جكب ف متو د مبكوة ومسي 7د مكاج كير جو 
د جه و وض سيم مي جمس + ولمعا عع يدحو 6ه ج ابيضة جنخ يي لقان 
وك و ب مكجر حرم جكبجر» جإكبور عبر بك كا كي د رمس يتتكك بارا 060 
بوبم لمن اح معط لبد مط بو حبذ ج20 ١‏ جص © إوضمر وى م تيه 
ودمو؟ دمج مز جه عب وو كد جني كن وي و مذ عضر 
م عع حصي و دعجم كج هي ب سيسعيم شوم الم حستمم 
جوم عه طلم جرم جوم كبك م جه صب د ومجرم 
جدي د جيك جه مي و عمد وتتصي وس جرم لي د ني]ة وحنا م كك 
ميض ينه جو عبج 162 وو جه د فك م وسيم 6 يهم جم 
عبت ص ريسك ) حور وك ص ألى جوم جر جك ع وإ 
جوز عر لومز بره عجي يبضب كبو كجوز “بصم “سر ( مكنع ) © كدض 
اي اي لسن عريف زهان 
جه بجي “كه بن حنم طب جرب (١‏ بسكي ) جمور يناه مون لوك 6و 
في لوكين وي م مي ١‏ جوم جر عمد تحيد جيو دمتست “توص 307 |1 
سن يديد انيه ايقل 
ل اي ا ياي ا عن صديد لمكن 
لبن ني عن ون الما ا لسك لسن ال لس ني اانا 
ج66 جين ١‏ ح عم 605 حضى )6 ١‏ و اليج سكام جمد د بجر جب ص لكر و 
ل ال دن لك 
ا 


لمم ا دن فين قن وان 1ك 
كم فد ١‏ جبميه» جوز جك صر 0١‏ دج 
ميد حزم جر جع نو جسجس] 6 665 كبن 5 7 داجيا 6 مركب 


دم 


جقمع وعم تعب جتجر )رذ مكو جر نوم وو 5ك حص 1 
ْ دعوو ص جد م 
حجر ل 4 زوم عب ب حبري بوه م كيم جسم جو بست بذ مب إمالسيم 
سن اسار ل لبن عقب اوها جو إكمة 

6 37 جر نمو كني صر شى/‎ ١ 
ددن‎ 
نوناك‎ « ١ م جتن ب م جتجسص اميه جو + ببس مم بع 7 كه شوك رت‎ 
مسد م برذ جتبك صرت يوم خى)» د حك :161 جك‎ ١ يليان معط حئ‎ 
20 5 عب د جو ص ووكه اص امير تيكبو ينوب يوس عيو» + بج‎ 
ونوك عتمي “اير يكبم جع رب يوسم سبسيب © د لس عتسييم جكعكة إكدد ا‎ 


جوم 
موعبد وبته بع جز جه جم16 


جم 6 نوع لبنس بيه تمزه علد جسصمة] 1 ١‏ إوكجيد روك جنم 160 جو 
سوس جيجه جرو كر ( بستكم ) بكيض © بطو كير 
مسي ل يقير سرصم 6 جرصكن 6 ميج بص مسر مسوم ب ميسو مبحسة بكو 
لذي بو متهي كبو د تحسم عبتيو جه تمع بتكا ل طتجيم 60 مجم 
لا مد ان 
م1 م0 
لمي سا1 بدلا جوم مك6 به متيس د جر وك م 
ص جوم تير بنك وج ج ف + ببسم يمفيسم يبسن سبييد © + حب 60 67 
ب لمي يوه ل ين لفكين عل القليما 
جه ل ديك سوم جو لوه وه 0 وس ندعة عو مر جه 
م 2 م ا ان ل ا 


عتمي نيبم يسا ييا تيلاي اج سلجيو حو بجر كنوك موك ١‏ تبه سدع “كم 
سم عابي ١‏ يعوم جم سب عر ليم 


ع جر شيج + متسر عتمي “و * 


ا ا ا الهش اسك ونين 


1 


65 
تعمرى تضحية كبرى + لأن عرش مصر وتاجها وصومجالها ليست من الأمور الميلة التى يسهل 
عى النفوس العادية أن تزهد قبها : أو تغامر بها ؛ ولكن إسماعيل صحى با فى سبيل مقاومة 

لامع الاستعارية ٠‏ وهذه التضحية حقّها من الإعجاب والقجيد. 

ومن يتأمل فى هذه الأساة لايسعه إلا أن يألم لمصير إسماعيل . فقد كان جديرًا بخير من هذا 
لمصبر. كي أن مصر قد نكون أسعد حظا لوبق على عرشه . فإنه فى السنوات الأخيرة من 
حكلة أخخذ يطرح الأغلاط ال 
لأجنى ٠‏ وكان له من ذكائه ومضاء عزيمنه وتجاربه الماضبة مايكفل له التوقيق والسداد : 
ولكن المآرب الاستعارية ٠‏ والدسائس الإنجليزية والفرنية ٠‏ ألفت العقبات فى طريقه : 
ومازالت تناهضه وتغالبه » حتى غلبته على أمره وأقضته عن عرظ . 


وبذلك انسدل الستار على الفصل الأخبير من حكم إسماعيل . 


يمة ه ويوجه مواحيه العالية إلى إنفاذ مصر من التدخل 


إتماعيل فى منفاه 


وصل إسماعيل باشا إلى نابولى بإيطاليا حيث أعدله الملك اميرتو قصرًا سكن 
وزوجاته وأنجاله وحاشيته ٠‏ وأخذ يتنقل بين ملف العواصم الأوروبية » ولم تفارقه آباله فى 
العودة إلى عرش مصرء وسعى إلى ذلك سيا حثيثا ٠‏ ولكته أخفق فى مساعيه ثم سكن 
الاستانة منذ سنة 1884 ؛ وأقام بقصره بميركون على البوسفور» رظل مقها فيه . 


فأقام به هو 


وفاته 


إلى أن وافته منيته يوم ٠‏ مارس سسئة 186 ء وله من العمر تحمس وستون سسئة ٠‏ فنقل 
جِماته إلى مصر : ودفن فى مسجد الرفاعى بالقاهرة . 


00070 
العصرا را شر 


نظام الحكم فى عبد إسماعيل 
النظام السياسى 


. كان إسماعيل يحكم البلاد ححكاً مطلقًا ٠‏ ويتولاه بنفسه : وقد ظلت كل صغيرة وكبيرة من 
شؤون الحكومة رهن إشارته ٠‏ بحيث كان يح له أن يجاكى لويس الرابع عشرفى قوله ٠‏ إنما 
الدولة أناء » إلى أن حدث التدخل الأورونى بواسطة صندوق الدين والرقابة الثنائية ثم 
الوزارة النختلطة » ففلت سلطته بمقدار ماكسبه الأجانب من التدخخل فى شؤون الحكومة المالية 
ثم السياسة ‏ 

وم يكن الوزراء ( أو النظار كما كان إسمهم ) إل سئة 147/8 : أى إلى السنة التى انشئ'" 
فيا مجلس النظار سوى موظفين لدى الخديو» بعينهم إرآسة النظارات المعروفة فى ذلك 
العصرء وكانت تسمى « الدواوين »ء وهى الداخلية . والالية . وللعارف . والحقانية . 
. والأشهال., والخارجية , 1 


العموميين ؛: وها مفتش 
الوجه البحرى ؛ ومفتش الوجه القبلى اللذين استحوذا على السلطة الإداربة فى اللحكومة بأمر 
الخديو. 

وليس معروقًا على وجه التحتيق ماه اخكة لى 
القدشين انب سلطة ١انظار‏ -- ويجملهه أعظم خأنا 
دلك هو رغبة إسماعيل فى أن تتعارقى الساءدن حتى تكون كل ملا رقيبة على الأخرى 
ميطدخن” على سلوله كلتهيسا ٠‏ ونى كا 10 


عاد هذا النظام الذى بضم سلطة 


هؤلاء + .ولكن يظهر أن السبب فى 


الاء تناد 


هل كزبات. .7 


مر إتباتهل - ب 


بحنس بى سويف : واختصاص عى سويف وتسم 3ى الجيزة والفيوه وبنى مزر 
محتس انيرظ .+ وانتتضيام ‏ لليا. ولسيوط ‏ وتعزية 


محل إسد 1 واختصاصه إسنا ومديئة القصير 
مجلس دمياط : واختصاصه محافظة دمياط . 


م زيد عدو 


١‏ الأقالم . فصار لكل مديرية بجلس إبتداق . وزيد عد ( مجالس 
الاستثنافية ) التى كانت تستأئف أمامها أحكام المجالس الابتداية التى فى دائرثها 
ان اللحقانية ٠‏ وأحيلت عليه إدارة احاكم ريجالس الأقالم . وإرشادها إلى 
طريق الصواب . وسن القوانين واللوائح طا . واشتملت اللائحة العمومية الى سنا سنة 08 
على قواعد اختصاص المجالس وأصول للرافعات فيها . 
وف اسنة 1817/١‏ بناء على إقتراح مجلس غورى النواب أنشثت مالس أو محاكم بالقرى 
والأختطاط لنظر القضايا الصغيرة سميت ( مجالس إلدعاوى المركزية ) ييزا لها من ( الجالس أ 
المحلية ) الك 


اخكمة التجارية امختلطة 

وبقيت الغحكمة التجارية انخخلطة المسماة ( مجلس التجار) ف كل من الاسكندرية والقاهرة 
تفصل فى الازعات التجارية بين الرطنيين والأجانب . وها عحكة إستنافية تسمى ( مجلس 
, الاستثناف ) بالإسكندرية ٠‏ وكانت الشحكلة التجارية باتقاهرة سنة 1401 تألق من رئيس 
وهو على باشا شريف ( الذى صار فيا بعد رئيساً مجلس شورى القوانين) ثم خلفه على بك 
ابراهيم ( ياشا ) وصار وزيراً للمعارف . ومن وكيل وهو أحمد يك عبيد ومن عدد منساو من 
القضاة الوطنيين والأجانب فكانت الغالبية للوطنين . وهذه المحاكم النجارية هى التى خلت 
محلها امحاكم انغختلطة سنة 94/5 , 


مجلس الأحكام 
وقد بق ( مجلس الأحكام ) هيثة إسنتافية عنيا + واستمر انما إلى تشكيل المحاكم الأهلية 
الجديدة ٠‏ واقتصر على نظر قضايا الويجه القبل الذى لم يعمه نظام المحاكم الأهلية إلا ضنة 


هدك الجديدة بالوجه القبل النى نس لكام ثانا “م أنغيت: 


ل . ولذلك عرفت بالمجائس الملغاة 


وبما لا مندرحة عن ذكرء أن النظاء القضالى فى الجلة كأن عل مفالة , 


علها البلاد ء فالقضاة ل بكدد هم دراية بالقوا 
القضاء تسند إلى جباعة معظمه من الأعيان : أومن المر. 
والكفاءة . ول تكن العدالة مرعية + ونيس ثمة نمانات للحقو: 


لون روايات وأحاديث +. ندل على مبلغ 


ذاه فاسد ١‏ ولايزال الا 
العهد بين موظل المحاكم من فضاة وكتاب وغيرهم : ولم نكن هناك ااكمات صحيحة + 
وكان النى إلى السودان كثيرا مايصيب من يغضب عليهم ول الأمرء دون أن نحدث لذلك 
محاكمات أو تحقيقات . 

وظل النظام القضائى عخلا إلى أن أنش؛ت النحاكم الجديدة سنة 18# على عهد توقيق 
ياشا ه وقدكان الشروع فى إنشائها على عهد إسماعيل » إذ مهد إلى ذلك يتعريب قوانين نابليرن 
المعروقة ( بالكود ) : واضطلع العلامة رقاعة بك راقع كانه يذه القند غيرت يا 
وعبد الله بك السيد القانونى المدنى واشترك معها عي اجام قدي اعبات ولحي ري 
حلمى » وعرب قائون المرافعات عبد الله أبوالسعود أفندى وحسن أفندى فهمى + وعرب 
العلامة قدرى باشا قانون العقوبات والسيد بك صالح مجحدى قانون تحقيق الجنايات » ومن 


. هذه القوانين استمد الشارع المصرى معظم قوانين المعاملات المدنية والمرافعات والعقوبات + 


وصدرت با المراسيم سنة 1847 فى عهد ورزارة شريفق باشا الرابءة 


إنغاء اناكم اغختلطة 


إن ولايذ القضاء ركن من أركان السبادة الأهلية لكل بلد مستفل . فن قراء.. الاستقلاا 


سريان سلطة القضاء الأهلى على جميع سكان للملكة ء لاقرق بين وطتين وأ ونفاذ 
أحكامه : على أشخاصهم . وعلى أموالهم » فى منازعائهم المائية والنسيار من أى 


متهم من الجرائم واغخالفات . 
هذه الفاعدة هى من أولياتت نظام الحكم فى جميع البلدان المستقلة : رلكنبا ف ! 


هذه الامتبازات فى مبدأ أمرها متحة .. أغطنها تركيا بعض الدول ورعاياها . 
ولف ظلت. ردحا من:الزمن مصطبغة ببذه الصبغة : حى سرى الضعف إلى السلطنة العائية . 
فاستحالت تلك الماحة حقاً مكتنيا ؛ ثم صارت فى مصر عدوانا على السيادة الأهلية . 
ومشركة للحكومة فى سلطتها . 
ومع أن سريان الامتيازات فى بلادنا يرجع إلى كونما فى الأصل جزءا من السلطنة 
العؤانية ٠»‏ إلا ما تطورت واستفحل خطرها ٠‏ وكسب الأوزوييون من للزابا أكثر مما لهم فى 
نركيا ٠‏ وصار للامتيازات الأجنبية فى مصر مظاهر وثميزات ليست خا فى بلد مستقل ٠‏ ولافى 
أبة ولاية من ولايات تركيا القديمة . 
ومما يؤْسف له أن الدول الأ. بية كسبت هذه المميزات فى الوقت الذى تحررث فيه مصر 
من التبعية التركية ونالت استقلاهال الذى شمل السيادة الداخلية وبعض مظاهر السيادة 
الخارجية + وعلى مايقتضيه المنطق من تضاؤل سلطة الامتيازات الأجنبية فى عهد الاستقلال : 
فقد جرى العمل على عكس ذلك ؛ إذ أنها اشتدت وطأتها فى هذا العهد. 
ومن الواجب نفسيرا هذا النناقض أن“نقول إن الأورويين لم يكسوا مزايا جديدة فى 
الوقت الذى كانث فيه الحكومة المصرية قوية البأس ٠‏ مهبية الجانب ٠‏ أى فى عهد محمد على 
وابراهيم وعباس ٠‏ ولكتهم انتهزوا فرصة الضعف الذى التابها فى غهد خلقائيم ٠‏ فثالوا مزايا 
وحقوقا ماكانت هم من قبل » وى هذا الصدد يقول المسبو جابرييل شارم ")ما خخلاصته : 
٠ل‏ يكن للجاليات الأوروبية فى عهد محمد على وعباس أهمية ما ٠‏ ولكنهم الوا الشأو 
العظم عهد سعيد وإسماعيل ؛ حبى صاروا خطرًا عل الأهلين . وقد ساعد فتح قناة 
اوسن وني السكك الحديدية على ازدياد نشاطهم : وبلغ عددهي سنة 1818 ماثة أل 
نسمة ٠‏ وطفوا أمام ضع الحكومة الوطنية ٠‏ فقد كان سعيد باشا كثير الشامح والسخاء 
معهم ‏ وم يكن يرفض أى منحة يطليونها منه ٠‏ وكان. بنساق من غير تيصر إلى أى مشروع 
ينالوا من تلك الشاريع مابيغونه من الوبح . عوضهم سعبد باشا 
عافاتيه من الأرباح . وكان القناصل يتدخلون لتأييد مطالبهم ويكرهون معيد باشا على 


اجات 60 


أيه عليه سنن بغ ونمو اش جو 


٠‏ فإذا إشتد 


ب منه حجويًا عن الأ 
. إلى حيث يراه القنصل ؛ فكان 


أحد القناصل استدعى الغر 


هذه الوسيلة ؛ الدبلوباسية , أثرها فى حنم التزاع .. 

أما سعيد فكان ضعيف الإرادة . يخضع دائمًا لمطالب القناصل ٠‏ وقد طفى سيل 
الأجانب فى عهد ,سناعيل واحتموا بنظام الامنبازات الأجنبية وانتفعوا من نبذير الحكومة 
ييا © 

هذا ما يقرره كانب أوروثى أدرك عصر إسماعيل ووصف حالة البلاد كيا شاهدها » وليس 


فيه مظنة التحامل أو المبالفة والإسراف فى الفول . 


حدود الامتيازات الأجنبية فى تركيا 

كانت الامتبازات الأجنبية فى تركيا تتبع القواعد الآنية : 

أولا : لم يكن للأجائب حق امتلاك العقارات فى بلاد السلطنة العيانية ٠‏ ثم خولتهم 
الحكومة ١‏ هذا الحق بمقتضى القانون الصادر فى بوئية سئة ١8519‏ » (/ صفر سنة 
4)ء وى نظير تخويلهم إياه قبلت الدول الأوروبية خضوع رعاياها للوائح الضرائب 
العقارية والقوائين المالية التى تضعها الحكومة العئانية من غير حاجة إلى موافقة الدول » 
وخضوعهم للمحاكم الركية فى النازعات العقارية سواء كانوا فيها مدعين أو مدعى 
عليه 9 , 

ثانيا 

الا : تختص اناكم العثانية بنظر قضايا الأجانب مدنية كانت أو تجارية إذا كان فى 
المخصومة صالح أهلى : وتفضل فى هذه المنازعات طيقًا للقوانين الأهلية دون حاجة إلى حضور 


القنضل أومتدوبه أثناء المجاكمة 2 , 


برجع زعايا الدول الأجنبية فى شؤوتهم التجارية والمدينة والشخصية إلى قناصلها . 


الفرنية عدو أطس مله 1494 ص 4لا 


زع) معلة الملينء 
ا لفيليب جلاد ج ١‏ ص 51 + وى كتاب (نظام 


( 4 ) راجع نص هذا الفانون فى القاموس العام للإدارة وا 
الأجنية لى اللطة العئّانية ) للمسيو دبروزاس ج ١‏ ع 450 
يذ فى السلطة المثانية ) للسيو دبروزاسي ومونه8 بن ج أ ص 114 


ره ) انظركتاب ( نظام الامتياز 


ومابمدها وص +110 


للها 

ولكن تكن اناكم التركية مختصة بنظر المنازعاءت المانية ( غير العفارية ) إذا كان الطرفان 
من يتمنعون بالامتيازات الأجنبية ولائمس التزاع صالحا أمليا 

رابا : تسرى أحكام القوائين العانية الخاصة بالعقونات على الرعايا الأجالب كيا تسرى 
عل الأهلين سواء يسواء » وكذلك تسرى علييم قوانين الضبط والربط واللوائح الإدارية 
والتنظم والصحة ٠‏ وتطبق عليهم القوانين الجنائية ويجاكمون أمام المحاكم العيانية فيا عدا 
الجراتم الى تقع ملم على أجنى © 

ولم تتعد الامتيازات فى تركيا الدائرة التى رسمتها المعاهدات على مافيها من غضاضة وافتبات 
على السيادة الأهلية . 


/ 


اتساع حدود الامتيازات فى مصر 

ظلت الامتيازات فى مصر تتبع أوضاعها الأصلية على عهد محسد على وإبراهم وعباس + 
وكان بالاسكندرية والقاهرة محكثتان نسمى كل منهها امحكلة النجارية أو ( مجلس النجار) » 
تفصل ف للنازعات التجارية بين الأوروبين والمصر بين » وقضاتها من الوطنيين والأجانب » 
والغالبية قيها الوطنيين كها تقوم بيانه , 

ولكن للا ضعف ثأن الحكومة فى عهد خلفاء محمد على طنث +.لطة الأجانب على سيادة 
الحكومة » وبدأ طفياتهم فى عهد سعيد ؛ ثم إزداد فى عهد إسماعيل : وفى خلال هذه الأطوار 
نالوا المزايا الآتية الى اغتصبوها بالعرف والعادة : 

-١‏ إترع القناصل سلطة الحكم فيا يقترف رعاياهم من الجراتم الثى تقع على الرعايا 
الوطنيين . 
- إلترم الأعالى عندما يقاضون الأجانب أن يرفعوا دعاواهم أمام محاكمهم القنصلية » 
وذلك ان النفيذ فى منازل اكوم عليهم كان حضور الننصل : ولكن الفناصل كانوا 
يتنعون عن حضرر التنفيذ فتحجم السنطات الأعلية عن إقنحام منازل الأجانب . فيضطر 
الأهلون إلى الإجاء للتناصل عساهم برسئون مندويييم حضو النفيذ . ولكن القناصل بدلا 


جنبية فى السلطة اتعياتية ) للسسبو ديروزاس كسام بان جاص 114 


+ - اغنصيت اناكم القنصلية سلطة انمصل حتى فى الققيا التى .رنعها .عاياها على 
الأهال 
؛ - اغتصبت سلطة الحكم على الحكرمة المصرية فى القفسابا جى يرقعها الرعايا 
مة . وقد حت المحاكم القنصلية 
افعلا على الحكومة فى قضايا تعريضات والتزمت الحكومة بدقع مبالع باهظة بطريق التبديد 
خشية إغضاب القناصل وحكوماتهم . 

رفد أحضيت هذه البالغ فى مدى أريع سئوات ( من سنة 1854 إلى سنة 1854 ) 2 
5 8 جنيه 20 + وهذا يعطيك فكرة جلية عن مبلغ استخذاء الحكومة أمام 
طغيان الأجانب + ولقد كان من أسباب هذا الطغيان مجاملة الخديو اسماعيل لقناصل الدول 


الأجاتت .. وهذا من أغرب مايذ كر ق ضعف هيية 


لكى بنال رضا حكوماتهم ويكب تأبيدهم إياه فى بخلافه مع تركيا » ولعمرى أن الخطر الذى ' 


ينهد كيان مصر لم يكن آتيا من تركيا الضعيفة » بل كان مصدره الاستمار الأوروقى السياسى 
والمالى : وقد دلت الحوادث على هذه الحقيقة » ولكن نزعة اسماعيل الأوروبية كانت تحجب 
عنه كثيرا من الحفائق + وأفضت إلى هذا العدوان المستمر على سلطة الحكومة . 

وهذه السلسلة من الاغنصابات هى التى يسميها رجال القائون « العرف ه أو ه العادات 
لنمءاعصمعظ8 مدلا الذى تولى قضاء المحاكم 


٠‏ وقد صدق القافى المولاندى فان 
انختلطة فى عهد اسماعيل فى قوله علها ؛ 
بين يعبرون عن الأختصاص الختلط للقنصلبات بأنه نشأ عن « العرف ؛ ء وف 
الأقرباء على حقرق الضعفاء » (" 


الحقيقة أنه وليد الاغتصاب الواقع من 


إن 668© عداة ل كنب مسر كاف وملا ذه اوزوع اص فود 


565 
“سطراب المعاملات 
اليم 0 *ن 0 - , نماكم القنصلية تلك الإختصاصات الباطلة» فنك 
يو لفاك “2ك برغاياها وتدديت حقوق حضومهع .هذا ففلد أن 
1 بلاده » فلم يكن التعامل بين النامر انا عل لق 
3 ع 0 رت المعاملات عرضة لأهواء امحاكم القنصلية وقوائيلها + 


٠ 0-0‏ 0 للدول المتمتعة بالإمشيازات الأجنبية كانت سبع عشرة 
اك “دده عي ٠١‏ محكمة قنصلية تحكم كل عا طبقاً لقوانين بلادها . 


وم تكن تلك الخحاان, **م. ل المنازعات الى ترفع أمامها إلا قضاء إبتدائياً ٠‏ وأحكامها 


تست 1 
أنف أمام محاكم 8-3 .فى البلاد التابع ها راع بار عزني ين 


الاستثناف أمام محكة 
1 ال ا" ماعن ا محكة وانكونا » » وإذاكان 


نانياً فأمام محكة 
١ 3 0‏ أتناء ٠‏ و يؤدكان إنجليزي فأما م حكمة , لندن » : وإذاكان تمسوياً فأمام 
8 
0 وإذان ٠‏ ألانياً فأمام محكة ٠‏ برلين ٠ء‏ وإذا كان أمريكياً فإلى عكة 
: 
نيوبورك ٠‏ كال فالاشيةرلم اطرفى إن كلامب وفعت رطفت اللي 


وإضاعة الوقت ء بما 
الو > بخده.٠.‏ الخالب إلى التنازل عن الخصومة بدلا من المقاضاة التى لايعرف 
لها نتبجة ولا يؤمن فيا مال 


إصلاح هذا الفساد 
5 
فكر إسماعيل فى إه +1 الفساد . ولكن بدلا من أن يعاللجه بالقواعد الخفق عليبا بين 
/ 
الدول . وهى أن القداء + الأعل ضايب الولابة على المتقاضين الفاطنين فى البلد . 
اختلقت أ مم 3 
اجناسهم ع الذى انتّهى إليه الانفاق بين الخدير والدول بقضى إنشاء 


عام عخلظة كوف اه »...ارا فيا اللقفاة الأزرويين + وتقصل فيا 
بين الوطنيين. والانها 0 


لامراء أن نما 1 
ولامراء لل نظرة. اد اساس هذا النظام يتبين ميا فساده » وبعده عرز الفواعد 

النظامية فى البلاد اماما إن عي, 3 2 
امت كان إسماعيل فى غى عنه يالرجوع إل النظام القضانى المتبم 


وأنها نسرى عل مسر كا كانت تسرى على ماد 


اول الحكم فى المنازعات 


7 وذ لقضايا احدية فى كم نيا 


فى تركيا . فإن اختصات 
المدنية والتجارية 
ولاكان مصدر الاخخصاض التشاق القنصى هر الأمنبا 
المعقول عؤزارعه ببذا الاختصاص إلى حدود ننث الامنياا 
مصرإنما جاه تا لسريانما فى تركيااء على أساس أن ال 


وقد نصت معاهدة لندن التى حددت مركز مر الدولى سنة 184٠‏ على أن معاهداث 
السلطنة العّانية نسرى أحكامها فى مصر : فن الوجهة الفائوئية واللدولية + ماكان يحوز إقرار 
مزايا لرعايا الدول الأجنبية تزيد عا كان هم فى تركيا بمقتضى معاهدات الامنيازات . 

ولكن إسماعيل وتوبار » لنزعتهها الأوروبية . لم يجدا غضاضة من التدخل الأورونى فى 
ولاية القضاء : مادام هذا التدخل منظماً : فارتكبا شططًا كبا : إذ لم يملا أساس 
الإصلاح إنباع النظام الخاص بقضايا الأجانب فى تركيا » وارتضيا نقل سلطة المحاكم 
القنصلية المتعددة إلى محكمة مختلطة غالية قضاتها من الأجائب ؛ فجاء الإصلاح معكوسا _ 
مشوها » وجمل فى طاته هلم ولاية القضاء ى'مصر ؛ ومهد لتغلفل النفوذ الأجنى فى سلطة 
القضاء والتشريع ٠‏ وى كيان البلاد المالى والاقتصادى . 


مذ كرة نوبار باشا 
زسنة 519م1ا) 
8 فى مفاوضة الدول الأجنبية فى إنفاذ مشروعه ٠‏ وبدأ عمله بتقدم طذتكرة 
تفصيلية إلى الدبو بو أبان فيها عيوب النظام القضانى القنصل وامتدج إنشاء قضاء مختلط يوافق , 


5 الاتيازات اللمتيسة الأجاتب 


المفاوضات بشأن النظام القضانى اخلط 


تولى نوبار مفاوضة الدول بشأن نظاء اتحاكم الختلطة : وطالت هذة المفاوضات لأن 


إنشاعها ٠‏ واعترضت تركيا أيف على التخار فى شالما بتن 


نظام الاك اختلطة 

واستمرت المفارضات بين مصر والدول عدة سنوات - ث إتنبت باتفاقهن منة «ل/إم1 عن 
إنشاء المحاكي امختنطة التى حمبت. م بحاكم الإصلاح » . وإليك 
لانفاق : الولاياث المتحدة : الا والحر. بلجيكا . الدائيمرله . 8 
اليونان . هولاتده . إيطاليا . البرتغال . الروسيا . إسبانيا . السويد والغزويج . ووضعت 
الحكومة المصرية باتفاقها مع الدول لانحة نزتيب اناكم امخلطة وقوانيئا المانية والعجارية 
وقاثون المرافعات ووافقت الحكومات الأوروبية على هذه القوانين ٠‏ وبقيت فرتسا منزددة ى 
موقفها : فكانت آخر من واقق عليها . 

وهاك خلاصة القواعد الى قام عليبا نظام هذه المحاكم : 

أولا : تخقص بالفصل ف المازعات المدئية بين المصربين والأجانب ٠‏ وبين الأجائب 
الذين ليسوا من جنسية واحدة . 

ثانيا : تفصل ف المازعات العقارية إذا كان أحد الطرفين من الأجاتب ولوكان الطرفان 


بة بالحكم على المهمين الأجانب فى بنشى الخالفات 


رابعا : أما الجنح والجنايات الى تقع من الأجانب فلا تخص بالحكم فيا : بل بقيت من 
اختصاص المحاكم القلصلية : مع استثناء الجرام التى تقع على قضاة المحاكم الختلطة : 


ء امهم يعمثهم : فتخص بالغكم فها. 


اء ثلاث عاكم ابتدائية ٠‏ الأول فى الإسكندرية 
والثانية فى مصر. والثالثة فى الاسماعيلية » ثم تقلت إلى المتصورة ٠‏ وعحكة إستداف ق 
الاسكندرية 

وللقضاء الأجانب الأغلبية - وهم رآسة الجلسات ٠‏ .وبا أن المحاكم الجرئية 'تتألف من 


قاض 
لاليه. ترقيب اتقاحدم الاتتض غل .ذلك . وَلككتيم عو عق هذه تق 
والتفئب - زقالوا ان رامة الجلاث الى تتألق من عدة قفة تكون * 


الجلة مؤلفة امن قاض واحف . وجب أن يكوك أجنييا 
ولا بسمح لنعضاة الوطدين أن يكو 


قف الأنمعام.. لوقاف الاب 
ول ذلك يقول القاضى المولا: 


لا ان يكون أجبيا 


الأغلبية فى الأحكام مكفوئة للا انب فلو ببق ,13 جبس قاض واحد 
ترد أصلا فكرة إسناد هذه المهمة إلى قاض من القضاة الوطنبين : وكل ما سمح هم به أن 
يكون مهم قضاة نحقيق : أوقضاة مثتدبون فى التغائيس + ٠١‏ ء ولعل هذا النظام هو الذى 
جعل القاضى فان يمان يصف المحاكم اتختلطة بقوله (ص 3١9‏ ) : إن ركن قوى من 
أركان السيطرة الأوروبية على مصرء . 


وهناك راسة واحدة تركت. للوطنيين فى النظام امختلط ؛ رهى الراسة « الفخرية » لحكلة ٠‏ 


الاستئناف وللمحاكم الابتدائية الثلاث : على أن هذه الرآمات الغيت مع الزمن + ففما 
يتعلق بمحكة المنصورة الابندائية لم يعين ها سوى رئيس فخرى واحد + وهو عبد القادر باشا 
فهنمى الذى كان مستشارا بمحكئة الاستدياف الختلطة ؛ ولمناسبة إحالته على المعاش سئة 1844 
عين رئيساً فخراً محكة المنصورة ٠‏ وظل .يشغل هذا المنصب ٠‏ الفخرى ٠‏ ححتى وفاته سنة 
4 »: وم يمين أحد خلفاً له » وكذلك ألغيت: الرآسة الفخرية حكلة الإسكندرية سنة 
1845 : أما حكة مصر فكان آخر رئيس فخرى فا حنا-نصر الله باغا سنة ١408‏ وم يخلفه 
احد : وآخر رئيس فخرى لحمكة الاستكئاف اتختلطة هو أحدد عقيى بأشا وقد شغل هذا 


المتصب من سنئة 16*7 إلى عننة :1414 وم يعين أحد :خلفاً له.. والقيت هذه ١‏ 


ميزائية' الخاكم الختلظة . .وتخفار بنا أن تساول ماؤا كان غمل الرئسي الفخرق 
الاستشاف انختلطة ؟ إن كل ماكان له من الحقوق أن برأس الجمعية العدرمية السنوية أقضاة 
محكمة الاستدناف لإنتخاب نالب الرئيس الأجتى الذى هو الرقيس الفعل للمحكلة . ء 


فى الجمعية سوى الراسة فقط ١‏ إذا شاء أن يتولاهاء وليس له أن يعطى صوله 4 


7*7 ص‎ ١ مسر وأوربا للقاضى اتقتلط فان يملق اح‎ )٠١( 


: أى 'ن راسته شكلية : لاعمل هاه فهْى أجدر أن نكون مدعاة للسخرية 


افتتاج اناكم اختلطة 
رسئة لما ) 


ضاة المحاكم امختلطة » واستفيلهم الخديو قى حفلة حافلة 


نية سئة 141/8 : وخطب الخدبو مرحيا بهم 


وبمحاكم ٠‏ الإصلاح ؛ . راجيا اح هاده انحاكم فاتحة عصر جدبد للمدنية ؛ فرد 
عليه شريف باشا . وكات وقتئذ وزيرًا للحقانية » مهنثا الخديو بالعمل المنطوى على الرفى العظيم 
الذى تم على يديه . شاكرًا إليه باسم القضاة على الثقة الى وضعها فبهم ٠‏ ول تكن فرنسا قد 
أقرت بعد النظام القضالى انختلط إقراراً ثبائياً : ويذلك خلت الحفلة ار 
إذ لم يكونوا عينوا بعد : واستمرت فرنسا فى ترددها ورفضها ء إلى أن رأت أن النظام سينفذ 
رغم إرادتها٠‏ فانتبت بالتصديق عليه فى ديسمير سنة 1498 

وى أول يتاير سنة 1815 افنتح رياض باشا وزير الحقائية فى ذلك الحين المحاكم المختلطة 
فى حفلة أقيمت بسراى محكة الإسكندرية » أعلن فيها رسمياً إفتتاح تلك الحاكم ؛ وأقيمت 
فى اليوم نفسه حقلة افتاح محكة مصر ومحكة الإسماعيلية الابتدائيتين » وبدأ اتعقاد جلسات 
تلك انحا كم فى فبراير من تلك انسنة » وألغيت من ذلك العهد امحككتان ال ف القاهرة 
والإسكتدرية إِذّ حلت محلهما النحاكم الختلطة . 


نظرة عامة فى القضاء امختلط 
فاه النظام انقضانفى مختلط على أساس تخويل هده المحاكم سلطة الفصل فى جميع 
المنازعات.الثى نمس أى صالح أجنبى : وجعل غالبية القضاة ورآمة الجلسات للأجانب ٠‏ فإذا 
نظرنا إلى حقائق الأمور . وتركنا الظواهر وانجاملات جايًا ٠‏ رأينا فى هذا النظام قضاء 
أجتيًا -.يفصل ف المنازعاث والمعاملات. القائمة بين الأجانب واتوطنين» فيا الأجالب 3 


ر. من اناكم الختاطة + إبتدائية كانت أو إستنافية » 


الفا 


ير من الاستقلال . ويخضعون لنقضاء القومى ١‏ نجد الأمر فى مصر 


: 
جل عحرٍ 


إن هم الين مضعون النقفاء الأجنى + فكأنهم .هم الم 


والأجانت ف أصحات البلاة ٠‏ ولايوجد فى العام 


نظام جارح للعزة القومية . باعث على الذل واهران . إذ كيف إستشعر الكرامة قوم 
ممضعون فى معاملائيم مع الأجائب إلى قضاء أجنى انم فى عقر دارهم ؟! 


فلنا ونكرر القول إن القضاء اتختلط هر فى الواقع تضاء أجنى بكل معافى الكلمة + 
وماالعنصر المصرى فيه إلا أقلية لاترقع عته الصبغة الأجنبية : وإذا دخخلت يوما'"' أية عمكمة 
أوكلية ٠‏ بل إذا دخلت أفلام 
الكتاب فى تلك المحاكم ء» أوأقلام التفيذ . رأيت فى نفسك عحكة أجنبية ٠‏ ليس فيها 
للصبغة المصرية وجود ولا مظاهر » فالقضاء غاليهم من الأجانب + ولايُسمح لقاض مصرى 
أن يرأس جلسة ما ء واللغة الأجنبية هى لغة المرافعات والأحكام ٠‏ لغة النخاطب والتفاهم ع 
لغة الإعلانات والتنفيذات ٠‏ لغة القضاة والكتبة » والموظفين والمحضرين » بل الحجاب 
والفراشين , 

أما اللغة العربية » لغة البلاد وأهلها وحكومتها : :فلا وجود لا فى تلك الحاكم » 
ولايلتفت إليبا أحد . ومن أراد أن يتكلم ببا لاجد من يسمع له إلا إذا شاء لمترجم أن 
جمها للغة الأجنبية . فرنسية كانت أو إيطالية ٠‏ والنقاضون من الأهلين يدخلون هذه 
اغا كم فيشعرون أتهم فيها غزياء ٠‏ ولا يفهمون شيئًا مما يجرى حوهم + ويقضى فى مصيرهم 
ومصير أموالهم وأملا 'كهم وشرفهم ووجودهم : دون أن يدروا ماذا يُفعل م 

قالقضاء النختلط هو إذن قضاء أجنى ٠‏ فيء افتبات على ولاية القضاء ؛ أى على ركن *هم 


ركان السيادة القومية ٠‏ وفيه أيضًا افتيات على السلطة التشريعية . لأن الدول المتمتعة 


تيازات الأجتبية : قد نالت بإنشاء هذا النظاء حقاً جديدا + ذلك أن التشريع اذى 


يسرى على الأجانب لايكون نافذا فيهم إلا بموافقة الدول صاحبة الامتيازات ٠‏ قالنظاء مختلط 


ل يفتضر على إنشاء قضاء أجنبى نافذ الأحكاء على الرعابا الوطتبين وعلى حكومة البلاد . بل* 


رحن كب هذا سنة 1986 


: لأجنبية حق التدخا. فى التشريع الذى يسرى على رعاياها : وهذا حق ل يكن 
ع تر رشء الححاكم المختلطة , 


نك الدون بذ لخت حين وقع الخلاق بين لخديو إسماعيل والدائنين فى أواخر 


صدر مرسوم ؟7 أبريل سنة 18174 بسوية الديون + وغل أن هذا المرسوم لم 


من حقوق الدائنين . فإن الول تبت عل مور واس سكت بلائة ترتيب 


عدي غتطة + واعتبرت أن لاحق للحكومة المضرية فى أن نصدر أى قانون يتعلق محقوق * 


.أدب بأى طريقة مامن غير موافقة الدول ٠‏ وهذا ماجعل الكاتب الفرنسى المسيو 
٠‏ يقول فى بحثه المنشور بمجلة العالمين الفرنسية : 

إن القضاء المخقلط الذى كان فى نظر انصار القضاء القنصلى ينتقص حنوق الأجانب 
بين قد أكسبهم على العكس سلطة أقوى وأكبر ما كانوا يستمدونه من الامتيازات 
٠‏ فإنه بمقتضى الإصلاح القضاق (امختلط ) لايمكن وضع أى نظام مالى يمس 
أجالب سواء من الحكومة المصرية أومن الباب العالى من غير موافقة الدول , 29 


قهذا القول الذى يقوله كاتب سيامى أورويئ قوى الدلالة على أن مصر خسرت بإنشاء * 


نمضاء اتختلط استقلاها التشريعى ٠‏ والواقع أن المحاكم امختلطة شاركت الحكومة فى سلطة 
تشريع + وسليت مها هذه السلطة بالنسبة للأجانب ٠‏ ول يعد فى مقدور الحكومة أن تصدر 
دود #“فذًا علييم إلا إذا صدقت عليه الجمعية التشريعية للمحاكم المختلطة ؛ أى أن هذه 


ننعاء اتختلط هو نتيجة اتفاق نْبا وبين الدول ؛ فلاسبيل إلى التحلل من قيود هذ! الاتفاق 
إلا تجعاهدة أخرى ‏ وذلك بعد أن كانت حرة من هذه القيود ٠‏ رلم تكن مقيدة 
تية والدولية إلا بمعاهدات الامتيازات كا أبرمئها تركيا » وكيا كانت تطبق فيها » 
أخض وطأة من القيود الواردة فى نظام القضاء لختلط ٠‏ 


...: الأهلية وعلى الاستقلال القومى . كا أنه يعارض النظام الدستورى والبرئائى فى 
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لاد . لأن البرنان لايستقل بالتشريع فيا بسر حقوق الأجانب ومصالحهم . 


ويزداة هذا الاعتداء ظهورًا وجساءة باتساع المعاملات بين 'الوطنين والأجانب-. إذ 


لاشك أنه بسبب نكائرالنازحين إلى مصرمن الأجانب ٠‏ قد ازداداتبا بي 
توطنيين + وأصبحت المصالح بن الفريقين مشتبكة . وحبئا وجدت هذه المصائح صار 
لقصل ف المتازعات التى تنشأ عنبا من اختصاص القضاء الختلط + أو يعبارة أوضح القضاء 
الأجنى : وكل تشريع بمس الأجائب عن قرب أو بعد لابسرى عليهم إلا إذا وافقت عليه 
لجمعية التشريعية للمحاكم اتختلطة . 

ومهما يكن لهذا النظام من أنصار فهم لايكتمون أنه مظهر من مظاهر التدخل الأجنى + 
وأنه ضرب من ضروب الوصاية الأجنبية التى تتتقص السيادة القومية فى أخص أركانها » ف 
ولاية القضاء : وى سلطة التشريع : وى النظام الدستورى والبرلاى , 

ويب أن لاننبى أن هذا النظام لايمثل العدائة فى قدسها ء بل بمثل أولا وقبل كل شىء 
رعابة المصالح الأجنبية وإهدار حقوق الأهلين فى سبيل تلك الرعاية . 

فن بوم أن أنشئت المحاكم امختلطة توطدت مصالح الدائنين الأجانب من الشركات 
والأفراد ٠‏ واستقر الرهن العقارى وتزع اللذكية على قواعد مشيّمة لأملاك المدينين من الأهلين 
وحقوقهم ولايوجد ىق العالم محاكم تشبه المحاكم المختلطة فى قرة اجراءاتها حيال المدينين » 
وتعريض أملاكهم وأموالهم للببوع ال+ الأثمان » وبأسرع من لمح البصرء وتحميلهم 
فادح النفقات والمصاريف الرسعية وغير الرسمية . 

عات حريًا على مصر وعل الخديو إسماعيل الذى أنشأها ؛ فانه لا ارتبكت أحواله 
المالية أصدرت ضده الأحكام جزاقًا للدائنين الأجانب ٠‏ رتشددت فى تنفيذها ٠‏ وأسرفت 


أقلاء محضريها فى اقتضاء ماكان يحكم به على الخدبو : حتى أوقعت الحجز على منقولات 
القصور الخديوية . وأعلنت بيعها بالمزاد.: وأظهرت من التحيز للأجائب ف دعاواهم على 
الكوارث التى أثقلت كاهل 


اتحكومة ماجعلها مضرب الأمثال فى انتبان العدالة + 'فكان 


الخزانة والبلاد بالمغارم الباهظة : ورأى اسماعيل من تعيزها للأجانب ماجعله ينقم من نوبار 
باغا الذى كان السب فى إنشائها : وف ذلك يقول القاضى المولائدى فان بملن : «إن 
اناكم الأجنبية زكذا يسميها) صارت سلطة أقوى من المكومة المصرية : وقد أدرك النديو 


إسماعيل فى الوقت الأخير وبعد وقوع المحظر 


ا 
نف أسياوًا جددًا : إلى جانب سيادة القنصلات , '2'7 ء وقال فى خضوع تلك المحاكم 
رات الأجنية 19 : , إن هذه المحاكم التى يرتعد ها الخديو والباشوات لم تكن مستقلة 


عاء الاشتقلال عن العتصن الأجنى فق مصن.. فنينَا حكومة البلاد عزلاء. أمامها : كان 
لأجانب يغدونما عناكمهم + ويرون أنها أنشعت خصيصًا لمناضرتهم فى جميع الأحوال + 
و لقضاء لمصلحتهم ضد العرب والترك والخديو . فكانوا منها فى موقف حصين ٠‏ إذ يحمييم 
ترى العام الأورونى : وانحامون : ورجال الأعال : والضحف + فضلا عن المال الذى هو 
عدة الكفاح + وتشد أزرهم قوات القنصليات والدول + والجاليات الأوروبية ‏ الى تتحفز 
مجمة كل قاض وكل محكلة لاتنحاز إلى جانيم ٠‏ وكان التأئم الأجنى الواقع من الجاليات 
لأجتبية كالفرنسية والإيطالية » وحتى اليوثائية : والرعايا التمتعين بالحايات : يدو أكثر 

.مايكون فى الإسكتدرية » حيث تبذل دار البورصة جهودها للسيطرة على سراى الحقالية 
راغكة الختاطة ) المخاورة ها. 


وقال فى موضع آخر رج ١‏ ص 108 ) : »إن امحاكم اخلط تحت تأثير الضغط الأجنى 
قد أسرفت فى إصدار الأحكام ضد الحكومة والخديو لصالخ الأجانب من المقاولين والموردين , 
أومن الأفاقيين من مختلف النحل ممن كانوا يطالبون بما ليس لحم حق فيه » أو بأضعاف ٠‏ 
ما يستحقون : ولقد أدى الإسراف فى هذه الأحكام إلى بحم الديون السائرة التى أثقلت 
كاهل الحكومة وتفاقم النكبة الى تولدث مها . 
وقال أيضا 00 انحاكم امختلطة هى أداة للسيطرة الأوروبية والاستغلال الأجنى فى 
مصر» فهى محاكم أجنبية ٠‏ تقضى بين الناس بلغة أجنبية » وتطيق قانونا أجنبيا ء ونفعها 
دلاد ضثيل : أما ضررها قكبير على الشعب المصرى ولاسها الفلاحين ٠‏ ولقد اعندت على 
سطة الحكومة المصرية والمنديو» وخخدمت بأحكامها التتحالف الأجتى الذى يستفل البلاد » 
ويعد عملها على الأخض فى الببوع الجيزية: والرهون العقازية كفرثة: ع مصرء 1599 
وما يذكره أنصار هذا النظام فى معرض دفاعهم عنه أنْهم يعدون افتتاح انحاكم امختلظة 
سودى الحواذث الثلاث البارزة فى عصر إساعيد . فبضعورنها يجانب اتتاح قناة السريس سنة 
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ا 


مصر لمانى والسباسى 2 وطبيعى من وجهة النظر الأوروبية أن يوضع يجانييا إنشاء اغاكم 


اتختلطة : لأن وجود هذه الححاكم هو تقض لاست 


ل البلاد القضانى والتشريعى ‏ 
ذكروته من أن وجود هذه امحاكم تمرورى لنبضة 
بة ماكانت لتستغل مرافق البلاد إذا لم يكن 


٠‏ ولغمرى ليس يسع العقل أن يسيغ مثل هذا النطق الذى يقتفى 
لاتكون لضة ولايكون تقدم إلا ببدم استقلال البلاد . 

فليت شعرى ألم يكن فى البلاد نيضة وتقدم فى عصر محمد على » أى قبل أن تنشأ نماكم 
اتختلطة ؟ أو ليس فى البلاد المستقلة ميضة اقتصادية دون أن يكون بها مثل تلك الحاكم ؟ 

ليست المسألة مسألة نهضة وتقدم » بل هى استغلال الأقوياء للضعقاء » فوجود هذه 
السلطة القضائية والتشزيعية الأجنبية فى البلاد لايعدو أن يكون مظهرا من مظاهر تدخل 
الدول الأجنبية فى شؤون مصرء واهدارها استقلاها : فليس ثمة شك فى أن هذه المحاكم إتما 
وجدت لاية المصالح الأوروبية ٠‏ فهى مظهر من مظاهز اللهاية أو الوصاية الأجنبية التى 
تعدذت أشكافا . 

ومن الخطأ ماستشهد به أنصار هذا النظام من التجاء طائفة من المصريين إلى امحاكم 
انختلطة فى منازعاتهم » ويتخذون هذا ذريعة لتسويغها » ويقولون إن هذه الظاهرة هى شهادة 
من المصريين بصلاح هذا النظام 199 , 

فليس بحهولا أن المصريين الذين يتحايلون على القانون لرفع دعاواهم أمام اناكم الخخلطة. 
لايقصدون إلا إرهاق مدينييم يجرهم أمام محاكم لايعرفون لغا ويضلون فى بإجراءتها : 
ويحتملون من المصاريف والنفقات الباهظة ماتنوء يه كواهلهم : وليس مجهولا أن 
المطالبة بالديون فى اخحاكم الختلطة تثنبى فى الغالب با يتخللها من فداحة المصاريف القضائية 


وغيرها إلى اقنضاء الدين اضعافا مضاعقة » وتؤدى إلى خراب المدينين وتجريدهم من 


أملاكهم وامواهم , 


(15) لكب الذعبى للمحاكم الختططة ص 457 
زلا الكتاب الذهى للمحاكم الختلعتة عي /الاؤ ٠‏ 745 


تش وليلا للد 


نظام القضاء اختلط قد لثفر سبادة نصر واستفلاها فى ولاية التضاء ا ءٍِ 
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٠‏ . وقد "كان هذا التظا 


أداة لاستقلال مضر اواشنتاتها اتطارديا رما 


الذي د تطيع إلغاء اغا كم اتختلطة ورحالة اختصاصها ! إلى المماكم الأهلية يدى 


. وتخلد اسمه إلى الأبد 


كان محصول القطن ال مصرى سنة لايزيد عن نصف مليون قنطار تقرييا : ببع بمن 
مقداره لاحرلا 1١1١‏ ج + وبلغ تنطار سنة 18311 وبيع فى تلك السنة بمليغ 
لخر 1,4 ج ١‏ ثم صمد ف السنوات_الثالية وتضاغف سعره كيا تراه .فى البيان الآ : 


صادرات القطن متوسط معر القنطار 
دص 
سئة 1851 لفطك قنطار لون 
سنة 14503 لاقف 0 5 
اسنة 18651 خخ 1١141‏ 0 كفا 
١‏ سنة 1854 للمقتفيل 0 4 
سنة ها لممتد قا 0 وم 


الكبيرة فى المن : وبتبين 
عدار اطراد الزيادة لي 


زراعته » قصار حصوله سنة © 


القيت الامتيازات الأجنية بعد ذلك بموجب مماهدة 
٠‏ وعلى بقاء اناكم الفقتاطة لغابة 1١4‏ أكوير سلة 
يانتبائبا تنقى الحاكم امخلطة ويصيح 


زج )جناب إحصاء مصرسلة جام1 ص 104 عاتبعت"! 0 عناو ةلو زافا. , ويان اللبمر عن الإحصاء 


-, الله للقضاء الرطى 


ة اكد 


ا 


ويتبين من الجدول الآق اطراد الزيادة فى سعر القنطار من رتبة جودفير مدى السنوات 


لخمس الى استمرت فيها الحرب الأمريكية مع مقارتتها بالشين:السابقدين عليها : 


السنة اا عكما احم كحم حير إحة فحن 
“فل سعرللقنطار 
(بالريال) با اذى لذ نا هذ دنا لف 
أقصى سعر للقنطاق 
(بالريال») شع طن افا ل 7 ا ان 


على أنه م تكد الحرب الأمريكية تنهى سنة 1838 حتى حدث رد قعل ف أسعار 
القطن ٠:‏ وبدأت الأزمة ى مصر تلك السنة ٠‏ لماكان متوقعا من منافسة امحصول الأمريكى 
للقطن المصرى ٠‏ ويتبين من الجدول الآثى تناقص أسعار القطن ومحصوله مدى السنوات الى 


أعتبت اقرب . 


صادرات القطن متوسط سعر القنطار 

لصدا 

اسنة 1856 ٠٠6‏ .,]ققتطار ليذه 

سنة 1855 ؟تلارموكرا , 6ن 

سنة 5م14 لفلحتفكل 5 146 

سنة 54م1ا يللد 5 نا 

سنة 1854 ؟الارةمك١‏ , يفا 

سنة +/ا18 تفتلي 7 للها 

سنة 141/1 للفددتة 7 يفطا 


كان من نتائج صعود أسعار القطن فى سنوات الحرب الأمربكية أن اتقمس الأهلون فى 
الْرف والإسراف + وتوسعوا فى النفقات ٠‏ واستدانوا من المرابين بفاحش الفوائد 
الصعود فى أسعار القطن .ويم يتبصروا فى العواقب : فركبتهم الديون + وأخعذت الحالة تسوه 
ف تجاية سنة 1658 + إذا أذ الدائنون يطالبون بدبوتهم - وحدتت أزمة عالجنها الحكومة 
التدخمل بين المدينين ودائنههم صونا للثروة العامة ٠‏ وضنًا بها أن تتتقل إلى أيدى لمرابين والنجار 


(5 2 4) إخصاء مسر سنة عد 6لاخ- ولاو 


لذفا 


الأخلي عل أن ترجع بها علي كما تقذم اله 


الخانة لخالية بسبب هذه الأزمة.. على ألما ل تكن السبب الوحيد لسوة الخالة ... وقد 


كانت أزمة طارثة لاثليث إذا عوجت ياخكلة وحسن التدبير أن تزول وتعود البلاد سيرتها مق 
ولكن السبب اججرهرى ره الالة هو توالى الديون الفادحة التى اقارضه 
'اخنديو إسماعيل وتكلمنا علا فى الفصا الثانى عشر. فإن هذه القروض 2 حملت اليلاد 
حكومة وشعبا عبدًا فادحا عجزت #خر الأمرعن احتساله : وناهيك بقروض أفضت بالحكومة 
إلى الإعسار وتدخل الدائنين فى إدارث ٠.‏ فكان شأنما شأن المدين الذى ركبته الديون وعجر 


عن السداد ووضعت أملاكه وأموالك تخت الخرامة الفضائية . 
فالقروض إذن هى السبيب الأساسى لسوه حالة البلاد المالية ٠‏ وقد ظهر أثرها فى آختلال 
ن الميزانية + إذ ابتلعت فوائد الدبون معظم موارد الدخل + ولم ببق من هذه الموارد إلا 


التزر البسير لإنفاقه على حاجات البلاد ومرافقها . 


الميزائية فى عهد اسماعيل , 

م يكن للحكومة ميزانية بالمعنى الذى نفهمه اليوم : لأن الخديو لم يفرق بين مالية الحكومة 
وماليته الخاضة . بل كان يعتيرهها أمرا واحدا : وكانت كل أموال الدول رهن إرادته ؛ 
51 فيباكا لوكانت أمواله الخاضة . ومن هنا جاء الخلل وسوء الإدارة وضياع الأموال 
بغير حساب ولارقيب ٠‏ ولايمكن أن يطلق لفظ « ميزانية » على تلك الأرقام الإجالية التى 


بين حقيقة الإبراد 


كنت الحكومة تنشرها عن إبرادانما ومضروفاتا . لأن هذه الأرقا 
لمتصرف ٠‏ ولم نكن مطابقة لواقم - فإن كثيرًا من أبراب الإيراد كانث تغفل فى الميزانية ٠‏ 
و رحو .وم 3 5 0 7 


و 5711107 وتنفيذها وزيم 
ندهب متحصلاما ١‏ وه يم افجمل ان ميا يتولى وضعها وا 7 


تدخل والخرج ؛ بل لابد أن تكنوث مثال الفوقى والخلل :ولم يكن لنسجاس الخصوصى 
2 الوزراه:) ولامجلس شورئ النواب تأثير قعل فى المسائل المالية + بل كانت إرادة اديه 
٠‏ هى الناقذة فى كل الشؤون 


وأوائزة +" حون لمر 


للا 
ملا 
كديا 
كك 
الماالزه 
للك 
اقلكلام 
لاا 


كاه 


و 
الما 
معاءة 
لك 
امه 
اللامده 
لكالة 


ا 
صمعس خبود ( حكهم 2 ) صترمرر وك 
توصبو عب مومع 
جوبز صم 
جمقضيع» ممم مو 
كسم مصبيم 6 
من صيز ريم كمه 
( ككس جيحور) 
عفص ص جووسي؟ عمس صر لوصيىم مرو 
لما نات 
اتبو جر كن تكست بكم 
حك قر مك 
ما الاي تايوه 
لاني وى لماص 3ف ليا تسيل د 
دذ#) عو و 
لش ين مها 
سن مضه 


جم جح يفرشم تومبو 


اير يرت ع طويي جه جر جد ابي ينتير ا جنا بحسي احج 2 ده 


2 

مادودطلء كه 

ونون عدع الصاساة دللا 
يي بحب اج خم» ب )مبوس 6 


بي مسف اس كنم جيبمر» مقو 56 
ذم مزه مسن صداان بسنا 
عصيي؟ تكس جص ينكس أكمر كبك ج وك مر 


اميت ل ل ين ا 

<١‏ صرصمماءء لمهم م 

م ”1 

حيس دان نات 

“ااه سس ماح الى 

تلكلاء المي انا 

0-0 متو جتيواكو موك 

نكال عت عقو كا 

اكلام بعر ص موه 

كلد دمر جره مر 
لحنلا د د يا 


عاك معني متي جمتم عو كمه يتوكيم بوي (جمله 

مسف اين يي ل ا ا ا ا لتنا 

للدم بي ب 

اه فس عي تق الصصا إن إن دان لديف ونا 
عاد | 


الاح - ابذا بس بذكت حاعيم بي لب 


كز 


الأحد ع اناما ع به 


اه 


مرتبات ومعاشات 
مرتات “حرم وإشرافات 
مرتبات أرباب المعاشات والموظفي 
قبمة المرتب إلى الأشخاص المستودعين 
مخصصات الحج الشر يف والتكايا 
ربح أسهم قناة السويس الذى أعطى ها لمدة معلومة مقابل ثمن 

الأملاك والأراغفى 

احتياطى 


مخصصات القروض 
دفعية قرض سنة 016451 + 
دفعية قرض اسنة 1454 
دفعية قرض سنة 1434 
القومبانية المجيدية 
قرض السكة الحديدية 
دفعيات الأشغال العمومية الجارية وذلك 
عن المستحق فى سنة 11484ه 
اء رصيف ميناء الإسكندرية 
اء ميناء السويس 
إنشاء الثرعة الاسماعيلية بما فيبا عمليات الفناطر 


1 
ا 
لهند 

كلك 


اللرثلاة 


1 
باينا 
مها 
اودكا 
0 
لننتفا 


مكدو اتاج 


يي 


الزيادة ( المزعومة ) فى الميزانية 


للتضينلفك 
مقبؤلقة؟ 


الوفر ( المزعوم ) الامج 

وقد أوردنا فى الفصا السابق الأرقاء التى كانت الحكومة تنشرها عن الميزاليات السنوية 
ونفدمها مجلس شورى النواب ٠‏ وأظهرنا الشك فى صحة هذه الأرقام » فإن ماورد فيها من 
زيادة الدحل على الخرج لاينطبق على الواقع + ولا نولت لجنة التحقيق الأوروبية فحص 
الميزانية من سنة لا181 بين مبلغ مافييا من العجز وإليك البيان : 


السنة الاريراة التسرف العجزر 

ٍ جنيه جنيه 
يفل | اللمطيللك افر ل ا 
اام ا ل ل ينا 
كل للح فقيو فل | اننا 


الضرائب 


مْ تكن للضرائب فاعدة معلومة ولاقوانين أو لوائح يعرف منها حدود مايجى من الأهلين 
ومواعيد الجباية . بل كانت المسألة متروكة لأهواء الحكومة ٠‏ وكان يك كلا احتاج وز ير المالية 
إل النقود أن يطلب من كل مدير مبلعًا من المال « لاحتياج الحكومة إليه » ٠‏ فيصدع المدير 
بالأمر من غير بحث فيا إذا كانت المديربة أدث ماعليها من الضرائب أم لاء فيرع المال 
لمطلوب عل المراكز ويؤه ركز عمدة بتحصيل نصيه فى هذا المطلوب + فهوى الحكودة إذن 
كان هو أساس النظام المالى وقاعدة الفسرائب فى ذلك العصرء ولم يكن 


قابة على مقدار 


او ١‏ 7) عن التقرير اليا اللجنة ات .اف الكتاب الأصفر الفرئسى 141/8 - 141/4 عي 705 


+0" .. ويلاحظ أن المجر يزيد عا قدرئه اللجئة فى ع برها الابتدال الذى أوردثا خلاضت ص ٠م‏ 


توت 


كنب لقافى المولندى فان بملن يصف هذه الحالة كا شاهدها بقوا 

تجرى فى عهد المخديو السابق ( إسماعيل باشا ) ووزير مالينه المفتش ( اسماعيل صديق ) على 
المنوت الآ : يؤدى المديركل مرة إلى وزيرالمالية المبلغ للطلوب منه .+ .ولايصل كله إلى خخزائن 
المكرية طع اللنديو جزة! مته ١‏ ثم يليه المنئش فيقتطم جزكا آخير : والمدير لابفوته قبل 
ذلك أن بستبق لنفسه نصيبًا مما جباه : ومأمورو المراكز يسبقون المدير إلى هذه الوسيلة + ولم 
يكن ثمة عقبات تعترض هذه التصرفات . لأن القوائين المالية كانت مبهمة غامضة + 
والضرائب نجى أحيانا مقدما » وقد تحبى الحكومة أكثر ما تستحقه ء ولا.يستطيع الممولون أن, 
يرفعوا شكواهم ‏ وإذا شكوا فلا تشمع لهم شكوى ؛ لأن الحكومة لاتعطى إيصالات بما 
يدقع لها من الأموال ء ولأن الناس يعيشون فى جو من الاستيداد والمحسوبية والإإرهاب »00 

ولم تكن الضرائب موزعة على الأهلين توزيعاً عادلاً » بل كانت الأهواء تتحكم فى إعفاء 
المنصلين بالخديو وحاشيته ء وإرهاق الفلاحين بفادح. الأناوات لسد العجز فى ميزانية 
الحكومة : وكانت أطيان الخديو لاتدفع الضرائب ٠‏ وبالرغم من قرار مجلس شورى النواب ف 
دور انعقاده الثاى سنة 1818 فى تعديل الضرائب وجعل ترتيب درجاتها منوطا بمندوبيى 
الحكوفة ومن يرافقهم من العمد والأعيان فإن العدل كان أبعد مايكون فى ربط الضرائب على 
الأطيان أوعلى النخيل . 

وقد زادت الضرائب فى عهد إسماعيل زيادة مطردة » وبدأت الزيادة منذ تورط فى 
القروض ؛ إذ لم يحد موردًا لسداد فوائدها ابسنوية سوى زيادة الضرائب ٠‏ فكان يزيدها كلا 
احتاج إلى المال ليتفقه على مطالبه الكثيرة رعلى سداد فوائد الديون . 

من أجل ذلك ابتدعت الحكومة أنواعا جديدة من الضرائب ؛ كالسدس ء والرى 
والإعانة 197 والمقابلة 2٠0‏ » وضريبة'ترعة الإبراهيمية : وهى خريبة إضافية فرضت على 
الأطبان المنتفعة بهذه الثرعة » وماريط من العوائد على المبانى + ومعاصر الزيوث ٠‏ ومبامل 
الدجاج وماتقرر على الدواب » كضربية المرائى وعوائد الأغنام : وعوائد دواب الركوب ٠‏ 


(4) مصر وثوربا التقانى اختلط فان يمان ج 1 ص +5 
اه ) سبق الكلام عا ص 3١6‏ 5هلء 158 154 (إكاينا . الطيمة الأول ) 
0١‏ راجع عن و" . ( الطبعة الأرل) 


واتعربات بمصر والإسكند, 
أرباب الحرف والصياعات + 


م٠‏ بباع من المصوغات . وعرائد الصوف . والدخولية 


ر فرشا عر كل عرض يقدء الأحدى دوائر احكرمة آلخ 


القيدبة وكان يؤخذ مساب عشر 
وبلغ ماكان يدقع من المال وملحقاته عن الفدان الواحد فى بعفر الراث خمبة جتتبات 


ونصف كا تقدم بيانه . وهو مبلغ ينوه به اثالك ويزيد عا يجى الآن مر الضريبة عَلَ القلدآن 


وعا كان نجى فى عهد سعيد باشا . 

كان ازدياد الشرالب على هذا النحورعيئاً فادحاً : بل ظلما بالمًا . لأن الماك لم يكن 
ببق له من غلة أرضة شىء يذكر بعد أداء الضرائب وملحقاتها : فلا عجب أن تزدى هذه 
الحالة بالأهلين إلى الضنك والبؤس + وكانوا فى كثير من الأحيان يضطرون إلى بيع حاصلاتهم 
بأمس الأثمان قبل أوان نضجها ليؤدوا من ثمنها قيمة الضريبة » وكذلك كانوا يضطرون إلى 
بيع مواشيهم » وقد نشأ عن فداحة الضرائب أن هج ركثير من الملاك أراضيهم وتركوها بورا + 
وقد سعى هؤلاء و المتسحبين ؛ وكثر عددهم يحالة أقلقت بال الحكومة وتحلس شورى النواب » 
فوضعت قانونا لتوزيع أطيان المحسحبين كا تقدم بيانه. 

5 وزاد الحالة بلاء وضتكا سوه نظام الجبابة وما اشتبر عن عاها فى ذلك الحين من الظلم 
والرشوة والقسوة والإرهاق » وكانت الحكومة لاضطرارها إلى المال تحى الضرائب مقدما » 
دة فى سنوات العسر المالى ‏ فكانت تكره الأهلين عل أداء الضريبة قبل حلول موعدها 
بتسعة أشهرء وق بعض الأحيان يسنة كاملة . 

وازدادت حالة الأهلينْ عسرًا وضنكا بعد فرض نظام الرقابة الثائية الأوروبية وتأليف 
الوزارة اغختلطة + فإن العنصر الأورونى فى الحكومة لم يكن يعنيه إلا أن تجبى الضرائب بمنتبى 
القسوة لوفاء أقساط الديون ء وجاء نقص البيل سنة /110 نفصا جما لم يسبق له نظير فى 


(1) مايدل عل كثرة أستاف الشرائب الى فرضت فى عهد إسماعيل إنه صدر مسوم فى 17 يناير سة +186 أرائل 
عهد توفين. باشا قضى بإلناه نيف وثلالين صناً سنا - 

)1١(‏ منشأ هذه الشرية أن الحكومة كانت تدك الماح فقرضت عل كل فرد من الأهلين رسا أو ضر بية مقايل مايفترض 
أن يصرف له من اللح فى السئة ء ويلغ ماكانت تحصله المكومة من هذه الفسريية 700.٠٠٠‏ جه فى السنة ٠‏ رقد وهدت 
متحصلاتها ضصمن مارهن وفاء القرضى سنة 1877 ثم ألفيت فى أوائل مهد توفيق اها 


لخدم الامو حبسم عم بسكي جومم ور زوع 


سمه لجع د يو » بدكوماء 
ا #تسجحسة» رورس حك جز كعم ليع ماك كوم + ينتيل 
د م حلم حع اكيم يتإتد» جتص بجع م لدم لمعم بيع دمو ايك 
لك ا هيد بوكو اا ل ل و ا 
0 9 حو رع حبكسي ب حمر كن ياكيبر بو سو + بفرسصيعر جه موسي 
مم يي 2 05 م حتتي يموع ١‏ جتصسيمجر ومع بط ممميز + جييو ع 
ع مي ام الجوامر الي ع ل ال ل 0 
: عجمر ب ع مو ديكيد جو كوي موي :لعب تكد 
كنس مس6 روصي ب لو جر عب حبسة ( جز جو ) كميكير كبري ضيوع 
١‏ ريه جص فكي مسرن لمعيرمقء مسيم 6 مي مكمه 
ان اي ا تم تكب اكب كور بو موحي 6160 ١‏ جيي جا يبيد 
كد رلور يع 1 بس جتبيد جتوردة 0 ل رح 0 544 مو 
تصن عمو دكين د وك مإ جم ع بوكر مم جز لعب كسم ميتم 
بجع عقوم الى عي مس جم وير 
"ا مص لو ع ١‏ جيك طيسب لمعل مكو مم متصييج ميق ليان لق 
ح عع اخ كن كوو جتنم حم يبح جر تنبو جيصم» + جور © تسب 
5 معي مدو «مجي ميزه سبع ون جنوي وم نوبي + 
بود وو دمع جرم , عسي 


يقرا 


: حب ييخ ا فنا د اتن اسن 
ع حي لت جح دكب جيه إل ل لهك جار + مسيم نيعي 
و احتف اول تيج مس ١‏ عم يي جع 


' 
خريم جم عم جوم لع بيعم روت صن جنم ٠‏ يتودي يا سكي 
الساس د 2 سم حون ميو ٠‏ عوسي 6 ب مسد و ب 2< وريد 

دم 


جع؟ > ع إن ورب كه شيبيج, 6+6 ١‏ بج رطبيد ولب ع يندا ممت )عم ج لنيد بجججة 
كن جم مح جو ١‏ حبسي أين عم 6 ألم يتو بع حنكه] جه جك 


١‏ مج وإ به خسم بجر جو "تخرص نه "6 ع6 + بنبشيم حينم 
ويك ص دصي بجت < عبهدع رومن لكيه جر مام جع ١‏ ميا 


يبه 2 نوك جو أ + يبيد ته خم حو جع ]3 بر مقس سبجو © ديج جو 


ل ال ير ا ا ل يي ا ل 1 
> جوتي جر جك < جتسي سبج 19( الاو بيس ومع ايو ) جعي وبع جل حاب 
مدي ا ع ا رحن ا شي الي ان ا م 
دهعو يك يسك صر مجم ىر يرهم مه أب معد عت حبس 
سداس فين شين عد ف مان الوك الي 
لضي ين ا ا ين 


< تيمت جنبو يي مه جرع + مجم بو كبك م متسب فسس جور كس انو ما 


جه “ايك ب مجكية» برذ مقس مجه © ككيدة عو أ :ه66 تمع بتو كسم 
او د ا يد اح صا ل أن ااي قدي 
دجسم ج وكيم مسي “جعي ورت لمويو كك دتمي مكو مجر 
جو؟ ‏ بوم «١‏ تضرع جه جتومسن رزوي ل ليم م صر د شيضيعا 
ع يمد ع للجبو جاص جو + لدم اتوم بجوي «جكسر لبينى صم 
دسج اك مالو جيل امسا مع د وي جك مهو و ا دعم 0 
سد حنه جتنم جه ونيم + تحجن جك لكوي 6و جوم ١‏ لمي شوقن 
“١‏ ضكري تركو ومس عا يض ربتخي مد وي ١‏ جسم مأ 
طبرم "أن ل جكسعيير سس حر سرض جع مك6 ضو عسي بع لتم لل جو 
عسي موب عت ضرتعي سر ل فقي عم جيبو + جا م 
ا ل ل 0 0 اننا 


صريى] ساك هر << سنك يرك ناش اين ير رق ضضده ص7 
بع به حو كه صعوي ١‏ به 7 كنج 
حب هه 
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١‏ سير حكوع مبيو * امبر بيس 
اك اح بس بيع جرس عن لمكم 1 + ب وك وذ سوير بويا + 


وزاد الخالة الاقتصادية سوة؛ تروب الإسراف الى ابتدعها القديو اسماعيل والتى تكلث 


علا فى الفصل الحادى عشر ٠‏ قإنها اقتضت خروج أ ل البلاد إلى غير أهلها .سواه أكانوا 
داخخل البلاد أم خارجها » ولأعجب فإن مادة الإسراف وصنوة : 
ففقدت اليلاد ملابين الجنبيات تسريت إلى 
ماتكون إليها ‏ وتفص بذلك رأس مال الروة القومية » أضف إلى ذا 
أنفقها اسماعيل على ضفاف البوسفور + ث العاصمة النهمة إلى 
المال + وقد رأيت كم بذل فيها من الرشا لرجال الاستانة » وكم انفق فيا على إقامة الحفلات 
والولام » وكان لايكاد بر عام إلا ويقضى الخديو بالاستانة أو بأورويا ردحا من الزمن ينفق 
فيه الأموال يقير حساب : وكانت رحلاته وسياحاته فى العواصم والمدن الأوروبية تكلف البلاد 
الآلاف يل الملايين من الجنبيات ء وف عهده ظهرت يدعة اصطياف السراة والأعيان ف 
الخارج ء تلك البدعة التى كلفت البلاد إلى الآن مثات الملايين من الجنهات . 

وكان المخديو مثالا يحتذيه ياشوات القطر وأمراؤه وكيراؤه وأعيانه ( وائناس على دين 
ملوكهم ) : فقلدوه فى البذخ والإسراف ‏ وتمشى داء الإسراف فى مظاهر حباتهم الاجماعية 
والشخصية ء كابتناء القصور والاستكثار مها ء والإتقاق من غير حساب على زخرفتا 
وتأئيها » وأسرنوا فى حفلاتهم وأفراحهم : وولائمهم وأسقارهم : وملاهييم وأعوائهم + مما 
اضطر معظمهم إلى الاستدانة من المرابين والينوك » ورهن الأملاك والعقار » فخربت بيوت 


غامرة ء وضاعت ثروات طائلة . 


استغلال الأجانب عرافق البلاد 


5184 


والفلاحين ومائر الطبقات إلى الاستدانة من 


فوجدت ف البلاد.ثروات مادتما أجتببة ٠‏ ولاريب 
إدى إف انبعية الثروة القومية للأجإنب ٠‏ دولاً. وشركات . جاعات 
اذا ٠‏ فالاستقلال الالى قد أصابه التصدع ا الناحية. + قضلا عن النواحى 
خرى . واهمها القروض الى عقدها الخديو. 3 

صحيح أن بعض رءوس الأمول الأوروبية قد ساعدت على تقدم البلاد ورفاهيتها ؛ لكن 
هذا التقدم كان على حاب الاستقلال الاقتصادى ‏ لأن كل تقدم مادته أجنبية هو بالنسبة 
للأمة أسر واسترقاق + وذل واستعباد - ومها نالت الأمة من الرفاهية والثرات والقوائد الوقنية 
فإنها لاتعدل تبعيتها وخضوعها لرءوس الأموال الأجنبية : هذا إلى أنها تصبح عرضة للأزمات 
والشدائد إذا ماسحب الأجانب أمواهم لأى سبب ماء فإن هذه الأموال لدخوها فى بناء 
الأمة الاقتصادى تصيرجزة! من كيانها » وتشعر الأمة بالحاجة إلبيا » فتكون أداة تهديد مستمر 
ها يجعلها أبدًا خاضعة لإرادة الأجانب . محتاجة إلى استرضائهم » والتزول على إرادتهم » 
وأمامنا دليل قائم يؤيد هذه الحقيقة » وهو أن تقدم الثروة العقارية المصرية بواسطة البنوك 
والشركات ذات رموس الأموال الأجتبية قد أفضى بثروة البلاد إلى أن أصبحت تحت سيطرة 


- الأجانب وتحت رحمتهم : وأصبح أكثر الملاك الوطنيين أجراء للأجانب » وهذا لي 
يسيع 3 الوطنيين اجرا 


استقلالا ولانقدما » بل هو الاستعباد الاقتصادى الذى يستتبع حم الاستعباد السيامى ؛ لأنه 
لايمكن لأمة أن تتحرر سياسيًا وهى خاضعة فى كيانما الاقنصادى للأموال الأجنبية .. ولاتحتاج 
هده الحقيقة لإقامة الأدلة والبراهين عليبا » فاننا نلمسها بأيدينا فى عصرنا الحاضر . ولقد قام 
عليها الدليل فى عصر اماعيل : فإئه وضع فى عنقه أغلال الأسر والذل باعمّاده على رعوس 
. الأموال الأجنبية » وانتبى به الأمر إلى أن فقد استقلاله أمام قوذ أصحابها وسلطاتهم » ثم 


فقد عرشه نزولا على إراد بهم . 

وتما ساعد رؤوس الأموال الأوروبية على التغلغل فى مرافق البلاد إنشاء المحاكم المختلطة » 
فإنا كانت ولم تزل حامية هذه الأموال وسيلهم إلى تكبيل البلاد والأهلين بقيود الرهون 
'العقارية ونزع الملكية » والسيطرة على مرافق الأهلين وحقوقهم وأموالهم » كي بينا ذلك فى 
القصل الثالث عشرء وبحسبك أن مصر لم تعرف تلك الرهون ولاعرفت نزع ملكية المديتين 
بشكل مفزع قبل إنشاء تلك انحاكم . وبيان ذلك أن الرهن الحبازى كان هو المألوف فى مصر 


عصر إماعيل - جو 


لهذ 
قبل إنشاء الفضاء امختلط ٠‏ ولم يكن ثمة خط ركبير من ورائه ٠‏ لأن القلاح لابتخل بسهولة عن 
أرضه ولايرضى بتسليمها للدائن منذ البداية طيقًا لأحكام الرهن الجيازى : فكان طبيعيًا ألا 
تمبل. نفسه إلى .هذا النوع .من الرهن. الذى يشبه أن يكون تجردًا من الملكية ٠‏ فلا أنشى' النظام 
القضانى انختلط . ووضعت قوانيته نقرر الرهن العقارى الجديد الذى بمقتضاه يرنين الدائن 
الأرض.مع بقائها فى حيازة المدين » على أن يكون للدائن حت نزع ملكيتها جبرًا إذا تأخر 
المدين عن الوفاء.٠‏ فهذا النوع الجديد من الرهن قد أغرى الفلاحين والملاك بالنهافت عليه » 
لأنه فى الظاهر لايخرج الأرض من حيازة صاحبها » ولكنه فى الواقع كارثة على الملكية 
العقارية » لأن السهولة التى يقدم بها المدين على الرهن واطمتانه بادئ الأمر إلى يقاء ملكه 
نحت يده » وقلة تبصره فى العواقب : كل ذلك قد رغب إلى الأهلين الاسندائة بالريا الفاحش 
حقوق الرهن العقارى على أملاكهم : وقد ابنهجوا بادئ الأمر لهذه الوسيلة التى 
تمكنهم من الحصول على المال » ولكنها أدثْ إلى نزع أملاك المدينين وخروجها ثمائيا من أيديهم 
إلى أيدى المرابين والبيوت المالية الأجنبية ء وليس أسهل أمام لمحاكم الختلطة من إجراءات 
نَع الملكية » والبيوع الجبرية » ولاأدعى مها إلى الخراب + للا تقمرن به من قسوة الإجراءات 
وفداحة المصاريف الرمية وغير الرمية ء فالرهون العقارية وظييوع الجبرية هى من الكوارث 
التى جاءت مع النظام القضائى امختلط والتى أدت إلى تسرب الثروة العقارية إلى أيدى 
الأجانب ٠‏ ولوكان فى البلاد مشرع حك الحظر هذا النوع من الرهون كا منعه أ 
لصغار الملاك فى قانون الخمسة الأفدئة . 

والأمتيازات الأجنبية عامة كانت من عوامل طفيان نفوذ الأجانب المالى : لأنها فضلا عن 
أنها تجعل هم كيانًا مستقلا فى جسم الدولة فإنها جعلت أمولهم غير العقارية بمنجاة من 
الضرائب ٠‏ فلم يكونوا يؤذون العوائد الشخصية ولاعوائد الحرف أو عوائد المحلات التجارية 
والصتاعية + ولم يكونوا بؤدون سوى ضير ببة العقارات » ومع ذلك كانوا يتلكأون فى أدائها 
ولايمترفوت إلا بما بروق لهم منها » ولم بلتزموا بشئ” من التكاليف المامة سوى الرسوم 
الجبمركية » على أُنْم كانوا أيضًا فى هذا يتحايلون على التخلص منها بتنظيم حركة واسعة النطاق 
من التهريب ؛ فكا ن كثير من الواردات يجرى تهريبه من السواحل والثغور » وتقف الامتيازات 
الأجنبية حجر عثرة فى ميل تفتيش السفن والمنازل وضيظ المهربات » وترتب على تلك 
الفوضى أن الأجانب استثمروا أموالهم وزادوجا أضعاقا مضاعقة » دون أن بشاركرا الأهلين فى 


لذذا 


أعباء الضرائب والتكاليف العامة . فوقع معظم العبء على عاتق الأهلين . وفى .هذا من 


ران مالا يخاج إلى بيان 

وصفوة لقول إن تبعية مصر المالية والاقتصادية للأجانب قد ظهرت فى عهد سماعيل ٠‏ ثم 
ستمرت واتسع مداها فى عهد الاحتلال الاتجليزى . 

وقد كان السبيل المأمون للنيضة الاقنصادية والعمرانية أن تقوم برءدوس أموال أهلية » كي 
سارت فى عهد محمد على ١‏ فليس من ينكر أن التقدم الاقتضادى قد ظهر فى عهده : وتجلى 
ف اععال العمران القى تبص ببا ٠‏ كإقامة القناطر . وشق الثرع + وإقامة المصائع . واستحداث 


نزراعات اخديثة وغير ذلك : ما بسطناه فى كتاب ( عصر محمد على ) ؛ ولكوها قامت من 
غير اعيّاد على رءوس الأموال الأجنبية كانت نهضة قومية سليمة من عناصر التبعية 
والاستعباد . ولابعترض على ذلك بأن محمد عل لجأ إلى السخرة فى إقامة هذه الأعال » فإن 
السخرة كانت أيضا قائمة فى عهد اسماعيل » ركان الفلاحون يسخرون لافى الأعال العامة 
فحب بل وفى أملاك الخديو وحاشيته أيضا . : 


التجارة 


زادت التجارة الخارجية زيادة مطردة فى عصر اسماعيل » وذلك لازدياد وسائل العمران 
ومو الحاصلات الزراعية واتساع المواصلات البرية والبحرية . 


وتتألف صادرات مصرفى ذلك العهد من القطن رالسكر والأرز والقمح والفول والذرة 
والشعير وانعدس والحمص والبقول والمر والحناء والملبة والزعفران والصدف والسلامكى 
وبعض المئسوجات والخبال والصوت والكتان والنطرون والأفيون والشمع وواردات السودان 


كسن الفير والعصسمع وريش الامام 


سات والألواب الخريرية رالسجاد والطراييش 
'ت والأوانى والمجوهرات 
والعقاقير والغاز والزيوت والفاكهة والدخنان والأنبذة والمشروبات الروحية وا مواشى واللتردوات 
والسكاكين وأصناف العطارة والزجاج والورق ٠.‏ 


وتستوره من الخارج المنسوجات والما 


ولأجواخ والغحم والأخشاب وأدوات البناء والحاديد والتحاس وا 


يلكا 
وكان ميزآت اتجارة نصالح مصر إذ كانت الصادرات أزيد من الواردات . 
وليس لدينا احصاءات دقيقة عن حركة التجارة فى ذلك العهد . فإن البيانات 
تفربر لجئة كيف ؛ وى كتاب ( مصركا هى ) لماك كون ص ١/١‏ وص 405 تختلف عن 
الإحصاءات 
المسيو فرنسوا 
على اننا اعتمدنا على ,حصاء كيف ؛ وة 


فى كدب إحصاء مصرعن سنة 141 ص 154 و1535 ؛ وعن إحصاء 
اج القطن فى مصر) ص 84 و١١٠,‏ 


رك رو *نام8 فى كتاب 


6 أى من عهد عباس الأول إلى سنة لامو 20 


السنة الصادرات بالجتييات الواردات بالجنييات 
م1 نيا لكا 
لفل 0 

يديل فذقا 

إريليلا ليلدلا 

1 نكا 

نايل يتا 

ليلا لءرة 

ييل لحدر ارم 

11 للفيكنا 

لحنلا رتم1 

1 كن 

أكذا للشيفنكنا 

ندل 1 

ترلديا تلغرقاعرة 

1 1454 

185 ينا 


(16) مصري فى - اص 106 


أرقا الصادرات والواردات من سنة 


لم1 


لكنينا 


0 


لتك 
ويلاحظ أن حركة النجارة الخارجية كان معظمها ( ول يزل ) فى أيدى البيوت التجارية 
الأجنبية ومعظم ماندره من الأرباح عائد إلها . 


الصناعة 

برجع إلى الخد بو إسماعيل الفضل فى استحداث صناعة السكر بواسطة المصانع الكبرى الى 
أنشأها فى الوجه القبل : وسبى الكلام عنْها :. وصناعة الورق بإنشاء مصنع الورق فى دار 
الطباعة ببولاق . وقد أنشأ من مصائع الغزل والنسيج ما تكلمنا عنه فى الفصل العاشر. 

ولكنه لم يوجه همته إلى إحياء الصتاعات الكبرى النى ظهرت فى عهد محمد على ول يفكر 
فى إنشاء المعامل النى تتنج من المصنوعات ماينمى ثروة البلاد وتغتيبا عن أن تبق عالة على 
الصناعة الأجنبية 

ثم إن اقتباسه عادات الأوروببين فى مأكلهم وملبسهم وطريقة معيشهم ؛ جعله بقتفى 
لوازم الحياة الأوروبية وزيتتها من أوروبا » وتبعه فى ذلك الأمراء والأميرات من آل بيته » 
الأعيان : والمتعلمون » وسيداث تلك الطبقات الممتازة ‏ فقلدوه 


14 
والنسوجات ٠‏ وأدوات الزينة والزخرف . وأثاث المازل ورياشها . والماكل والمشارب . 

وقد أصبيت الصناعة الوطنية من هذه الناحية بضربة شديدة . لأنما لم تستطع أن تؤائق 
«طالب.المعيشة الأوروبية » وكالباتها وأزياءها المنغيرة كل يوم : وعجزت عن مباراة الواردات 
الأجنبية » ومن عنا طفى سيل هذه الصناعات على البلاد : وبارت الصناعات الأهلية 
القديمة كالنسيج والدباغة والنجارة وصناعة الأثاث وما إليها - 

ولو اتبع الخديو منياسة اقنصادية قومية لجعل التحول إلى العوائد الأوروبية مقرونا بإنباض 
الصناعات اللازمة لها حتى لانبور الصناعة الأهلية ويطقى عليها مبل المضنوعات الأجنبية : 
ولايسرى هذا الرأى على مااستوردته البلاد من المصنوعات الإنتاجية ء كالآلات الزراعية مثلا 
أوالمواد الى تزيد من ثروة البلاد ٠‏ فإن استرادها من الخارج يزيد من إنتاج البلاد 
الاقتصادى : ولكن واردات الملبس والأثاث والرياش وما إلى ذلك من الكاليات أدت بلا 
مراء إلى نقص رأس مال الثروة القومية وتهدم الصناعات الأهلية . 

ولانقول هذا غلوًا فى النقد ولاإسرافا فى الرأى ء وإما هو مايراه النصفون من الأوروبيين 
الذين عاشوا فى عصر ا“ماعيل ء فقد كتب القاضى المولتدى فان بملن يقول فى هذا الصدد 
ما خلاصته : 

« إن الخديو إسماعيل هو أول من مهد السبيل لسيطرة أوروبا الاقتصادية على مصرء فإن 
أوروبا » ويخاصة باريس ء قد أفسدت على هذا الأمير دينه وأخلاقه وماله » وفتنته فتئة 
شاملة » فلم بعد يعتى إلا بكل ماهو أورونى + وبكل مايراه الأوروبيون » واعتزم من يوم أن 
تولى عرش مصر أن يعيش كملك إفرنجى فى قصوره وأثائه » ومأكله ومظهره ومليسه ٠‏ ومن 
الأسف أن كلى ما أنققه فى هذا السبيل لم يعد بالفائدة إلا على أورويا » إذ كان بستورد من 
مصنوعاتها تلك الأشياء الهالكة , العديمة الجدوى : وتلك الأسمال التى لم تزد الثروة القومية 
جنيباً واحداً ٠‏ وكان يدفع أثمانها أضعافا مضاعفة ٠‏ ولأجل أت يستوق مطالبه الخارقة فى هذا 
الصدد ؛ لم تكقه الأموال الى يجبيها من شعبه على قداحتبا . فأمده أصدقازه الأوروبيون 
بالفروض الجسيمة ذات الشروط اللخزبة : وقد دعا أقراد أسرته والباشواث وموظق اللحكومة 
إلى تقليد الأوروبيين فى مليسهم ومسكهم وطريقة معيشتهم ‏ قيادروا إلى تلبية دعوته'» وأخحذ 
الكبراء .والسراة يستوردون من أورويا الملابس والبسط والستائر وأنواع الأثاث والعربات + 
وأدخل الخدبو الحياة الإفرتجية فى قصور ناته ونساء آل بيعه ء فتهافتت الأميرات وزوجات 


ذا 
الباشوات والأغنياء على هذا الضرب الجديد من البذخ تَبافًا شديدًا » وأسرف أولئك النسوة 
القليلات الحظ من العلم والعاطلات من العمل فى شراء الفسانين التى لاعداد هاء وابتباع 
التحف الفيئة والمركبات القخمة » وكسون جميع جواريين بكل ما أبدعته الأزياء الباريسية 
من فاخر الملايس + وسحرتهن بدعة ( الموضة ) وتغيراتما » والقرضت المنسوجات الشرقية 
الك وأدوات الزخرف والطوائف القديمة النى كانت تمتاز بمتانة الصنعة 


والسجاء 


على البقاء . ولانسل عا خسرنه مصر من جراء ذلك ٠‏ فقد استولى الأوروبيون على 


التجارة الكبرى وعلى الحياة المالية » 2007 


(5) مسر وأرريا اللقاضى الختلط فان بملن ج ١‏ عن 148 - 141 


035 


بي حا جم يسع ا + بسي يدل ليع تعب جوضسي عجك وى مسوم بسع 


قبي صم 6م مس بوكب رم د كك ف وميك عور مبوك د بتكي صكتين 
دق 
"كك عا جه ع بتكي خترسيم جر و مكيم» د تبي جص 7ه لمر وكوي 


ع ب مي ساس ليشي عي تي دان 


الجخ يسو فيك "وي كنس حب يتككيعر سكم بصي 
ل 1ك يي يي بن اي إن إن ا سنن ا 
شم حم ينير ذم مرج جر يتوبي جبر لتر كسك ١‏ رمم 
لس و لمكن الوا حي ا الس ات عا ل قف لازي لندفا 
اشر يكلس فى سيل اسن لين جما 
مأ تكد نس جع ف + تعجر كوي ل مكمه به زم كومس هدجت ف كب يبيو 
حبص كمسر مجنو د كير ص يقر مرك جر ممق لصو د يسيم كس م اشح بو عير 
نسي طكم كاليس ج؟ مص عي نكي مس حجهد مز كوم د لوجم جك جومت 
يصعسم مرضي توك أ “تدم “لوكي عرصم جر بيع د كسمم ميم ب جتزه دام 
مجن لتمي جتصجص جاكنمت» ١‏ طاكككي] فرج © حكتع. جكبنة كي بيس و 


كج لم بي روك جو مر ص صم بصو 


١‏ لسسع سم لمسمو ركم نواه تي ع © تبي موس جنو مكد خوك كر 
ا ا ا ا ا ال ا ل ا 
كوم عه ١‏ تقض كج كح ور وى لوس م وسكي بوص مز مم 
عم «١‏ صرمه؟ طي ليحتسم جر مستبيو ١‏ ومتمظد جيوص جز كب يخم 


١‏ تدع و ددا خم ؟, م د اا ا ًا م المي 


تددم عوبم 


سيبك ةس[ برا 


ليطا 

الآفات التى ابتلى با امجتمع المصرى وكان ملا برا 

ومن مظاهر التطور الاجتماعى إقبال النابى على الرياضة والتتره ٠‏ فقد أخذوا يرتادون 
ستترهات والضواحى ٠‏ وخخاصة بعد انتشار العربات التى سهلت المواصلات بين العاصية 
وضواحيبا » فأخذ سيل المركبات لا ينقطع عصركل يوم فى طريق شيرا ٠‏ ثم فى طريق الجزيرة 
زة والأهرام * ركان لإنشاء جسر (كوبرى ) قصر الثيل فضل كبير فى ميل الجاهير إلى 
تخنزه ء لاجتلاء محاسن النيل وجسره البديع والقتع برياض الجزيرة والجيزة ٠‏ وكانت (شيرا) 
هى متنزه سكان القاهرة من قبل : ثم أخذ الناس يتحولون إلى كوبرى قصر الثيل وما يليه من 
القصور الفخمة والحدائق الغناء والطرق المعبدة ومناظر الطبيعة الرائعة . 

وبدا على المجتمع الميل إلى المرح والبور : ويرجع هذا الميل إلى الْاء والرفاعية ٠‏ ثم إلى 
اتتشار التعليم » ومن هنا ظهرت النبضة الغنائية فى عصر إسماعيل + وأزداد إقبال الناس على 
سماع الأغانى والموسيق ٠‏ وارتقت أساليب الغناء : وزادت مكانة المغنين فى التفوس وثالوا من 
محبة الناس حظاً عظيما » وفى مقدمئهم عبده الحمولى + وارتق الذوق الموسيق فى المجتمع . 

وأقبلت الطبقات الممتازة على حضور المسارح ومشاهدة الروايات القثيلية » ثم قلدنما 
الطبقات الأخرى » وابتدع الخدير إسماعيل سنة الرقص الأفرنجى ء فكان يقيم فى سراى 
عابدين والجزيرة حفلات راقصة ( باللو) بالغة متتبى الفخامة ء وكان يدعو إليها الكبراء 
وذوى المراكز الاجتماعية » ورجال السلك السياسى وعقيلاتهم ء وكانت ٠‏ الوقائع المصرية « 
تعتى باخبار هذه الحفلات وتصفها في مكان بارز من صحاتفها . 

وكان لحفلات الأفراح فى ذلك العصر ببجة بالغة » فقد كان السراة والأعيان ب 
تفخيمها وتعظيمها » ويتنافسون فى مظاهر البذخ والإسراف فيبا » وبلغت بعض هذه الأفراح 
من البهاء والروعة ما جعلها أحاديث الناس + يتناقلوتها جيلا بعد جيل ؛ أما أفراح الخديو 
إسماعيل » فحدث علها نولا حرج ؛ وخاصة الأفراح الى أقامها احتفالا بزواج أنجاك الأمراء + 
إذ عقد لولى عهده محمد توفيق باشا ( الخديو) على الأميرة أمينة هاثم ( أم انين ) كرية 
إخامى باشا ابن عباس الأول : وللأمير حسين ( السلطان حسين ) على الأميرة عبن الحياة بنت 


الأمير أحمد رفعت بن إبراهيم باشا ء والأمير حسن باشا على الأميرة خديحة هائم بنت الأمير 
محمد على الصغير بن محمد على باشا : وكان الأحتفال بزواجهم أعظم أفراح هذا العصر 
ولا يزال الناس يذكرون فخامة هده الأفراح ويسمونها ( أفراح الأنجال ) . 


فى المعاهد العالية . لحربية والملكية .. والمدارس الثانوية والابتدائية ٠.‏ ققد كان يحضرها الخديو 
ال الدولة ٠‏ وتوزع فيها الجواثر والمكافات عى أوائل الناجحين . 
ايل فى ذلك العصر مظاهر رائعة : إذ كات يسايق المجمهور إلى 
رة ( بالعباسية ) أوفى الإسكندرية وتعطى فيها الجر ثر للخيول الفائزة + 
فكان هواة الب يتنافون فى اقناء الجياذ الكريمة » وتحضر المخدير إسدعيل + وكبار رجا 
انباؤها بعنابة كبيرة فى و الوقائع المصرية + » واشهر على ياشا 


شريف بتنظم هذه الخفلات والعناية با وأحزاز قصب البق فى اقتناه خبير الجياد . 


أحيانا + 


الدولة هذه الحفلات ٠.‏ 


واستمرت حقلات الموالد والأعياد موضع إقبال الناس ورعاية الحكام » وبقيت للموالد 
فى القاهرة والأقاليم مكانتها التقليدية فى التفوس . 


الحياة العائلية 

واستسيع انتشار التعليم ارتقاء الحياة العائلية » وأخذ الناس يفهمون الروابط الزوجية على 
نحو أرق من الفهم القديم + وينظرون إلى الزوجة كشريكة المرء فى حياته : وقسيمته فى سرائه 
وضرائه ٠‏ ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إلييا وجعل يينكم مودة 
ةر سرد الزوكات فى الأوساط المثقفة + كما نل الطلاق والتسرى » وبدأت 


العائلات تعنى بتعليم الينين والبنات . 


النيضة النسائية 


٠‏ إذ أنشئت المدارس لتعنير البنات كي تقدم بيانه 


الرأة تشترك بنصيبا فى النبضة الاجتماعية 


والأدبية ٠‏ فكاتت , عائشة عصمت تيمؤر » طليعة هذه البضة ٠‏ وكان لرفاعة بك راقع 
الطهطاوى فضا كبير فى ترقية المرأة المصرية ٠‏ فهو أول من دعا إلى ميضنها وإلى تعليم البنات 
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وتتقيقهن أسوة بالبنين!1 ٠‏ وتتجلى لك فكرته من كونه وضع كتاباً مشاركا الشقيف البنات 
على السواء سماه ( المرشد الأمين للبناث والبتين ) طيع سنة 41 + وهو كدب قَيّم فى 


الأخلاق والتربية والآداب ٠‏ ووضعه كما ب 
والبنات على السوية ؛ ٠‏ ودعا فيه إلى وجوب تعليم البتات وإعدادهن من طريق 
للعمل والقيام بواجبين فى النججمع ٠‏ قال فى هذا الصدد : ٠‏ يتيغى صرف الهمة فى تعليم البئات 
والصبيان معاً لحسن معاشرة الأزواج ء فتعلم البنات الفراءة والكتابة والحساب ونحو ذلك + 
فإن هذا ما بريدهن أدباً وعقلا . ويجعلهن بالمعارف أهلا ٠‏ ويصلحن به لمشاركة الرجال فى 
الكلام والرأى ٠‏ فيعظمن فى قلوبهم » ويعظم مقامهن ازوال مافيين من سخافة العقل 
والطيش ٠‏ ما ينتج من معاشرة المرأة الجاهلة لمرأة مثلها ومكن المرأة. عند اقتضاء الحال أن 
تتعاطى من الأشغال والأعال ما يتعاطاه الرجال ‏ على قدر قوتها وطاقتها » كل ما يطيقه التساء 
من العمل يباشرنه بأنفسهن ٠‏ وهذا من شأنه أن يشقل النساء عن البطالة ‏ فإن فراغ أبديين 
عن العمل يشغل ألسنتين بالأباطيل » وقلوبين بالأهواء وافتعال الأقاويل » فالعمل يصون 
المرأةآعما لا يليق ء ويقربها من الفضيلة » وإذاكانت البطالة مذمومة فى حق الرجال فهى مذمة 
عظيمة فى حق النساء 2 . 


فالدعوة إلى نبضة المرأة فى مصر ترجع كا ترى إلى رفاعة بك ء ثم جاء من بعده المرحوم 
قايم بك أمين. فجددها ووسع نطاقها . 


طبقات الشعب 
تلك نظرة إجمالية فى التطور الأجتاعى على عهد إسماعيل ء والآن ننتقل من الإجال إلى 
التفصيل فتتايع الكلام عن الطبقات الت بتألف متها انجدمع على التحو الذى اتبعناه فى دراسة 
+ هذه الطبقات على عهد الحملة الفرنسية وقى عصر محمد على" . 


)١(‏ عن كتاب زعصر محمد على) ص 4848 من الطبعة الأول و ١غ‏ من الطبعة الثانية 
(؟) راجع الجزهء الأول من تاريخ المركة القومية ص لغ وعصر محند على ص 01+ (طيعة أرلى) 


اج ديفا عب م 


عدد السكان 


بلغ عدد سكان مضرق أواخز القرن الثامن عشر ثلاثة لابين نسمة ا وزاد عَدَدَهمَ فبلعُوا 
سه 14 أى ق أواخرعهد محمد عق +4,40/7:44 نفس 29 وبلغوا سنة 1868 ف أواخر 
' : م بلغ عددهم فى أواخر حكم ماعل خواسسة ملايقق 
نسمة . وهذا مستفاد من أن الإحصاء الرسمى الذى حدث يوم " مايوسنة 1847 دل على أن 
عدد السكان بلغ ومع .> نسمة فى ذلك اليوم » أى يعد انتهاء حكم إسماعيل بغلاث 
سنوات ٠‏ فلا يمكن أن تصل الزيادة فى ثلك السنوات إلى أكثر من ثمائمائة ألف نفس 


الأسرة الحاكمة . الخديو والأمراء 
تفرعت الأسرة الحاكمة وكثر عدد أفرادها فى عهد خلقاء محمد على » بما أتجبه هو وأبناؤه 
من الأمراء والأميرات + وصاروا بمثلون طبقة ممنازة فى المجتمع » واقتنوا القصور الفخمة 
واقنوا الأملاك الواسعة والثروات الضخمة ١‏ 
وقد عتى محمد على بتنشئة تنشئة صالحة » فعلمهم فى المدارس وأرسل بعضهم إلى 
أوروبا لإتمام علومهم وعنى على الأخص بأن ينالوا حظاً وفياً من النشأة الحربية » ففى الحق 
أنه لم يقصر فى تثقيفهم وإعدادهم للقيام بالمهات الكبيرة . 
ولكن خلفاءه قصروا فى الاندماج فى الشعب الشعب والاعتزاز بالانتساب إليه ء فع أن محمد على 
30 تبضة اللغة والآداب اتعربية » فإن الأمراء والأميرات من آل بيته قلا كانوا يتعلمون 
اللغة العربية ويدرسونها : بل قيلا ماءكانوا يتخاطبون بها : وكانت التركية هى لغة التخاطب 
ا فى بيوتهم + وقد عنوا بدراسة اللغات الأجتبية وخاصة الفرنسية أكثر من عنم يتعلم 
رهلا تقس بع أنه اررض طلاة اكيم ين منهم بالشعب + ثم إلى قلة أعماهم 
إيثار المعيشة خارج القطر المصرى سواء فى الاستانة 


ع أففى ببعضهم إلى 


زع عصر عحيد على ص 501 من الطبعة الأول و4941 من الطبعة الثانبة 
(4) إحصاء ماك كون فى كتابه ( مصر كاعى ) ص 5١‏ 
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'و فى أوروبا ٠:‏ واعتبارهم غرباء عن الشعب . 


وثمة ظاهرة أخرى بدت على الأمراء والأميراث من الييت العلوى ء وهى التنافس 
و نتحاسد بينم » مما أدى فى يعض المواطن إلى بغض متبادل وعداء شديد + ولو ساد الوفاق 
ونصفاء بين أفراد البيث امالك وصرفوا:جهردهم إلى ما فيه خير ابلاد وسعادة أهلها لثالت 
على أبدههم أعظم الفرات ,. 

ويرجع هذا العداء إلى أن من يتولى الحكم كان بنظر بعين البغض وسوه الظن إلى باق 
الأمراء : ويخشتى ملهم على مركزه ٠‏ قبييىء له الخوف أن يتتى شرهم بوسائل الإيذاء 
والعدوان : فعباس الأول كان معروفاً عنه كرهه لأفراد أسرته من أعامه وعاته وأبناء عمومته ؛ 
وكان بمقت سعيد باشا وارث الملك من بعده » حتى اضطره إلى العزلة بالإسكندرية » وحتق 
على عمته الأميرة نازلى هائم حتى قيل أنة شرع فى قئلها : لولا أن رحلث عن البلاد : وسكنت 
الاستانة » وقيل إنما هى التى حرضت المملوكين اللذين قتلاه فى قصره ببنها كا تقدم بيانه + 
أما سعيد باشا فقد كانت طيبته تحول دون تفكيره فى إيذاء الأعراء من آل بيته ٠‏ فلم ييل أحداً 
منهم سوء أو أذى على يده , ولكن إسماعيل كان على العكس يسىء الظن بهم » وقد بدا عليه 
حين وفاة سعيد عدم رعاية واجب الاحثرام نحو عمه ٠‏ إذ كانت وفاته بالإسكندرية ٠‏ فلم 
يحتفل بتشييع جنازته ٠‏ ولاعنى بأن يؤدى له فى موته ما يليق بمقامه + بل أمر بأن يدفن بأسرع 
ما يمكن بالإسكندرية : دون أى مظهر من مظاهر الحفاوة والرعاية » وفى الوقت الذى سير به 
إلى جدئه كان هو يقيم الأفراح فى القاهرة إيذاناً باعتلاته عرش مصر. 

وعداء إسماعيل لأخيه مصطق فاضل ولعمه عبد اليم أمر مستفيض .وله حوادث 
يتناقها الناس » فإسماعيل ومصطق فاضل على أنه أخبوان وأبرثما البطل إبراهم باشا ولكنهها 
من والدتين عتتلفتين » وقد ولدا فى يومين متقاربين وكان لحما أخ ثالث أكبر منهها سنا وهو 
أحمد رفعت الذى آلت إليه ولابة العهد ى عهد سعيد باشا » لكته غرق فى حادثة كفر 


يات 
الشهيرة فصار إمماعيل ولياً للعهد : ولا ارتق العرش لم بحسن معاملة أخيه مصطق فاضل + بل 
أخذ يكيد له ويعمل على إقصائه عن الللاد : وبذل عافى وسعه لشراء أملاكه فى مصر 
واضطراره إلى الهجرة منها ء وسعى جهده أيضاً فى حرماته ولاية العهد التى كانت له يحكم 
نظام الثورات القديم وتجح فى مسعاه ٠‏ فاشترى أملا كه وغير نظام الورائة وجعلها فى نسله + 
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وكذلك اشترى أملاك الأمير عبد الحليم : ومن ثم غاد ركلاهما مصر وسكدنا و انانهما الاستانة 
وأوروبا واشندث العداوة يدب طوال عهد إسماعيل . 


علماء الأزهر 


لم يكن لعلماء الأزهر شأن كبر تطور الأحوال العامة سياسية كانت أو أَجيّاغية .. ولقد 
بينا ذه سبق من الكلام كيف ضعفت مكانتهم عب كانوا عليه فى عهد الحملة الفرن بة وأوائل 
كاز ند عل وعسر عند عق سن 35 اقلبسة الأول ) ٠‏ ويلوح لنا أن الأزهر ومن يتصل 
به من العلماء والطلبة قد استردوا فى عصر إسماعيل شيئاً من المكانة النى كانت لأسلافهم من 
قبل : فقد نال بعضهم مكانة عالية ومتزلة سامية فى الميثة الأجماعية ٠‏ نخص بالذكر منْهم 
الشيخ محمد العباسى المهدى الذى كان من أنذاذ العلماء فى ذلك العصر . فقد تولى مشبخة 
الجامع الأزهر وإفتاء الديار المصرية سنة 11741 ه (14171 م) ؛ وعلى يده بدأ اصلاح 
الأزهر» وفى عهده أنشىء نظام الامتحان لتخريج العلماء كما تقدم بياله (ج ١‏ ص 574 
الطبعة الأول ) » وكان إليه المرجع فى تعيين القضاة الشرعيين وفى كل ما تقره المحكومة ماله 
مساس بامسائل الشرعية » ونال عند الخديو إبماعيل احتراما كبيرا ومتزلة عظمى ٠‏ وقلده سئة 
0 علاوة على مشيخة الأزهر والإفناء عضوية انجلس المخصوصى العالى'"؟ ( مجلس 
الوزراء فى ذلك الحين ) للنظر فما له مساس بالأحكام الشرعية من الشؤون ؛ أى أنه صار من 
وزارء الدولة : وهى ميزة لم يثلها العلماء من بعد . 
وظل الأزه ركيا كان المعين الذى استمدت منه النيضة العلمية والأدبية عناصر الحياة » 
فكثير من العلماء والأدباء والشعراء فى ذلك العصر نشأوا وتخرجوا فيه ؛ ومعظم أسائذة دار 
العلوم فى الآداب واللغة هم من علائه أو طلابه » واستمر هذا المعهد العظيم يمد المدارس 
والوظائيف والقضاء والمحاماة والصحافة والحباة العامة بنخبة من رجاله » وهذا يدلك على 
حبويته ومبلغ القوة الكامئة فيه . 
ولا جاء السيد جمال الدين الأفغاى مصرسنة 147/1 وجد فى تلاميد الأزهر وطائفة من 
النتسبين إليه البيثة الصالحة الثى بث فيها تعالهه وأفكاره » ففخ فى الأزهرروح الْبضة وغرس 


) الوقائع المصرية اعد 54( ينابر سنة 1489/5 ), 


1 التقدم الفكرى والعلمى ٠‏ وقد بدت ثمارها بظهور المدرسة العلمية الحديثة التى 
حما. لواءها فيا بعد الأسناذ الإمام الشيخ محمد عبده » فاتجاه السيد جمال الدين إلى الأزهر 
فى بث تعائمه الحرة دليل على ما فيه من الاستعداد لانهضة العلمية والاجتماعية : وحسبك أن 
لشبخ محمد عبده إمام هذه البضة في خنام الفرن التاسع عشر هو من علماء الأزهر الأعلام : 
فالشخصيات الكبيرة الى نشأت فى الأزهر قد أسبغت على هذا المعهد مكانة سامية : وساعد 
على ظهور هذه المكانة فى ذلك العصر احتفاظ علائه بكرامتهم حيال ولاة الأمور .- 
واستمساكهم بالتقوى والتعفف والتزاهة : وابتعادهم عن الزلنى للحكام » مما رفع من منزلتهم 


وجمل لهم فى تفوس اللناضة والغامة مكانا علا . 


الموظفون 
ارتق مستوى الموظفين عما كانوا عليه من قبل ٠‏ لأنكثراً من الوظائف قد شغلها خريجو 
المدارس فى عهد محمد عل وخلفائه , 
ولكن من الواجب أن نقرر حقيقة مثلة » وهى أن معظم الموظفين ( وحكنا لا يشمل 
الجميع ) لم يضعوا نصب أعيئهم الإنملاص فى أداء الواجب مو البلاد وتوفير مصالح 
الأهلين » ورعاية الحق والعدل ؛ ولو جعلوا هذه القاعدة أساساً لأعالهم لسعد الشعب فى 
عهدهم وشعر بالعدل والكرامة ٠‏ ولتحرر من الأرزاء التى كان يتوه بها » ولكن الموظفين كانوا 


فى الغالب يتخذون الوظائف وسيلة للاستغلال والإثراء » ومن هنا جاء سوه الإدارة وانتشار . 


الرشوة ومظالم الحكام ؛ وقلما كان الرؤساء من الوظفين والحكام ينظرون إلى مصالح البلاد 
والأهلين : بل أهملت هذه الناحية إهمالاً جسيماً » حتى لم يكن للأهلين حقوق عترمة 
ولاكرامة مصولة أمام الموظفين , 5 


لزراغ والصاع والتجار 


أما الفلاحون فقد ساءت حالتهم با زاد عليهم من أعباء القضرائب ٠‏ وما اقترن بها من 
القسوة فى تحصيلها » وم بشعر الفلاح فى عهد اسماعيل بالراحة والرخاء اللذبن كان يشعر بهما 


03005 
فى عهد سعيد . وظلت السخرة سالدة فى ذلك العهد . رلم نكن قاصرة على المشاقع والأعيال 
العامة بل كانت تستخدم الاستصلاج أطبان الخدبو وأطيان الحكام . وبفيت المظالح يرزح 
لناس نحت نيرها . وقاعدة الحكام ف معاملة الفلاحين هى القهر والاإرهاق ؛ وكان الضرب 
بالكرباج عادة مألوفة فى جباية الضرائب أو لاتتصاص ممن يخالفون الأوامر أويستهدفون 
تغضب الحكام لأى سبب . ول يكن ثم قانون ولاقضاء عادل يحميان الضعيف وينصفان 
الظلوه . ولا رقابة على الحكاه من حكومة عادلة أو مجالس 
ووقع على الأهلين إرهاق 6 ناحبة الأجانب من لابين وغيرهم : إذ وجد هؤلاء من 
حسن رعاية الحكومة ومن حماية الامنيازات الأجنبية ما جعلهم يستغلون الفلاحين والأهلين 
عامة إلى أقصى درجات الاستفلال : حتى انتزعوا منهم الأملاك والأموال وكبلوهم بالديون 
الباهظة : ول يجد الفلاح من الحكومة حماية لحقوقه ومرافقه ٠‏ بل كانت تقاسم الأجانب 
إرهاقه واستغلاله » ولم يتحرر الفلاح فى هذا العصر من الفقر والفاقة » وظل يعيش عيشة 

الكد والكدح ويقنع بأقل الحاجات والنفقات . 


و صحافة أو رأى عام ؛ 


الأعيان 


كان الأعيان أحسن حالا من الفلاحين وسائر الأهلين » فقد اقننوا الأطيان والضياع 
واستصلحوا أطبائهم القديمة » وزادت ثرواتهم بما أنعأنه الحكومة من أعال العمران كشق 
التيع وإقامة القناطر وتسهيل وسائل الرى : وإنشاء السكك الحديدية ٠‏ وتعبيد طرق 
المواصلات ٠‏ فزاد دخلهم من أطيانهم وأملاكهم ؛ واتسعت عليهم الدنيا ؛ وراعت الحكومة 
جائبهم : وكانوا هم من ناحيتهم يخضعون لأوامر الحكومة وبتزلفون إلى الحكام ليتالوا رضاهم 
ويأمنوا على مصالحهم ٠‏ وفى كدير من المواطن كانوا يكسبون رعايتهم إذ يصلوئهم بالهدايا والرشا 
وما إلى ذلك . ركان الأعيان من الأسر الكبرة يحفظون بعصبيتهم العائلية ومراكزهم 
الأجتماعية . فازدادت منزلهم وعظم جاههم وراعى المنديو جانيهم ٠‏ وأنعر على كثير منهم 
بالألقاب والرتب - زكانت نادرة فى ذلك العصر- وأسئد المتاصب الإدارية والقضائية إلى 
فئة ميم فكان منهم المديرون والمأمورون ورؤساء المجالس (امحا كم ) الابتدائية والاستثنافية ؛ 
ويجلس شورى النواب كاد يكون مقصورا على طبقمهم : وكان لبعضهم فيه مناقشات ندل على 


جود 


لقنا 
حظ من العلم والذكاء الفطرى وسلامة امنطق ‏ 
وكان الأعيان على وجه عام كرام النقوس . قوبى الأخلاق . فيهم مرودة ووفاء ٠‏ 
وشهامة وسماح » وفضيلة ودين + ويلو. لنام: هذه الناحة أنهم انوا خيرا من ختلة 
58 رح لنا من ية أنهم كانوا خخيرا من خلفوهم فى 
العضر الحديث . 


الطشا ابيا بع عم 
شخصية الخديو إسماعيل والحكم على عصره 


فى شخصية إماعيل اجتمع الجانب الحسن إلى الجائب السيىء + وظهرت آثار الجانبين 
معا فى أعماله وسيامته خلال القائية عشر عاما الثى تول فيها حكم مصر: 

إن أخملاق إسماعيل هى العامل الأول فى شخصيته ء ندراسة أخلاقه تعطينا عنه صورة 
عامة , 

لقد كان بلا مراء آية فى الذكاء والفهم وسرعة الخاطر ؛ وقوة الذااكرة » ومضاء العزيمة * 
وعلو الهمة » وكان شجاعا * لا .يعرف الجين والإحجام : قوى الشخصية + عظم المهاية . 

أما ذكازه فكان يشع من عينيه البراقتين ».وقد لظ هذا الذكاء وتيينه كل من عاشروء 
أوحادثوه من الأصدقاء والأعداء على السواء . 1 

كان يفهم مراد محدثه ويخيط بالأمور ويدرك الأشياء بسرعة خخاطر تشبه البرق الخاطف + 
وكان قوى الذاكرة يدهش محدثيه بقدرته على استيعاب التفاصيل والدقائق عن الحوادث 
الماضية » كييرها وصغيرها » رغم مفى السنين على وقرعها: 0 
عزيمته من الحمة الى كان ينفذ بها مشاريعه فلم يكن بعرف 


وتبدو لك قوة إرادته ده 
التردد والإحجام وإذا أراد أن ينجز عملا لاتقف فى سيله عقبة إلا ذللها » أما شجاعته 
فحسبك أن تبينها من السياسة التى رسمها لنفسه فى الستوات الأخخيرة من حكله » حين أدرك 
بسوء نية الدول الأوروبية واعتزم مقاوسها ٠‏ ققد علمت ماكان من إضرار تلك الدول على أن 
يكون ها وزبران أجنيان دائخل هيئة الوزارة المصرية . ورت كين وقف إبماعيل موقف 
المعار 
والاستخفاف بانخاطر . وف سبيل هذه المقاومة غامر بعرشه » وضحى به فعلا ؛ و 
الملوك من يضحون بعروشهم فى سبيل مقاومة المطامع الاستعصارية . 
يان إسماعيل بلا ناخ حباً لبلادة : راغبا فى تقدمها ‏ عاملا على أن يسير بها فى مفمار 


0-1 


ة واتيم حياها خطة المقاومة : وهى سياسة تقتضى حظاً كبياً من الشجاعة 
ي 


م 

الحضارة والعمرا ان + ساعياًفى توسيع ملكها وإعلاء شأنها كما نا ذلك فى قصول الكتاب . 
فالذكاء . وقوة الإرادة ٠‏ والشجاعة والإقدام .. والرغية فى إعلاء شأن مصر. هذه هى 

الصفات البى تمتاز ها شخصية إسماعيل . 


ظهرت ننائج هذه الصفات فى مختلف الأعال الثى تمت على يده . فقد سعى.ووفق فى 


الحصول من تركيا على أقصى ما يمكن من الحقوق والمزايا » كى يصل بمصرإلى الاستقلال .. 


النام ٠‏ فهذه نزعة محيدة تدل على شدة حبه لعظمة مصر ورفعة شأنها . 
وانجهت هته إلى توء يع أملاك مصر ف إذ ة : فأكمل فتح السودان ووصل يدود 
تع ذل رياقت ابع ابل ». وشواطر' اخيط الحندى ء أى إلى حدودها الطبيعية : وبثل فى هذا 
السبيل أقصى ما لديه من عزيمة وقوة : وتلك لعمرى صفحة مجيدة من صحالف اسماعيل + 
تزين تاريخه ٠.‏ بقدر مايزدان با تاريخ مصر القومى . 
وعفى بقوة البلاد الحربية بتنظم الجيش وإنشاء المدارس الحربية العالية وتسليح الجند 
بأحداث الأسلحة ٠‏ وتزويد الحصون والقلاع بالمدافع الضخمة . 
ووجه أيضا همته إلى إنباض البحرية المصرية حربية كانت أو تجارية ٠‏ فرفع علم مصر عق 
مياه البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر والأقيانوس الندى . 
وله على العلم والأدب أباد بيضاء بما أنشأه من المدارس العالية والمعاهد العلمية ٠‏ وتجديده 
عهد البعثات , فدرسة الحقوق , ومدرسة المهندسخانة » ودار العلوم ء ومدارس البنات ٠»‏ 
والمدارس الصناعية : والمدارس الثانوية والابتدائية ؛ ودار الكتب . والمتحف المصرى + 
ودار الآثار العربية ٠‏ والجمعية الجغرافية » والنبضة العلمية والأدبية » والحركة الفكرية التى 
ظهرت فى عهده : ونهضة الصحافة , والتأليف ٠‏ والطباعة والنشرء هى من آثاره الخالدة 
كما تراه مفصلا فى الفصل' التاسع . 
وأعمال العمران التى تمت على يده كفتح الترع ٠‏ وإقامة الجسور ٠‏ رالعناية بزراعة 
القطن واستحداث مصانع السكر. وإصلاح القناطر الخيرية » وزيادة مساحة الأطيان 
الزراعية ٠‏ وإنشاء السكك الحديدية والكبارى ٠‏ والأسلاك البرقية ومصلحة البريد ٠‏ وتعمير 
المدن وتخطيطها ٠‏ وتنظيمها . كل هذه الأعال قد نهضت بعمران مصر وتقدمها . 
وقد بسطنا الكلام عن هذه الأعمال امجيدة فى فصول هذا الكتاب . قفيها بيان لما 
ذكرناه . وتفصيل لا أجملناه . 


كنا 
كل هذه مآثر عادت على اللاد بالخير العميم . وإن ننس لا ننس آخر صفحة ختم با 
ة التى بدت من الدولتين الانجليزية والفرنسية ٠‏ ولو 
أنه آثر الإذعان والاستسلاء لبق على عرشه يتمتع بهذا املك العريض ٠‏ ولكنه إبى على الدول 
طلبائها . وأضر على أن تكون الوزارة خالصة للمصريين . واستجاب إلى مطالب الأحرا 
وعهد إلى شريف باشا تأليف وزارة وطنية خالية من العنصر الأوروف ٠.‏ وأقر ميدأ مستوا 
الوزارة أمام مجلس شورى النواب . 
ولاشك أت موقفه فى هذا الصدد هر دفاع عن استقلال البلاد » ومناصرة للحركة 
القومية » وى هذا السبيل ادف لغضب الدول الأجنبية حى فقد العرش والتاج + فهو من 
هذه التاحية ضحية كبرى فى سبيل الاستقلال والدستور . 
والإقذام على هذه التضحبة الغالية : وما أعقيها من النى والتشريد والحرمان ء عمل 
جليل يزين تاريخ إسماعيل » 
فالصفحة الثى خم بها إسماعيل حياته السياسية جديرة بأن تسجل فى صحائف الحركة 
القومية بالفخار والإعجاب . 
' وإذ ذكرنا الحستات + فن الواجب علينا أن ننتقل إلى الأخطاء والسيئات لتؤدى واجبنا 
نحو الحقيقة كاملة » فنقول إنه يجانب الحسنات التى ذكرناها . يوجد الجانب السيى* من , 
شخصية إسماعيل وهو بذخه ٠‏ وإسرافه ء وعدم تقديره العواقب ٠‏ وضعفه أمام الملذات 
والشهوات : وقد أدت به هذه العوامل مجتمعة إلى التبذير فى أموال المثرانة العامة » فلم تكفه 
الملابين الثى كان يبيها من الضرائب ء بل عمد إلى البيوت المالية والوابيْ الأجانب يستدين 
مهم القروض الجسيمة : ولا يخق أن هذه القروض هى الوسيلة الثى تذرعت بها الدول 
للتدخل فى شزون مصر ووضع الرقابة المالية عله . 
صحيح أن هذه القروض لو استدانتبا دولة أوروبية لماكانت فى نظر الدول مسوغا لللتدخل 
فى شؤونبها ؛ والعيث باستقلاها : وإنماكان تدخل الدول فى شؤون مصر اضطهاداً متطوةا 
منه تحقيق أطماع استعمارية قديعة . ولكن ممالا ئزاع فيه أن الحكمة كانت نفتضى إدراك 


حيانه السياسية . إذ قاوم المطامع الاستعار 


هذه المقاصد ٠‏ وتعرف هائيك المطامع : والابتعاد عن شرها . بدلا من الوقرع فى حبائلها + 
.وليس من شك فى أن الديون هى من الوسائل الفعالة لتدخل الدول الأوروبية فى شيزوث الأنم 
الشرقية ٠‏ ولم يكن إسماعيل فى حاجة إلى من يبصره بمطامع اتجلترا والدول الأوروبية ى مصرء 


3 
م- تاريخ محمد على وإبراههم صفحة ناطقة اتطلع انجلا إلى وضع يدها على البلاد وما وقوفها 
فى وجه فتوحات إبراهم وائتّارها بمصر فى مؤتمر لندن سئة 184٠‏ ببعيد عن ذاكرة إسماعيل . 
فم يكن ينقصه الاعتبار بالحوادث السياسية . لأن ما لقيته مص رق عهد أبيه وجده كان جديراً 
أن يفتح عينيه ٠‏ ويبصره بالخطر الذى ينبدد مصر من ناحية التدخل الأوروى . 
لكن إسماعيل لم يفطن لعواقب التدخل : لأن ثمة عيب كبيرً فى سياسته عامة ,وهو ركونه 
الشديد إلى الأوروبيين والدول الأجنبية واعماده علييم ؛ وثقته بهم ثقة لأحد لها » وهذه 
الثقة كانت من عوامل تورطه فى القروض الخارجية ققد كان لحسن ظله بالأجائب لا يحسب 
حسابا لليرم الذى يتقليون عليه . وتتحول تلك القروض أداة للتدخل الأجنى ٠‏ ومن مظاهر 
هذه الثقة أنه عهد إلى الأجانب من رعايا الدول الاستعارية بمهسات خطيرة من شؤون 
الدولة : وأطلعهم على أسرارها » ومككن نهم من مرافقها » ففى عهده تعددت البيوت المالية 
والشركات الأجنبية التى نغلغلت فى البلاد ؛ وعهد إلى الأجانب بمناصب كبرى من التى كانت 
المدكة نقتضى إبعادهنم عنها » كتعيين السير صمويل بيكر الرحالة الإنجليزنى حاكي لمديرية خط 
الاستواء ٠‏ والكولونل غردون باشا حاكيا ها من بعده » ثم حاكا عاما للسودان : والمسيو 
متزتجر محافظا لسواحل البحر الأحمر ومديراً لشبرق السودان + والجنزال استون باشا رئيساً 
لأركان حرب الجيش المصرى ٠‏ والأمبرال ماكيلوب مديراً للموائى' والقنارات ٠‏ وللسثر 
موريس وكيلا لها ٠.‏ والمسيو فردربكو مديراً لوابورات البوستة الخديوية » والمسثر كليار مديراً 
للبريد ثم للجارك وهلم جرأء كا أنه أسنئد الكثير من المناصب دل فى دوائره وأملاكه 
وبطائته إلى موظفين من الإفرنج . 
كل هذه التعيينات ترجع إلى إسراف إسماعيل فى ثقته بالأجانب والاعيّاد عليهم » وتلك 
نقطة ضمت كي ف اسه جهيائلا الفزق .بيه وبين عد مل 
لفد تولى إسماعيل اعيل الحكم والطريق أمامه معبد ما قام يه محمد عل وإبراهم من ججلائل 
الأعيل فكان مطلوبا منه أن يكل البناء الذى شاده جده وأبوه ٠‏ ؤبتفظ باستقلال الدولة 
لتى ألقت المقادير زمامها إل ٠‏ ول يكن يغيب عر ان ذهنه أن حمد على كان بنش على مصرمن 
التدخل الأجنتى + فلم يمد يده إلى الاستدانة من الخارج ء ولارضى أن يعهد إلى الأجانب 
باللناصب الخطيرة أو يمكن لم فى البلاد ٠‏ وبلغ به بعد نظره أن رفض مويل شركة انجليزية 
امتياز مد السكة الحديدية بين القاهرة والسويس : كما وفضن شق ثناة السويس , لكيلة 


كلم 

تكون ذريعة للتدخل الأوروف فى شؤون مصر. 

فالطريق إذن كانت مرسومة أمام الخديو إجماعيل : ول يكن مطوباً منه إلا أن ينض 
بأعمال التقدم والعمران معتمداً على موارد الخزانة العامة . وهى موارد تك للقيام بتلك 
الأعال لمن يمسن تدبير شؤونها : ولكنه تنكب سبيل أييه وجده + ونورط فى القروض تلو 
الفروض دون حاجة إليها . ومن غير أن يفكر فى طريقة إيغائما أو إيفاء فوائدها . حتى ابتلعث 
هذه الفوائد : معظم موارد المبزائية ثم عجز عن الوفاء ووقعت الحكومة فى الإعساركا رأيته 
نفصلا فى الفصل الحادى عشر . وكانت التتيجة أن نالت الدول الأجنبية حقوقاً ومزايا تتشلّ 
سلطان الحكومة . وهذه المزايا أشبه ما تكون بالوصاية على مصر. 

ولقد ظهرت هذه الوصاية بمظاهر كلق » من إنشاء صندوق الدين . إلى فرض الرقاية 
الثثائية على مالية مصرء إلى تعيين لجنة تحقيق أوروبية تفحص شؤون الحكومة المالية 
ن وزيرين أجنبيين فى الوزارة المصرية لهسا حق الفيتوء أى وقف كل 
ذى للحكومة ٠‏ ولا شك أن هذه الأحداث كبا قلنا فى مقدمة الككتاب قد 
تصدع ها صرح الاستقلال الذى نالته مصر يجهودها وتضحياتها العظيمة من عهد محمد على » 
فهذه الحالة المحزنة التى وصلت إليها البلاد كانت نتيجة سياسة إسماعيل المالية . 

ولا نكران أنه سعى فى السنوات الأخيرة من حكه فى أن يتخلص من هذه الوصاية النى 
اتنخذت شكلاً مهيئا من التدخل الفعللى فى شؤون مصرء ووقف ماه الدول الأوروبية موقن 
المقاومة العنيفة ٠‏ ولكن كان ذلك بعد أن تغلغل التفوذ الأجنبى السياسى والمالى فى مصر ء فلم 
يستطع له دقعا : وغليتة الدول على أمره . 

فإذا نظرنا إلى الأمور فى جوهرها وحقائقها . نجد أن المألة المصرية قد نراجعت فى عهد 
إسماعيل : إذا قورنت بماكانت عليه فى عهد محمد على : ولأ كان إسماعيل قد نال من تركيا 
مزايا وحقوقاً زادت نظريًا من حدود الاستقلال » فإن مصر من الوجهة العملية كانت فى' عصر 
محمد على أكثر استقلالاً مما صارت إليه فى عهد إسماعيل : وحسبك دليلاً على ذلك أن 
إسماعيل باشا هو العاهل الوحيد من ولاة الأسرة المحمدية العلوية الذى لع يفرمان من 
السلطان بناء على طلب الدول ؛ وليس بع أن خلع الخدير يأمر من السلطان هو من أشد 
المظاهر الحادمة لاستقلال مصر : لأنه تدخل مهين فى سيادنما الداخلية : ومن تضاريف القدر 
أن بقع هذا التدخل ضد الخديو الذى نال من تركيا أقص ما يمكن من مزايا الاستقلال . 


ينها 


وبرجع ذلك إلى الضعف الذى أصاب البلاد م 


كبير من هذه الناحية بين حالة مصر فى عهد محند على وحالا فى عهد إسماعيل . 


فى عهد محمد على لم يكن ثمة صندوق دين + ولا ثفوذ للأجانب + ولا زقابة ملهم على 
مالية الحكومة ؛ ولا وزراء أوروبيون داخل الحكومة . ولا حاكم متلطة غالبية القضاة فيا 
من الأجائب ٠‏ فهذه النظم والأوضاع قد تقررت فى عهد اسماعيل : وهى قيود شلّت سيادة 
الحكومة الأهلية ونقصت.مزايا الاستقلال الفعى : وظلت تتمو وتشتد حتى أواخر عهد 
إلى أن 


إسماعيل : واستمرت البلاد من بعده تتعثر فى أذيال الارتباك المالى والرقاية الأوروب 
انقليث الرقابة احتلالا اتهليزًا عسكريًا ٠.‏ وهو الاحتلال الذى نعانيه إلى اليوم (سنة 

5 

والخلاصة أن عصر إسناعيل كان عهد تقدم وعمران ٠‏ اختلطت يه أخطاء وأغلاط 
أفضت إلى تصدع بناء الاستقلال المالى والسياسى ‏ 

ولو نعلت شخصية إسماعيل من عيوا لمعل من مصر يبنا أخرى : ولصارت على يده 
دولة من أقوى الدول المستقلة وأعظمها شأنا . 

.0 ولكن هكذا شاء جد مصر العاثر أن تتلاحق الأخطاء وتخطلط السيئات بالحسنات فى 
تاريخ اسماعيل , فاغتنمت الدول الاستعارية الفرصة فى أغلاطه . والضعن الذى اناب 
البلاد على عهده : ووجدت من ذلك سبيلا إلى تحقيق أطاعها فى أرضن الكنانة » والضعفٌ 
فى كل عصرآفة الأثم ٠‏ ومضيعة حقوقها ‏ والقوة هى سياج حريتها واستقلاها » وقدياً طمع 

ذأ الأقوياء فى الضعفاء . سنة الله فى خلقه ؛ ولن تجد لسنة الله تبديلا . 


الك أحواها المالية وتضعضع قوتها الحربية 
والمعنوية ٠‏ فسهل على الدول أن تتدخل فى شؤونما وتعبث باستقلانها . ولاشك فى أن الفرق 


يلها 


مذكرة شريف باشا إلى الدول 
عن امتلاك مصر منطقة البحبات الاستوائية ( انظرج ١ص‏ 112 الطبعة الأول ) 
ة إلى القاهرة غردون باشا قد استوز نائيًا على منطقة 
< مرولى ) الواقعة على خبر السومرست ( ثيل فكتوريا ) : وأن الجنود المصرية أسدوا محطة فى 
و( وأخلد الأهلون إلى الطاعة والسكينة : وأرسل ترون باشا 
اللازمة من الجنود بقبادة ثور اغا وهو_ضابط كفء عارف بأحوال البلاد لإنشاء .محطة 


القوة 
عسكرية فى ( أورندتجاق ) وأخرى على شاطىء بحيرة فيكتوريا بالقرب من شلالات 


١ ) ريون‎ ( 


وأفادت الأنباء ا أيضاً أن غردون باشا احتل (مقاتقو) على شاطىء بحيرة 
ألبرت ؛ حيث يصب نر السومرست فى.البحيرة » 'ووصل بين انقو و( الدفلاى 7"؟ ) الواقعة 

على النيل الأبيض حيث وصلت السفن الحديدية تصحيها إحدى. البواخخر النيلية . 

اليا تم إلحاق جميع البلاد الواقعة حول بحيرة فيكتوريا وعيرة البرت بمصر 

فحت البجيرتان وروافدهما وثبر السومرست للملاحة : وصارت ممهدة للاكتشافات التق 

يقوم با غردون باشا . 

, وإفى لسعيد إذ أعلن نتيجة هذه الحملة اتى كللت بالنجاح بفضل كفاءة من اشتركوا فيها 
وما أظهروه من الهمة والإخخلاص تحت قيادة غردون باشا تحقبقاً للغاية التى قصد إليها الخدير 
وهى نشر لواء الحضارة وإحياء التجارة والزراعة فى ثلك البلاد » . 


_لسسسشميمايم 


(1) انظر مواقع عدم الجهات على الخريطة صن 1١‏ من الجزه من هنا الكتاب . ( الطبعة الأول ) 
ف 


نا 


اللانحة الأساسية مجلس شورى النواب 
الصادرة فى 7١‏ أكتوير سئة 1455 
( انظر ج ؟ ص 78 الطبعة الأول ) 

و فى ١١‏ جادى الآخرة سنة 108 : (78 أكتوبر سئة 1835 ) أمر عالى إلى سعادة 
راغب باشا ( رئيس مجلس شورى التواب ) ٠‏ منطوقه : 

و يت أن مجالس الشورى شوهدت منافعها ومحسناتما الجليلة فى المالك للتمدنة ؛ كان 
أمل تشكيل يجلس شورى بمصر ؛ تنتحخب أعضاءه من الأهالى ء فالآن أشكر الله تعالى ».على 
أنى عاينت من أهالى مملكتنا 6 من الأهلية والاستعداد - ما يزيد حصول هذا الأمل ؛ 
أقصممنا بالأتفاق على تأسيس الْجلْس المذكور » ولذا صار عقد مجلس الخصوصى برياستنا » 
, وضارت المداوئة يحضور أريابه لدينا فى تنظم لايحة كيفية تأسيسه » واتتخاب أعضا 


إعاها حسب ماهو موضح أدناه » تحتوى على ثمانية عشر بنداً » وقد عيناكم برياسة ذلك 
الجلس ء وصدر أمرنا على تلك اللايحة لناظر الداخلية لإجرى مقتضاء ء بجا قد صدر أمرنا 
أيضاً عنها » إلى مفتش عموم الأقالم » لنشرها إلى أهالى الأقالم لأجل انتخاب الأعضاء 
بموجها » وأصدرنا هذا لكم لمعلوميتكم بذلك » وانتخاب ما يلزم لكم من الكتاب » 
واستحضار الدفائر والأوراق اللازمة لهذا الخصوض يمحرفتكم وما الفصد من هذا 
إلا التشاور» والتعاون على توسيع عمارية ومدنية الوطن » والاقتطاف من ثمار مآثر انضمام 
الآراء فى الأمور النافعة » فسأل الله : أن يوققنا فى كل الأمور» . 


البند الثافى : يجوز 1 


خاب من بلغ عمره » مخمسة وعشرين سلنة » وما فوق ذلك » 
بشرط أن يكون موصوقاً بالرشد والككال . وأن يكون من الأشخاص العلومين عند الحكومة 


بأنه من الأهالى التابعين هاء ومن أولاد الوطن , 5 


البند الثالث : يحرم من صلاحية هذا الانتخاب . الأشخاص الذذين حكم على أمواهم 


قاع 


بر . إلا إذًا أعيدت نلك اخترق + 


البيد الوابع : إن الأشخخاص الدين يتخب 0 

2 2 ع اضر ند .. وضعت جا حهرى التي إلا إذا اغيدت تاد 
١ 00‏ ارد سنا جا ىاد لطر مكو وأا جكروابيع الاو 
سلك العسكرية نحت السلاج . 

البند الخامس : المستخدموذ فى الخدامات الميرية ؛ والمستخديون فى الجهات الخارجة عن 
الميرى سوى كانوا من العلك > والوجره بد وظبيق + وكذا الداخلون سلك المسكرية + سوق 
كانوا تحت السلاح + أو إمدادين - لا يجوز انتخابيم ليكونوا من أعضاء النجلس . واما من 
رفتوا من المستخدمين بلا جنخة ٠.‏ حسب الإيجاب أو انقضت مدتهم فى الإمدادين فيجوذ 
الأتتخاب منهم : إن كانوا حائزين الأوصاف المعتبرة المذكورة . 

البند السادس : إن انتناب الأعضاء من الأقالم » يلزم أن يكون على حسب التعداد 
فلذا يلزم انتخاب واحد أوائنين من كل قسم » من أقسام المديريات يحسب كير القسم ؛ 


وستره ٠‏ ويصم. اتتنات للا فى مصرء والثين. فى الإسكتدر 


البند السابع : حيث أن كل يلد ؛ عليه مشامخ معينون ؛ برغبة الأهالى » فبالطيع هم 
الشخبون + من طرف أهالك ذلك اليلد ء والنائبون عنم لانتخاب العضو + المطلوب اتسنايه 
فى القسم + إذا كان تلك المشايخ : حايزين الأوصاف المعترة المذكورة ٠‏ فهؤلاء الشايخ 


تزه قمر ويكلي حل ليد به انع عر يجنقه فا القنم اوه 00 
ويضعها مقفولة بالسندوق المعد القسمه بالمديرية , 


البند الثامن : بعد ما يتم وضع الأوراق بالصناديق تفتح على يد المدير » والوكيل + وناظر 


ىت 


قلم الدعاوي ٠‏ وقاضى المديرية: ينار وا عاق أكثر الآراء .: متفقةاضلى انتحاب واحددت 


القسم فيصير هو ناب عن القدم ع وإن نساوت الآراء فى !تتخاب النين + 


ينهم بحضورهم والدى نصيبه القرعة يصير نائبا عن القسم + 


ادح فى بالقرية فى لاد ورقة ب مهم + ماسر عليه الحال + 
ايخ الحاضرين 


الثواب + وأما الأتحاب فى مصر + والإسكندرية » ودنياط ٠‏ 1 


اساي 


جه 


, وأعيات تلك المدائن‎ ٠ 
لبد التاسع : يصير تجديد اتتخاب الأعضاه . فى كل ثلاث ستين : حسب ما هو‎ 
, مرضحا ب اند السابع‎ 
5 
البند العاشر: أعضاء المجلس لا بزيدون عن خمسة وسبعين شخصاً‎ 
البئد الحادئ عشر : لا يعقد مجلس‎ 
أحد الأعضاء‎ 


إذا غاب من أعضاه أكثر من الثلث ؛ وإن كان 
+ له عذر ضرورى - فيلزم عرض عذره : على رئيس املس قبل انعقاده 
بشهر ء فإن قبل عذره بلمجلس فيها » وإلا فإن لم يحضر بعد إعلاته : عدم قبول عذره - يصير 
انتخاب 


بره بدلم غ هن قسمه حسب _اللايحة , 
البند الثانى عشر : لا يصح التوكيل عن أحد الأعضاء ٠‏ بل هو يحضر المجلس بنفسه . 
البند الثالث عشر: يصير تحقيق حال كل عضوء من أعضاء المجلس حين 
إجتتماعهم : بمعرفة قومسيون فإن وجد مستكمل الشروط + المميرة اغحرر: فى البنود السابقة - 
يقبل وإلا فتلغى نيابته ٠‏ ويستخب غيره من قسمه وجهته ‏ 
البند الرايع عشر : بعد ما يصير تحقيق أحوال النواب ٠‏ للتخبين بالقومسيون ويوجدون 
حايزين الأوصاف المذكورة ؛ فى البنود. السابقة » فيعطى قرار عنهم بالقوسيون ويعرض عنه 
إلى ريس مجلس ٠‏ ومنه أيضاً إلى الأعتاب الخديوية ٠‏ ليعطى كل واحد 
يتضمن كونه منتخياً ء ع ف ظرف ثلالة سين ٠‏ فى شورى النواب . ٠‏ 
البند الخامس عشر : حيث من المعلوم : أنكل مجلس من الجالس المائلة لحذا . له صدور 
نظامنامه » قبالطبع صدور نظامتامة هذا مجلس ستعطى ل 
البند السادس عشر + : إن عقد المجلس سيكون فى هذا العام » فى ٠١‏ هاتور لغاية ٠‏ 
طوبة غ وأما من الستين الآنية فيصير انعقاده فى ١٠6“‏ كيبك + لغاية 1٠١‏ أمشير. 
البند السابع عشر : الولى الأمر ‏ جمع مجلس ٠‏ أو تأخيرهء أو تحديد مدته » أو تبديل 
أغضاء : وأتخاب غيرهم فى مدة معلومة حسب ماهو موضح بيده اللايحة .. 
البند الثامن عشر : لا يجوز قبول عرضحالات من أحد ما بامجلس , 


نهم بيورلدى . 


اللائحة النظامية 
حدود ونظامتامة مجلس شورى النواب 
(الصادرة فى 5١‏ أكتوير سنة 1855) 
بند ١‏ : مجلس الشورى يكون. باغروسة ‏ مصر. 
بئد * : محلس الشورى وظيفته المداولة : فى المنافع الداخلية » والعقودات الى تراها 


الحكومة أنها من خخصابصه تصير المذاكرة فيه : وإعطاء الرأى عنها » كيا هو مذ كور فى بند فى 
- اللائمحة الأساسية : فيما تحصل المداولة فيه بمجلس الشورى » فيا يتعلق بلمافع الداخلية » 


يرسل من طرف الريس إلى النجلس الخصوصى ويجرى المذاكرة عنه بالأقلام » والفومسيونات 
بمجلس الشورى ؛ حسبما يأقى بعده بما بتعلق بالعقويات من بند 15 إلى بند ٠١‏ وبند 78 فى 
هذه اللائحة : وبعد إعطاء التقارير عنْها » تنظر بمجلس الشورى أيضاً كما فى بند ١‏ » ويئد 
. وبأتمام المذاكرة : وإعطاء الرأى يعرض جميع ذلك للحضرة الخديوية . 

بند. : رئيس مملس شورى النواب ٠‏ ووكيله : ينصبان من طرف الحضرة الخدبوية , 

بند 4 : افنتاح ملس شورى التواب : إما أن يكون بذات الحضرة الخديوية ؛ أو من 
بوكل لذلك بالإرادة السنية + وتقرأ فيه مقالة ؛ فإن كان افنتاحه بالحضرة الخديوية ٠‏ فقراية 
المقالة بالنطق الخنديوى أومن يتوكل فى قرلينها متعلق بالإرادة العلية ٠‏ وإن افنتحه الركل ٠+‏ 
فإما أن نكون المقالة من الحضرة المنديوية ٠‏ ويقرأها الموكل بالأفتاح أو أنها تكون من الموكل 
بالأفتاح : وهو الذى يقرّها بموجب الأمر. 

بند ه : يعد افتتاح بحلس شورى النواب وقراية المقالة يكون لأربابه الحق » فى أن يقدموا 
جواباً عنها فى مدة يومين » وهذا الجواب ل يكن إلا من قبيل الرسوم + بحيث لا بقطع فيه 
شىء عن أمر من الأمور المقتضئ نظرها بمجلس الشورى , 

بند 7 : إذا كاتت المقالة من الحضرة الخديوية ؛ فبعد تحرير جوابها من مجلس الشورى ٠‏ 


يحب تقديمه للأعتاب الكرام : بواسطة رئيس محلس الشورى ٠‏ ويكون معه من كل فلم اثنان 


من الأعضاء بالملابس الرسمية ٠»‏ تصير تسميتهم بمعرفة جميع الأعضاء . 


بئد 0 : حبث تقرر ف بند ثمرة 7 ء ويئد ” + ويند © من اللانحة الأساسبة ‏ الأوصاف 


وظيفة العضوية ٠‏ فى حال الأتتخاب بالمديرية إذاكان 


اجوز له انتخاب النواب ٠‏ يعينون أشخاصاً من الشيرء جايز تعينهم لذلك فبالطبيعة يحب 


الموضح بالبند الثالث عشر من اللانحة الأساسية + يصير الإيضاح من المديرية » إلى مفتشى 
العموم عن كيفيتهم ومن طرفه يصير تبيين ذلك » بالكشف الذى يرسل لريّس يجلس 
الشورى ٠‏ يأسماء التواب الذى تعينواء لأجله أجرى منطوق اليند الشار عنه 
يه المقالة » بصيز تقسم الجلس إلى خمسة 
م يكون انتخابهم بمعرفة 
ى التفحص عن المتخيين » حسب المدون فى بند 
الأساسية . بمعنى أن كل قلم بتفحصن عن حال المتخبين الذنين هم بقلم آخر ء 
وأعضاء القلم الجارى فيه التفحص المذكور : يصع التفحص عنهم بمعرفة قلم من الأقلام 
الأخرء وبعد إعطاء القرارات اللازمة عن ذلك يصير إعطاهم إلى ريس مجلس الشورى 
لعرضهم للحضرة الخدبوية كما فى بند 14 من اللانحة الأساسية . 

بند 4 : متى تم تحقيق صحة الأنتخاب , أزم رئيس مجلس شورى النواب ؛ أن يعرض 
للحضرة الخديوية بذلك : ولا يتنظر صدور الحكم بخصوص الاتتخابات الموقوفة أو المتنازع 
فيها » مبى كان الذين صح انتخابهم يجوز انعقاد مجلس الشورى بهم , كالموضح فى بند ١١‏ من 
اللائحة الأساسية ‏ 


من اللاء 


بيد ٠١‏ لشورى يكون بالهرء بحسما براه رئيسه ٠‏ ويكون لذلك 
دفتر واضح ٠‏ يبيان تلك الأشغال مادة مادة : بغاية الأختصارء وتواريخ ورودها ٠‏ والفر 

التى وضعت عليها ٠‏ بالنسبة لترتيب رؤيا ٠‏ وملحوظة تباشر فيه عا يجرى فيها 
بئد 19 : من يؤمر من الذوات من طرف الحكومة بالياحثة فى شأن تصور من 
طلب أن يتكام ازم الإذن 


التصورات » المعروضة للمذاكرة فيب مجلس شورى التواب + 


له بذلك ء ولا يفتضى 


م 
بالأنتظار للنوبة حب المقيد بدفثر النوبة 
+ له أن يحبر عل بل الحضور بالشورى . كل من لم بمنعه مالع 

ح 
وأسطة نرتيب عقوبات » عل من لم يحضر محاس الشورى 


1 ا 0 ورى قائمة فى كل يو صباخاً . “يمر 


حضر من الأعضاء ومن 4 يخفم 


فلع 


بند ٠+‏ ؛ إذا كان عدد محنس الشورى ٠‏ فى بوم من الأيام » أقل من القدر الموضح 


عنه . بند 1١‏ فى اللانحة الأساسبة ٠‏ لزم تأخير عقده إلى اليوم الذى يليه : وهكذا ف كل يوه 
(متى اتضح الخال على هذا انوجه ) يجب على الرئيس أن يخره إلى اليوم الذى يليه 

بند 24 إذا كان عقد مجلس الشوزى : فى يوم “من الأيام : أقل من القدر الموضح 
عنه : بند 1١‏ من اللائحة الأساسية : لكن نفس الأفلام يوجد يعضهم مستوفياً ٠‏ بقدر الثلثين 
بالنسية لأصل أعضاه ؛ فالقلم الذى يكون ببذه الصفة ء لا يصير تعطيله بل ينظر فى الأشياء 
امحولة عليه . 

بند 16 : الذى يأمر باقتاح كل جلسة : من جلسات مجلس الشورى النواب وقفلها هو 
الرئيس ٠‏ وتقتضى فى أخركل جلسة ٠‏ "أن يدي الرئيس من بعد السؤال من الأعضأه » ساعة 
افنتاح الجلسة التى تليها » وترتيب الأشغال بالأوقات القتضية » ويعلق الترتيب المذكور فى 
محل مجلس الشورى ٠‏ وترسل صورة الترتيب فى الحال » إلى كاتب الديوان الخديوى » 
ويقتضى أن يجرى الرئيس ما يلزم من طرفه » لوصول الأخخباريات » والتبليغات اللازمة إليه 
بأوقاتها المقتضية . 

بد 1 2 التصورات التى تراها الحكومة ٠‏ تتل صورتها بمجلس شور النواب » بمعرقة 
من يندب هذه الأمورية من طرف الحكومة . 

بند 17 : بعد قراية التصورات المذكورة فى بند 1 يصير طبعها وتوزيعها على الأقلام 
للنظر فيبا بأوقاتها ؛ فتبحث فيبا ء وتعيئ الأقلام من مجموعها ٠‏ قومسيون مركب من خمسة 
أعضاء ٠»‏ يصير خم بطريقة إعطاء الرأى عنهم + بالصندوق مرا » وبالقومسبون 
المذ كور » ينظر فى نلك التصورات : ويتحرر القرار اللازم عنها 

بد : 20526 واحد : أو من جباعة من الأعضاء » الغير داخلين الفومسيون 


المذكور ؛ قى بند 17 من هذه اللانحة » بخصوص مادة من المواد المندرجة ء بالتصورات 
المرسولة من طرف الحكومة وم يكن ذلك من الملحوظات المذكورة عنها » بند 77 من هذه 
اللائغة - تقتضى أن يصير تسليم ذلك الرأى ؛ إلى رئيس مجلس الشورى ٠‏ وهو يوصله إلى 
القهمسيون امخض بالنظر ى ذلك ٠‏ ولا يجوز فبول أى رأى كان فيما يتعلق بمادة من ذلك 
مى تقدم التقرير فى ثأنبا من ذلك القوسيون إلى مجلس الشوزى ٠‏ وإنما عند تلاوة ذلك 


التقرير بمجلس الشورى يخرى ما يازم له فى المذااكرة ٠‏ وأْمذ الآراء حسب الوارد يبتود هذه 


0 


اللائحة ؛ من بند 3١‏ إلى بند 57 


بئد 14 : كل من أورد بخصوص مادة من المواد المندرجة بتلك النصورات . ييا 
كرف بند.18 من هلده اللائحة -كان له حتق النكلم فى هذا المصوض ٠.‏ بالقومسيون ألخقص 
بالنظر فى ذلك 

بند 7١‏ : مى تقدم التقرير الصادر من ن القومسيون ‏ بخصوص صورة مادة + إزم أن يتل 
مجلس الشورى ؛ ويطيع.: ويوزع على أعضاء مجلس الشورى : قبل المذاكرة بأربعة 
وعشرين: ساعة غيل الأقل . 

بند 2١‏ : تفتح المذا كرة بخصوص التفرير المذكور عنه فى بند ٠١‏ من هذه اللانحة فى 
الوقت اللعإن له » فى ترتيب أشغال مجلس الشورى » ويقتفى افتتاح المذا كرة أولا ء فها يتعلق 
بصورة التصور المعروضة على وجه العموم » ثم فيا يتعئق بكل قمء ٠‏ أوباب أمنها خخاصة . 

بند 71 : من بعد أذ الآرا عن كل مادة خاصة من الواد.؛ اركب فيا التصورات 
المذكورة - يحب أخذ الآراء أيضاً , بخصوص مجموع تلك التصورات على وجه العموم . 

بند 375 : إذا ترائى للقومسيون المخقص » بطر إحدى النصورات السولة » من عرق 
النكومة ملحوظات فيا يتعلق بذك تتقدم إلى رئيس محلس الشورى ٠‏ وقبل تلاولها 
بمجلس الشورى ٠‏ تبعث فى ظرف للحكومة . 

بند 1714 : المسائل اللازم المداولة فيها » ؛ بمجلس شورى الثواب ٠‏ بواقع ترتيب أشغاله + 
يحسما يستقر عليه الحاال » » فى اخركل جلسة : كا ذكر ييند ١6‏ من هذه اللانحة - يلزم فى 
الجلسة الثانية غ أن كل مسئلة فيها » » قبل وصفها فى ميدان المداولة يذ رأى مجلس الشورى 
عن لزوم أوعدم لزوم المداولة فيها ء وعلى واقع ما ينتبى عليه الخال فى ذلك - يجرى العمل 

بند 178 : المواد المتعلقة بالمافع الداخلية . اللازم المذاكرة فيها بمجلس الشورى ٠‏ بواقع 
ترتيب أشغاله »كما فى بند ١٠١‏ من هذه اللاغحة - يلزم أذ كل مسئلة فيها ؛ قبل وصفها فى 
ميدان المذاكرة يؤخذ الرأى فى محلس الشورى ٠‏ عن لزوم المذاكرة فيها وقكذ . أو تأخيرها 
لوقت آخرء أوتحر ذلك , 

ند 15 : إذا طلب الكلام اثنان » أو ثلاثة من أعضاء مجملس الشورى فى آن واحد » لزم 
أعال القرعة للقتضية فى نقديم أحدهم على الآخرين م بمعرفة. رئيس مجلس الشورى 

بند ؟ : فى حال المكالمة بمجلس الشورى فى مسئلة » لايجرزفتتاح المكللة فى مسال أخرى _ 


لليف 


بئد 18 : فى حال المكاللة إذا تكلم أحد من الأعضاء فيا هو جارى التكلر من أجله 
من غيره فيها : قبل إتمام كلام الأول . 


بند 14 : لا يجوز لأححد أز يتكلم فى كل مسئة ٠‏ بمجلس الشورى إلا مرة واحددة : ما لم 
يقنضى الحال للتكلم من بعض الأعضاء . عر مرة واحدة ؛ إذا احتاج الأمر لإعطاء 
توضيحات أو لإعطاء لواب 6 ثانى مرة : بناء على طلب عضو آخر. وأما فى القومسيونات التى 
تتشكا لى بمجلس الشورى ؛ فإن لكل عضو من أعضائها حق التكلم متى شاء 

بد ٠م‏ : لا يج لأحد من أعضاء مجلس شورى لواب , أن نكل إلاإذا طلب الكلام 
وأذن له الرئيس بذلك ؛ ولا أن يتكلم إلا وهو فى موضعه . 

بنذ 31 : إذا أراد الرئيس أن يتكلم بنفسه - وجب الإصغى إليه (كذا فى الأصل ) 

بند 57 : يجب أن يكون أخذ الآراء بطريقة أخد الآراء بالصندوق ف الجهر » وبطريقة 
الأكثرية المطلقة . 

بند 78 : تفريغ صندوق الآراء ٠‏ يكون بمعرفة كاتب السر, 

بند 4" : لا تكون عملية أخدذ الآراء صحيحة معتمدة إلا إذا كان الحاضر بمجلس 
الشورى كا فى بند ١١‏ من اللانحة الأساسية . 

بيد 6" : يحب على مجلس الشورى » احترام حق العدد الأقل منضمة المذكرات به 
فيجب الإصغى للعد الأقل » وأن 3 تسمع الملحوظات الصادرة منهم 

بند 75 ؛ إذا كان عدد الأعضاء ا« أعو روعالا ,وأا ل يرا ري 
المادة المعروضة - لزم الرئيس أن يسأل باق الأعضاء عن رأيهم . 

بند 3807: رئيس ملس شورى النواب.: هو الذى يؤدى وظيفة الريامة عليه وفقط 
سال أرياب عخلس الشورى .عن رأيم ٠‏ وليس له رأئ ,. 
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بور ميم بع جر حاتجي حون لوم هي لبيرام د بوإسرة صببة زا + يسيم 


يتدام لبهوم ص عبد [كم دي لين قوري عاق اسان الول لكريم 
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للها 5 1 
. بند 05 : فى مدة دوام افتتاح المجلس المحددة له ء لا يقبل الاستعق من أحد من 

الأعضاء : وف أوقات تعطيله إذا أراد أحداً منهم أن يستعى - لزم أن يقدم إلى رئيس خلس 
الشورى ٠‏ ويوصله إلى يد الريّس ء قبل انقضاء مجلس الشورى بثلاثين يوماً بالأقل وحيتئ 
يجرى المكاتية لجهته , لأجل نسمية خلافه . كا فى بند 1 من اللانحة الأساسية . 
1 ئيس محلس شورى النواب . هو المنوط بالضبط اللازم ؛ فى أثناء المجلسات 
المتعقدة : وما يتعلق بداغخل الحل المعد لإقامة مجلس الشورى . 
1 تراء لريس مجلس الشورى : تأخير عفد النجلس المشار عنه فى يوم واحد من 
الأيام إلى 3 الذى يليه » ولوكان عدد الأعضاء مستوفياً : كيا فى بند 1١١‏ من اللانحة 
الأساسية - لا مانع من تأخير عقده فى ذلك اليوم فقط ٠‏ ويعرض الرئيس للحضرة الخديوية 
بذلك فى الحال . 

بند 04 : يرسل الحقر اللازم » لجهة مجلس الشورى من طرف الحكومة , 

بند 70 : لا يدل جهة مجلس شورى النواب ؛ إلا الأعضاء المتتخبون والأشخاص 
امتعلقون بمجلس الشورى ء ومن يرسل من طرف الحكومة » بمأمورية تختص بأشغال 
الشورى . وهذا يتبع اجراه للحد ما يصدر الأمر من الحضرة الخديوية ٠‏ بتجويز دخول من 
بتصريح' له بذلك » بموجب التذاكر الى: تعطى لهم حينذاك ؛ من طرف ريس مجلس 
الشورى + 


بند 11 : حيث ذكرف بند ” » وبند 7 ) وبند 4 ء وبند © » فى اللانحة الأساسية ع ! 


الأوصاف اللازمة فى حق من يحصل انتخابهم ٠‏ لوظيفة العضوية بمجلس شورى التواب + 
ومن يجوز هم انتخاب النوات » فق الأتتخاب السايع + » تقضى أن الذى يحصل التخابهم 
للعضوية يكون هم دارية بالقراءة والكتابة ؛ زيادة على الأوصاف المقررة فى حقهم ؛ وى 
الاتتخاب الحادى عشرء يمتاج أن الذين 5 انتعخاب النوابة يكون هم إلمام بالقراءة 
والكتابة . علاوة على الأوصاف المنصوصة فى ثأنهم أيضاً . 


م 
مراجع البحث 
نذكر هنا أهم المراجع التى اعتمدنا عليها فى بحث قصول الكئاب 


مراجع عامة عن عهد عباس وسعيد وإسماعيل 


- الخطط التوفيقية . للعلامة على باشا نبارك. فى عشرين جزءا . وقد تكلمنا عنما 
(ج ١ص‏ 3894 الطبعة الأول ) . 
١‏ الوقائع المصرية 6.. 


- محلة الجمعية الجغرافية الملكية 
عتطم مومع عاديرهه غنعاعه5 وال عل متإعلامسهظ 

- عملة المجتمع العلمى المصرى معتام ريع اسسنعمل"! عل متاءللينه 

- مجلة مصر: (1897--1894) عاوبرجع"4 عدمهع8 للمسيو جليار دويك ؛م4عهلانه© 

- مملة العالمين الفرنسية 5ع0مه8! »ده دعل ميدوعم 7< 

وقد بينا فى هوامش الكتاب الأعداد التى رجعنا إلها . 

- التوفيقات الإلحامية فى مقارنة التواريخ الحجرية بالسنين الأفئتجية والقبطية - للواء 
المصرى محمد مختار باشا طبع سنة 181١‏ ه( 1848 م), 
المستحسئة الحساب مالة سنة . للسيد مصطق محمد الفلكى وتحمد أفندى تيب 
طبع اسلة عله رموملم) 

- مجموعة القوانين والقرارات . 

- مجموعة الأوامر والقيردات بالدفترخانة المصرية ل(دار المحفوظات  )‏ 

- قاموس الإدارة والقضاء. لفيليب جلاد فى ستة 

- كتاب الوثائق الدولية للسلطنة العمّانية . لنورادنحيان أفندى ثم طبعه سنة 1408# فى 
أربعة أجزاء معصمااه عملومع"! عل عسههه هدعم وماعمتة اتمممم 

- الوثائق الدبلوماسية والفرمانات السلطانية الخاصة بمصر طبع سئة .3188٠‏ 


عاملاوع ا ذ وكتنساءء تسملمعمسا مممسية بك وعدوتتمسمامته وععم 


لها 
- مجمرعات المعاهدات . لدى مارتئس فى 88 جزءا 
مآ دعل أمفمغع انمه جمع ماح عم 


- محموعة معاهدات الب العالى . للبارون دى تستاتٌم طبعة سئة 140١‏ فى عشرة 
ناد +] عدمءءصممه):0 عاعووط ها عل ؤغاتهى عل العنمعم 

- تاريخ الدولة العلية العا . محمد يك فريد . 

- تاريخ المسأئة الشرقية . لمصطق كامل باشا طبع سن 1844 . 

+ مذ كرات عرابى باشا (كشف الستار عن سر الأسرار) . 

- حقائق الأخبار عن دول البحاز . لإسماعيل باشا سرهتك طبع سنة 11 ها فى 


جزأين ٠‏ 9 
- الكافى ء لميخائيل بك شارويم طبع سنة 18944 فى آربعة أجزاء . 
- البحر الزاخر فى تاريخ الأوائل والأواخر. لمحمود باشا فهمى طبع سنة 1818اه . 
-كشف الستار عن أسرار مصر- لمدام أولب ادوان طبع سنة 1838 
لسلسم عمصرا0 عصكة - وغاتوعل عامروع "1 عل وعغادزم وما 
- مصر الخنديو-"لا دوين دى ليون طبع سنة /ا1410 
دمع عن متسلع امرروع واءلتلعطعا ع1 
. - تاريخ أورويا السياسى من افتتاح مؤتمر فيينا سنة 18184 إلى انتهاء مؤتمر برلين صنة 
8 . للمسيو دبيدور 
عسمقتطء0 عم ونع 1١‏ عل عسوتتهصمامتك عتماوتكر 
- دائرة المعارف الفرنسية الكبرى #ذلعمماعتزعمظ علمهءت هط 


مراجع خاصة بعهد عباس وسعيد 
المراجع السابقة ثم : 
- مصر الحديثة - للمسيو مربو ( طبعة سئة )1١854‏ 
الاسم الا عم ته رمم مع امم معام روع ا 


+( وله) مصر تحت حكم سعيد باشا ( محلة العلمين عدد ٠5‏ سبتمبر سنة /1481) 


أفلاح (ذكزيت عن مصر) - الادموتن أبو. طبه سنة هبه 


انامطكى لنموة 2 طنلك لط عا 


سلمان اباك - للمسبر قاترينيه ع#ذم ءاعمالا عوم لاطعدم - 


( فيه تاريخ حروب مصر من املة +189 إلى سنة 1850) حبم مه 1445 


- مصر وسوريا 50006 اك #املعة للمسبو ديكان م0د© 00 عمة المذكورة بالسنة 
لشامنة , 

- رمائل عن مصر- ابارتلمى سان هيلير طبع سنة 1881 * 
الآ تمتدظ برعمعاء طممظ تدم يعنجيع ٠١‏ سد ملعا 
-: رحلة سعيد باشا فى السودان للدكتور أباته باشا طبع سنة ١24‏ 


عتتططفق- مسلنان5 نل وععم وهم كعد كمدل مطعدط لتمك لعسسطدال عل عسوو لا 


مراجع خاصة بعصر اسماعيل 


المراجع السابقة ثم 

- مص ركما هى 15 11 كل امالاج6 للمستر ماك كون طبع امنة لالا16 

-( وله ) مصر تحت حكم اسماعيل اتدودا لمن امروع ف امنة فيه 

- مصر وأوزويا عمد ؟ناع”! اه عاملزع عا للقاضى الختلط فإن عدوا لطعي مولا 
طبع فى جزأين سنة مها 

- رسائل عن مضر الحديثة للمسيو جليون دنجلار 

عسلهمه0 -ممتااءت عدم .عمتمممسعاممم ع 

- المسألة- للضرية. 6امبرع :0 موناولاي بدا العتين 

ع7 +8 طبع سنة ونول, 


- للركز الدول لمصر والسودان 
مسونه5 نل ك عامريع ٠"‏ عل علموم تس دعم ممتتسائك 


سبو كوشرى ‏ 0060116) طبع اسئة 18088 


نالدول لندهتسممعلها نامعل عل اء عممعتامرية ممنامع0 سا 
لدى مارتنس. ‏ قمعام دالا ع5 طبع سنة 148/1 

با ومصر للمسيو نوتوفيتش طعا ةلاهاهل8م طبع منة 14894 . 
اب الأصفر ( مجموعة الوثائق الدبلوماسية الفرنسية ) . 

- الكتاب الأزرق الإنجليزى عاوه8 عساظ 

- خحديويون وياشاوات ومطعةظ لم وعلوتلعط! للمستر مويرلى بل (اء8 ذلءءم310 
طبع سنة 1464 

- مصر مرحلة فرحلة وغ معده1 وعاناعم ف عامبرهظ1 للمسيو رونيه عوطم 


ازع عمغندعف سا للمسيو لبيك عنوعا طبع سنة 1484 

- مصر وتقدمها فى عهد إسماغيل ساعد" اتفصذا كسد دفعوهء5 وعد اك عاملرقظ اا 
للمسيو رونشتى ناعطعم50 طبع م 14 

- مصر وإسماعيل باشا لساكرى وأوتربوى 0واغمانة0 © 52668 طبع سئة 1838 . 

- التأليف عن مصر والسودان للأمير إبراهيم حلمى ‏ امبرهظ كه #تلهمعاانا ع1 
. وفيه بيان للمؤلفات التى ظهرت عن مصر منذ العصور 
القديمة إلى سنة 1848 وله ملحق لغاية سنة /1441 . 


مدمسة عط قمة ‏ ق 


- سياحة السلطان عبد العزيز فى مصر. 
ععنس6 ناه اسمطدسها5 عل تع ءاسلطة ممكان؟ عل عسوملا 


للمسير جاردى 'إ8,06© طبع مث 1858 
- معلومات جغرافيةدعناوأنامهرعهءع و66 ذاهل للعلامة قدرى باشا (عن مصر ويلدانم 


وناريخها ) طبع سه 1454 


فى مصراملايع ه10 للورد الغرد ملثر طبع سنة 1887 
, بع 


17 أ عدا زه 
كرومر طيع. إل. يزاين سئة' 1408 


ا - مصر الحديثة املرعةا 


امبرعة للبارود 


فى عناءواهقة طبع سنة ىذا 
خ 


ياة الاجناعية فى مص املزعتة هذ ذا اننامهةنستائلى لين بول عامط مهسا .5 


طبع سلة 1884 


ا 9 


عام ريوع "ل #مسرمع معا ع 
للمسيو جويقى 6086114 طبع عئة 14834 


رن دفقهده© اه عامبريظ ”ا للمسبو برنسويك 80058166 طبع س2 


- 1841 
(4كا سومقر عل فسن فعا تممه 3 عامبرع6 1 
للمسيو بردياتو80586880 طبع سنة 1814 
- مصر وتركيا المسيو جى لوساله586وناا لإتاطيع سنة 18394 (رد على الرسالة 
السابقة ) . 
- مصر وتركيا للمسيو تريفيزائنى فههوةا126 طبع سنة 1834 . 
- الخديو والسلطان , للمسيو حيومون ‏ 006لاهاالنا© طبع سنة .341١‏ 
- الخلاف بين عصر وتركيا معنامبرع-معرن1 لمعرع7/ذق عنا للمسيو لورى لاءنانا 
طبع اسنة 31436 . 
- خديو مصر. للمسيو جيوموا005اناه|اذنا6 طبع سنة 1845 . 
كات رد عكدومعء عل كاه وعناواء90 للمسيو ادوارد كهنا89 
-كيات عن مصر- الخديو والفلاح 
عمتموومسعاممك عامبروع ٠"‏ وسو كامد وعسواعن 
لألفريد مبرارج دعداعمه زه طبع سنة 14359 
- مصر فى معرض باريس العام سئة /1851 
867 عل عللعومعستطه ممتشومم يع" ف عام ررعع ا 
اللمسيو شارل أدبون 58084 طبع منة 1831 
- مصر وتركيا المسيو فردينان دلسبس طبع سنة 18539 
البروجريه اجبسيان هعذامتاوع دغعيهه:" 1 بحلة أسبوعية كاتت تصعر بالإسكتدرية 5 


زسنة كول - 140١‏ ) معارضة سيامة إسماعيل 


- مصر الحديثة عمععفهه عدمريةم طم منة فكما 


-مهم تحت حكم إساعيل للمسيو مربو فانافا8806 (محلة العالمين عدد 
6 أشطس سنة 18105)- 
- بحلة أركان حرب اليش المصرى . 
٠‏ -الجريدة العسكرية 
- مصر لل.صربين لسلي التقاش طبع منة 1884 فى تسعة أجزاء ( ناقص مها الجزآن 
اللدفى والثالث  )‏ 
- تاريخ المسألة المصرية من سنة «لاجا- ١63ل‏ 
تعريب الأستاذين عبد الحميد العبادى ومحمد بدران عن الأصل الإنجليزق 
تنا واامنرم8 ليتودور روذستين «نعاعطاه8 طبع سنة .341١‏ 
- تاريخ مصر فى عهد الخديو إسماعيل باشا ( 1884-1857 ). 
لإلياس بك الأيوبى طبع سنة 1847# فى جزأين . 
- التاربخ السرى لاحدلال اتلترا مصر. للمستر ويلفرد سكاون بلنت اماه 
امروع كه ممتاوععه طكتاهمع عط أه برمماكتط أعرعع3 
طُع.سنة 1801 وعربته جريدة «البلاغ » للأستاذ عيد القادر حمزة 
- صور مصرية 5معناملزهه وآناوه© لشرنسكى الإلأقومط© طبع سنة 1401 . 
- خواطر فى السياحة عهدنزه؛ عل 5ممتكوعىمس1 
لخدام لى شيلدء وان عما “8# طبع سنة 1841. 
- وخا ) شتاء فى القاهرة .»؟ذه© نان عالط دنا طبع سنة 1488 
- نظرة ق حالة القاهرة القديمة والحديئة للمسيو رونيه 86082 
عمعقمم هك معاعمه ععتيت مل امعقعمم اشع[ ببق لتعه'ك منروع 
- أسماء كبار موظق الحكومة المصرية من سنة ٠510/‏ إلى 1141 ها (1851- 
18 م) وهو كتاب مخطوط بدار الكتب رقم 1684 تاريخ . 
- إحصاء مصرعامبرعع'! عل عسونااوانكلدى رينى بك برموع2 ع<ا مدير إدارة 
آنية ) 181/1 - ( السنة الثالثة ) 181/1 . 


الاحصاء (السنة الأوق) 1837١‏ - ( السئة 
- إحصاء مصر سنة 1887 عاملاوع'! عل عناهو11ونان51 اه أصدرته وزارة الداخلية 
بالفرنسية وقد أشرنا إليه فى الهامش أحيائا باسم رينى بك لأنه وضع مقدمته وتولى تزتييه على 


. م 
نسق الكتاب السايق . وله ترجمة عربية بعنوان ( الكوكب الدرى فى الاستقراء الصرى ) طبع 
عنة 6ه (#ادلام) 

- دليل مصرالعاء #امرع8 0 اقمع علانان للمسيو قروا كرتاى رمعم ] 20 + 
طيع عنة 181/0 

- إحصاء عام صر من سئة 117 - /ا1810 عل الل6غومع عناوةاوتاهاء عل أسووع 
لأبدنى بك , عنصم طبع سنة 16106 فى جزأين . 
3 - مصر القديمة والحديثة وتعدادها الأخير 

المعسعومععع تعتمعل ممواء ممعلمس ه عممعاعمه عتمروعت 

لاميتشى بك اعنم طبع سنة 21844 

- الإحصاء اللسنوى العام الذى تصدره مصلححة الإحصاء ابتداء من سنة 1943٠8‏ 
تجربة حكومة أوروبية فى مصر عامبرهظ مع مععمهعباء امعسعم رع 0 عل تفووع ونا 
للمسيو جابرييل شارم 886:065© 680161 رسالة مأخوذة عن مملة العالمين ( 16 أغسبطس , 
وأول سبتمير و ١6‏ مبتمير سئة 1410/8 ) . 

-( وله ) خسة أشهر فى القاهرة ع5ثه© ناه كذمه وم طبع سنة مهد 

- تاربخ الصحافة . للفيكونت فيليب ظرازى طبع سنة :141 فى جزأين . 

- اسماعيل باشا خديو مصر. للمسيو رافيس كاه نهظ طبع سنة 18965. 

-حياة ابلاط فى مصر املا8ع مزعانا سم للمستر تل اانه طيع سنة 
/لاخم1 . 

- شريف باشا . للمسيو ساتبردى بوف عاناء8 ول 59016706 طبع سنة امهل . 

- نوبار باشا . اللمسيو هولنسكى لقهلزاها! طبع سنة 6مم1. 

- نوبار ياشا . للمسيو برتران . 

- انرا ومصر. للمسثر ديسبى 1609© طبع سنة 1841 

تزاقية حضوم لآمين باشا فكرى طبع سنة 1185 ه. 

- تقرير اللورد دقرين عن مصرسنة 1887 . 

- شئرون سياسية عن مصرعام لاع ”ك دعدوذاناوم ععدوا© ليرد يلى بلك نعط 801 
طبع علنة 1896 


ا 
نز الرغائب فى متتخبات الجوائب . لأحمد فارس الشدياق طيع سئة 1141- 
8 فى سبعة أجزاء . 
- اتعلمًا فى مصر عامبروع مع عمرعاءاعمواا 
ندام جوليت آدم «تهفة عناءثاائن1 تعريب على بك فهمى كامل . 
- مصرعاملاع1”8 للكاتب الألمافى جورج ابرز 88655 .© وله:( ترجمة فرنسية للمسيو 
ماسبرو) فى جزلين طبع سنة ل 
- باريسى فى القاهرة عمند© ننه معنولوط ونا للمسيو برير 1665م طبع سئة 
لاما . 
- مصر الحديثة عمعغهمم عامبروع 1 
للمسيو مونتات ‏ :2498188 (اطلس به رسوم وصور) , 
- مؤتمر الاستانة والمسألة المصرية سئة 1817 للدكتور: سيد كامل طبع سنة 18117 
2 تق عغملغ نامزو ممتاوعن9 هلااء عأممم تاممعدمه عل ععمع عقومك هآ 
مراجع خاصة بقناة السويس 
- مراسلات ويوميات ووثائق عن تاريخ قناة السويس . 
للمسيو فردينان دلسيس ومعووع] »© فمههنقءع5 طبع من منة /181 إلى سنة 18413 فى 


خمسة أجزاء . 
معد عل أقمقء دل عتتماكتط'! ن عتطعو عناوم كأمعصسعمة 4ك أممعيول ,وعمناع1 
- (وله ) أصول قناة السويس #عنا5 غك لهههه داك دعدنههه وع1 طبع سنة +145 


- (وله ) ذكريات اربعين سنة كمه عامدكسناو عل دنم جموو طبع سنة /ا184 فى 


السويس . للمسيو فوازان بك بزع هاوذه/9 ( طيع منة 1901--/1507 ) قا 


- قناة السويسء للمسيو دييلاس 665داوة» طبع منة 188 
- حول طريق عاناو عمد"ل عناماناة ‏ للمسير شارل يرو وريده» وعايط© .1 
- (وله) برزخ وقناة السريس معن5 عل اننمده غ1 ا عسطواننا طبع سنة 1901 ف 


جزاين . 


نينا 

- قناة السويس البحرية 2عن5 عل عستاعدم لهمت عط 
للمسبو فوننين 6هذهغاهمه8 ( وقد نقلنا عنه صورة ابتداء العمل فى حفر القناة ) . 

- افتتاح قناة السريس معند5 عل أهمه دلى مهناةسوناهم1'] للمسبر تيكول 
عاوءةلم وفيه رسوم للرسام ربو. 

- عائلة فرنسية»5ن2]35©8 عطانصوه؟ هلا للمسير بريديه 8610167 وفيه ترجمة فردينان 
دلسيبس طبع سنة 1960 

- فردينان دلسبس . لبرترات وقربيهىولمععء7 اك للسهءام8 طبع سنة /14841 

-قناة السويس وما تكلف مصر 2عنا5 عل أشصدك ءا عامترجع'1 ذ عانم عدو »© 


للمسيو درقير داءاا8 .8 طبع سنة 141/1 
- شراء أسهم قناة السويس أو الغزوة الإنجليزية فى مصر 
جعس5 عل كممناعة كعل أقطعة"آ .عامزوع د عمتماومة ممأكوكمتا 
للمسيو شارل لساج ©1538 طيع سنة 1405 
- قناة السويس والسياسة المصرية 
عممعتامبروع عنوتالامم هل اء تعن عل همد عل 
للأستاذ حسين حستنى طبع سنة 1838 . 
مراجع خاصة بالسودان 
- محلة الجمعية الجغرافية السابق الكلام عنها » و والوقائع المصرية ٠‏ و محلة مصره 
وه محلة العالمين » الفرنسيةم 


- السودان بين يدى غردون وكتشتر لإبراهيم فوزى باشا فى جزأين . 


- الاسماعيلية «اثةدهوة للسير صمويل بيكرءعطهظ اعناصدة 6ن طبع سنة 3410/8 

( وله ) ألبرت نياز 

- مصر ومديرياتها المفقردة 5عنا5674 وع6م601م 55 اك عامبرع 18 للكولونل شالىي 
لوئج بك الءط يمنا غااتدط© طبع منة 5هما. 


عمو رلا إرعطلق طيبع سنة 1854 


م 

- (وله) أفريقية الوسطى 1,169ه [نماو0© طبع سئة 3815 . 

- .وله ) الأنبياء الثلاثة غردون والمهدى وعرانى 02165م0م 16015 وما طبع سنة 
كما 

- زوله ) منابع النيل اقل نلك ومع منامك ومسا 

- ( وله ) مصر وافريقية والأفريقيونومهء1ء]ه لد معكة .املرعع طبع سثة 141/8 

- ( وله ) مصر والسودان وكسلا ( يحلة العالمين الفرنسية عدد أول نوفير سنة 1844) 

-اكتشاف منابع الثيل 

اللا عه كه كععرناى عط كه لإكعنومعوتة عط له أممسور 

للرحالة اسبيك 6كاءم5 طبع اسنة 18517 ( وله ترجمة فرنسية ) . 

- النيل والسودان ومصرعامرزعع! 1ن منله5 عا ,اثلا ا تأليف شيلو بك 
ازء8 بلع طبع سنة ١هما.‏ 7 

- دراسة حوض النيل لدى لاموت 180116 شا +9( محاضرة بالفرنسية ) طبعت سئة 
لله " 
-جبر الكسر فى الخلاص من الأسر. محمد رفعت يك ( تكلمنا عنه ج ١‏ ص 1417 
الطبعة الأول ) . 

- الكتاب الأزرق الإنجليزى 8001 عدا عن سنة 1864# . 

- الكولونل غردون فى أفريقية الوسطى د11 #1*,امء© هذ «ول:ه6 اعدهاه©للمستر 
هيل لتك طبع سنة 1841 (وفيه رسائل غردون إلى أخحه) . 

- يوميات غردون باش صناهاءوطك! 1ه 5005ه6 ؟ه لنتدكسول طبع سنة عا . 

- مصر والسودان مملسه5 ع1 © عاملاع 16 للمسيو هرى با هكمعم طبع 0 
فقول 

- النار والسيف فى السودان للاطين باشا. أصله بالألمانية وله ترجمة فرنسية 


«لناه5 نان 166 أ ناع1 طبع سنة 18644 . وله ترجمة عربية لجريدة ٠‏ البلاغ ٠‏ عن 
التسخة الانجليزية . 
- السودان وغردون والمهدى 812541 ءا اء «دل:ه6 ,«هلناه5 ع1 للكايتن هومان 


ا طبع سنة 1485ا. 


وعم 


- تاريخ السودان الفدبم والحديث وجغرافيته لنعوم بك شفير طبع اسنة 1408 فى للائة 


- تركة مر فى الأقالم الاستوائية 
وعلناءمتضوة كععمأامرم وها كمهك عام ريع '( عل مماووعععيو ل 
'للمسير دعبرات هنهغطع2 ( محلة العالمين عدد 15 مايو 1644). 
- نشرات هيئة أركان حرب الجيش المصرى ( عن السودان) 
لماك لمعمءه ممتامروع عط أه كممتنعتافنم 
للكولونل بردى باشا لإوندم طيع سنة /1810 . 
- سيع ستوات فى السودان همهلده5 ننه كمه 6م58 لجى باشا. تطعدم أؤوعه 
دق ياطن افريقية (1834- 1811 ) عناولمكخ'! عل بناعمء هم 
للعالم الرحالة جورج شونفرت طارنكمةءس«طء8 طبع سئة 141/5 
-عشر سنوات فى مديرية خط الاستواء والعودة مع آمين باشا 
علداءهتهسوع عسوتكلة دممل وعغممة ثم فكازاق ألوووه طبع سنة 1441 
- السودان المصرى 50425 5هذامبرعظ 156 تأليف وليس بودج ععلسظ وثلله/لا ى 
جزلين طبع سنة 1407 وفيه بيان عن للؤلفات الخاصة بالسودان . 
-مصر المسلمة والحيشة المسبحية هتملوةترط4 مهتونيطك فهة أمروع معلومك3 
لولم ذاى عترم طبع سنة 1848٠‏ 
- الحملة المصريةعلى الحبشة ‏ عنمنوووطه'! عتادمء كمعتام ريع ععل مملاللءمبدع 
للمسيو سوتزارا 8مةعدن5 ( محلة مصر) عامبرع”4 غديه #عدد مارس وأبريل ومايو سئة 
35 . 
- السودان المصرى ومطامع السياسة البريطانية . للأستاذ داود بركات ٠‏ طبع سنة 
ليل 
- مصر والسودان فى نظر العلم والتاريخ لللدكتور أحمد قؤاد طبع اسنة 190 
- فاشودة وفرنا واتطلترا ممع ءلومك'! ات معموء© ذل بملمطعوع 
لروبير دتى لدت ع0 :8066 طبع سنة 1455 


- نقسم أفريقية عدواءكة'! عل موسعهم ما لباليتج ووتدده8 طبع سنة حمقد 


م 
- تقسم أقريقية عدواء]خ"! عل مهدمةم عا لدى قل علاتمع0 طبع سنة 
لولطيلا 
- مسألة أفريقية مومه 'ق موناكاعن0 سا 
المسيور يمرن رررعنوه8 فلومسلامم طبع سنة 19414 


عن الخالة المالية والاقتصادية 

- تاريخ مصر المالى من عهد سعيد باشا (سنة 1405-1884 ) 
لؤلف محهول .©.3 قيل انه بابونو 
موود" وقيل أنه ج . كلودى روهت .ل طبع سنة 1498 

- تقرير لجنة كيف 0*0 النشور ذبلا لكتاب ( مصركا هى ) لماك كون . 

- التقرير الابتدانى للجنة التحقيق العليا الأوروبية 
تمتصتاءمم مممممه ‏ عاغدومع ل عمنع عند مملككتسمرم 

- التقرير التبانى للجنة المذكورة 

عمغاعمممة ممتاساكك ما عل عتامكتدمعم امعمعلوع ءا امممععمم أرممممع 
طبع سنة 1474 على حدة ووارد أيضا فى الكتاب الأصقر الفرتسى . 

- الملكية العقارية فى مصرعام لزع مع عمغاعمه) غاغتموممم ساليعقوب ارتين باشا . 
طبع سئة 18417 وله ترجمة عربية . 


عامبروع ٠"‏ عل عمفاعممقة عمتموتاط 


- حقيقة امالية المصرية وعممعنامتريء ععمسمة جعا سد غانمع ها 
للمستر جوشن 09طءوه 6 طبع سنة 14174 

- مصر ومستقبلها الزراعى ولفالى 
#عتعمهمق اك عامعامهه عتمعية ممد عام بروع نا للمسيو بابونو * 04«هموم 

- الأطيان والضرائب فى القطر المصرى الجرجس بك حنين طيع اسنة 1404 

- القوانين العقارية فى الديار المصرية لجامعه السير للهون جورست . 

- نحفة الخديوى إسماعيل لصعيد وادى النيل . أوأعظم ترعة للرى فى الدنيا ( ترعة 
الابراهيمية ) محمد بك إسماعيل حب الرمان طبع نة 16 

- الرى فى مصر عاملاعع مع ممتنمع اما للمسيو بكرو ذه« 8 طبع سنة .191١‏ 


- مذكرات عن أهم أعمال المقعة العامة فى مصر. 
عامبروع مع عموناطسم غاللتايت عسسحمن عسمماعماءم وغل بسو وعتمصع اح 
لليئان باشا دى بلفرن 05هم/عااء8 عل ؛مهمنا اطع اسنة 141/5 , 
- مصر والجغرافية عنطمهعهمء6 ها :ع عامبرهع ”ا لبونولا بك ناءط «اؤمه8 وفيه بيان 
أغمال العمران التى نمت فى مصر على عهد الأسرة المحمدية العلوية طبع سنة +1865 
- زراعة القطن فى مصر والغزالون فى اتجلئرا . للمسيو جون نيتيه 1066ل8 .ل ( محلة 
العالمين عدد أول ديسمير منة ه141 ) 
- حالة مصر الاقتضادية والالية والسودان المصرى 
عامروع "1 عل وفع مسمق ا عسوتسمممع ممتتسلتد مل 
«عناملاقع مسفناوة عنا للمسير ارمتجون مهزدنهىم طبع سنة 1511 
- إتتاج القطن فى مصر غاملاوع مع «مامء ناك ممتاعسلم,م هل 
للمسير فرنسوا شارل رو د80 .© .6 طبع سنة 14048 
- مذكرات المستشار المالى 
- تقارير اللورد كروص ” 
- مصر اليرم تباط" تسدزنه*4 عامبرعع"1 لكر يساق اهدوع© طبع سنة 1911 


عن التعلم والنبضة العلمية والأدبية 

- التعليم فى مصرء لأمين سامى باشا طبع سنة 1811 

- محلة و روضة المدارس 0. 

-كتاب الوسيلة الأدبية . اللشيخ حسين المرصى طبع سنة 1184 ه (18075 م) فى 
55 

- سر الليال فى القلب والإبدال . لأحمد فارس الشدياق طبع الجزه الأول منه سنة 
ها بلاكقام). 

- التعلم العام فى مصر عاميرع هع عسوتاطسم موتعسادمتنا 
للمسيو دور بك لا© 206 طبع اسنة 141/1 . 

- التعليم العام فى مصر ( بالفرنسية ) ٠‏ ليعقوب أرتين باشا طبع سئة +388 


سر 


مة حباة عل باشا مبارة . للذكتور محمد درى باش .. 5 
-كتاب اغحاماة . الأحسد قتحى زغلول باشا طبه سنة 19400 
+4 حياة باشا الفلكى _ محمد تار باذ اها ناا اذ ِ تى زَغلوا ٍِ 
ل 5 وا 5 - تطور المركز القضائى الأجانب فى مصر 
+مة حياة إسماعيل باشا الفلكى . لأحمد زكى باش . والمفهاني 8 
روغ م عسوتف عسل موتتفممة ها عل ممتاسامنع1 06 


0000 للسيو لامباةطصعقاطيع سه 1445 
0 1 د 5 - الكتاب الذهى للمحاك الختلطة 
5 0 
مجلس شورى النواب ٠‏ متوروع "0 مماعتد ممدلام تعس عمل #عتموع امسوم نك 0107 عالط ع 
الع المصرية 6. 5 
أصدرته تعاب 
سك الع ووس ندا قارف لا را از ادرف نه ند 


الحاماة أمام عاكم المختلطة » طبع ملة 319175. 
ىق 


ود هورم ٠‏ و المونيتور اجبسيان » الى كانت تصدر فى ذلك العهد . ا _--00 
سصحيفة و الجوائب ٠‏ التى كانت تصدر بالأستالة ٠‏ لأحمد فارس الشدياق - 5 
اجاح 0 را 5 
تجربة حكومة أوروبية فى. مصر للمسيو جابرييل شارم - مصر الحديث للررة كرومر 3 : 
لام ذكرضا) ل المستشار حلمى السباعى “شاهين 
الرد على الدهريين للسيد جمال الدين الأفغاق . نالب رئيس قضايا الحكومة 
2 


حاضر العالم الإسلامى . للكاتب الأمريكى ستودارد . تعريب الأسناذ عجاج توييض 
فصول وتعليقات مستفيضة للأمير شكيب أرسلان . 


عن القضاء 
إدارة نظام القضاء فى مصر 
عام زوع د معتادياز ذا عماءتمتسقه مه اأمعصصم6. 
أن طعا روعناا طبع اسلة ‏ 1855 
«صر وأوروبا للقاضى اختلط فإن بملن (تقدم ذكره ). 
> حم المختلطة فى مسر للمسيز هيروروس 1205 طبع سنة 1915 
م الامتيازات فى السلطةة العثمانية . 
ممصهي0 عتتوصع '! فمدث كممتتماستوت دعل عسنهم عل 
بر ديروزاس عوعدوناه8 د طبع سنة 1508 فى جزآين . 


«متيازات الأجنبية . لعمر بك لطى طبع سنة 1585 ه. 


فهرست هجالى للكتاب 


اه شير إلى الجزء والذى يليه إلى الصحيفة ٠‏ وبيتبما هذه العلامة - وحرف 
٠ 0‏ صاحب الاسم كان من أعضاء اء مجلس شورى النواب 297 , 


يب الشيخ محمرد أبورية الموظف يبلس مديرية الدتهلية قى وضع فهرست الطبعة الأرل ؛ 
إبراهيم جمعة المدرس بمدرسة حلوان الثاتوية فى فهرسث الطيمة الثاتية ٠‏ ظها منى جزيل الشكر 


:مه أوالرجوع إليه مامه الطبعة الأول من جز اللكتاب عصر إسماعيل الجزه الأول . وعصر 


فهرست الحزء الثانى 


الفصل العاشر 
أعال العمران 


صفحة 


صورة عبد الرحين الرافتى (المزلق) م 


إملاح القناطر القوية : 
مالس تفتيش الزراعة ووزارة الزراعة  ١١‏ 
التوسع فى زراعة القطن والقصب .. 15 
زيادة مساحة الأطيان المزروعة . .... 


منشآت الصناعة 31 
معامل السكر .. يذ 

معامل النسيج ... 1 

معامل الطوب وللدباغة والزجاج والورق 19 

الفصل الحادى عشر 
مأساة الديون 

ديون مصر فى عهد إسماعيل 2 قرض سنة 1454 .. 

بيان هذه القروض وهل كانت مصر فى حاجة | قرض سنة لم1 . 

0 اا الواح ا ا 2 

30 


ل 


لوقا 


سل هام فسنم 7 للدم 


جم كم 
عمجمو 
21011011 

جب بيطاي 
مي حوب مه كير 


جم خض جور 
بققن وخبر ع ع 


10 ألم جع جخمي 
اذك خم خض ير 
سد مت وتنم جصية جبوكسم 
اده قد 


ب 0 حسيني بم سمي كر اريسي 


1 عي م جسم 
أل بسي يجب 0 صوك 
لذ م 
ل ممم يوس مومسم 
تع مس 

جاح ميتي 


للم ا “مز مم م وصسم مي 
لح لاس دنس 
جرس عصيين 6م 
الاحز ألم جل بعكم 


لل قم مص م جم 
عمجمو 
مج ؟ مرصيع 
ا دنه 
1 مس عي م 
١‏ للم لتنا 
5 > صم فير 
يا صبوجي 
50 8 
لطبت عسدةسن 
ا عد ميا 
4 صر مب 
بابد 0 اكيم يضيب ام به 
ال ع اي ل 


بيو ينوي عسي مي 


11 0 
لعن اند ين ا 
50 لوج أي بمبتسيي 


١د‏ ا مسي ص بالسرشسم وإقيا 
ّ مي 
١‏ حي وي صرو وم 


برضم وته» يضوم بوكر 
ب 1د اهنا 


بع ٠‏ طتبرص» مسيم جه وكين أيب 
32 جدعم يم ١‏ متبد صهوه 
كيبي بج عي وك 
موس صر رون 
عي بكر 
كدم شي سصس 4د 
وص م سر ل ديز وز 
سافان إلى لتساننة 
باجو يي 
0 لنبنانا م عي يد 
ين دهده ليزي 
خص وم أو 
نين 
0 ليما 
تسا افيص إن ما فنا 


بم مم صو 
اللمد جد زم م لهام 
مم ممع وبي 
ا اساي يد رسن شنا 
صمي وعجم و 
- القن ماين 


0 0 الج جد وكيم م سروم 
. اكوم صخو جه 
ب صوص وير م عي لبهم (2 
نت ل فو ادن 
الفلس هاس تا دا 
د امنيس هاما 


1 
16 


شعي نيس اسن أن كزيين 
و يي طحن ا عفنا 
1 يدا جعت مو جع ص بر 
امد ج جوم م 


ليت 

6 ارم جل جرور صر كس مير 
ل ال فين افيكننا 
2 لخاد مو 040 واو يق 
ل 0 روه خم عم 
3 لس مسن 
1 بيد يب لوي 


ا سم تسن ان ب ناسنا 
5 الا يج صو 


11 


خطية العرش 0 كنذا 


إحالة ١٠16؟‏ ضابط على الامبداع ييا 
ثورة الضباط على وزارة ثوبار باش 144 
البلاغ الرسمى عن ثورة الضياط 
سقوط وزارة نوبار باشا 
وزارة توفيق باشا .. 
مجلس شورى النواب ووزا 
جلسة تاريخية 
قرار مجلس 
عريضة الثواب إلى الخنديو 


الجمعية الوطنية من 
المطالبة بتأليف وزارة وطنية انا 


اللاحة الوطنية ..... 4 
نظرة عامة فى مشروع اللائحة 5 
قبول الخديو اللانحة الوطنية 
احتجاج الوزيرين الأوروبيين 


البلاغ الرسمى عن الجمعية الوطنية  ..‏ 5:4 
كتاب الخديو إلى شريف باشا وتكليفه 


الفصل الثالث عشر 


لوقت الشياصى ‏ ...........ت....... 846 


عرسوم 7١‏ أبريل سنة 141/4 


انا صو و 


التظام السياضى .بستني 35 
انجلس المتصوصى ثم مجلس النظار 
علش شوزئ الثوات ‏ ... 


التقسيم الإدارى 
النظام 


امحكة التجارية انختلطة 
مجلس الأحكام ‏ .. 
إنشاء النحاكم امختلطة. . 

حدود الامتيازاث الأجنية فى تركيا . 


نظرة عامة .... 
الميزانية فى -عهد إسماعيل 


القضاق 


مزائية اسئة 1417-1411 


يدانا 
الفصل الرابع عشر 
نظام الحكم فى عهد إستاعيل 
صفحة صفحة 
يدانا اتساع حدود الامتبازات فى مصر ... 534 
1 اضطراب المعاملاث لذفا 
1 إصلاح هذا القساد لها 
4 مذكرة تويار ياشا 14517 ينها 
امنا المفاوضات بشأن النظام القضانى انختلط 551 
بذما إقرار نظام الحاكم انختلطة ليله 
لها افتتاح المحاكم اللختلطة ... هذا 
لنفا نظرة عامة فى القضاء المختلط يفن 
يننا 
الفصل الخامس عشر 
الحالة المالية والاقتصادية 
فا اليذج والإسراف ...اميه ليللا 
لهذا استغلال الأجاتب مرافق البلاد نا 
1 للق 
01 ونا 


الفصمل السادس عشر 
الرائة الاجماعية 


علماء الأزهر 
الموظفون ..- 

الزراع والمبناع 
الأعيان 


00 الفصل السابع عضر 
شخصية الخديو إسماعيل والحكم على عصره 
وثائق تاريخية 


مذكرة شريف باشا إلى الدول عن 
امتلاك مصر منطقة البحيرات كندل * 
الاستوائية ومو م | فرص يمك 

اللانحة .الأساسية تملس ,شورى_الثواب قهرست” هجانى تلكعاف 
الصاذرة ىق 56 أكوير سنة فهرست الجزء الثاني 
لحذ 3 5 4م افهرضت القرافط والضور 

اللائحة النظامية تجلس شورى اللواب 


الصادرة ىق 7١‏ أكوير سنة 


فهرست الخرائط والصور 


جال الدين الأففاق ا 
السيد جال الدين الأقفاق فى مرضه الأخير . 
قاسم رسمى باشا رئيس مجلس شورى النواب 
جعفر مظهر باشا رئيس مجلس شورى التواب ٠‏ 
زعماء الحركة الوطنية لى عهد إسماعيل .. 
حسن راسم باشا رئيس مجلس شورى النواب ٠‏ 
محمد شريف باشا 


للمؤلف 


حقوق الشعب : 

يتضمن شرح المبادئ والنظريات والقواعد الدستورية وحقوق الإنان . طبع سنة 1917 . 
نقابات التعاون الزراعية : 

يتضمن تاريخ التعاون الزراعى ومتشاته فى أوزوبا ء ونعأة التعاون فى مصر وت زئغه ونظامه ء وعلاقته 
بالنبضة الاقتصادية والاجتاعية . طبع اعنة علقلاء 
الجمعيات الوطنية : 

صحيفة من تاريخ النبضات القومية يتضمن تاريخ الانقلابات السياسية والنبضات القومية فى طائقة 
من البلدات مع شرح أصول الدساتع ٠‏ والنظم البيلانية فيا وللقارنة بينها . طبع اسنة 191519 * 
تاريخ الحركة القومية رف جزأين ) + 

الجزه الأول : يتضمن ظهور المركة ال فى تاريخ مص الحنايث ويان الدور الأول من أدوارها وهو 
نص بار اللي الى عات اسل القويية ف ينوريخ مر القوعى فى ذا العا ال 
الأول سنة 1414) 

الجزه الثانى : من إعادة الديوان ى عهد تابليون إكى عهد ولاية ميد على( الطيعة الأول سنة 
4ول). 
عصر محمد على : 

يتناول تاريخ مصر القومى فى مهد محيد على ( الطبنة الأول سنة 21950 


عصر إسماعيل (ق جزأين) : ١‏ 
الهزه الأول : 'يثيدمل على عهد عباس وسعيد وأوائل عهد إسعاميل ( انطبعة الأول سنة 21851 
الحزه الباق : وفيه عتام الكلام عن عهد إبماعيل (الطبعة الأول منة 1985 )+ 
لنورة العاية والاحتلال الأتجليزى ( الطبعة الأول سنة 1909 6 ٠‏ 
مصر والسوذان فى أوائل عهد الاحجلاك ١‏ 
تاريخ مصر القوى من سنة 1841 إل ست 1881 (الطيعة الأو سنة 1447)- 
مصطق كامل : ياعث الحركة الوطنية 
تاريخ مسر القومى من سنة 1887 إك سنة 404( (الطيمة الأول سنة 1984 ) . 


4 


ا 


و 


محمد قريد : رئز الإخلاض والتضحية 
ربخ مصر القومى من سل 19408 إلى سنة 1418 (الطبعة الأول سنة 18141) 


اثورة سلة 1418 فى جزأين 
تاربخ مص القومى من سنة 1414 إلى منة 145١‏ (ى ) الطبعة الأول سن 14145 
الجزه الأول : يشتمل على شرح حالة مصر وحوادثها التارينية أثناء الحرب العالية الأولى ( 1414- 
1 ) وبيان الأسباب السياسية والاقتصادية والاجتاعية لففورة . وتطور الحوادث من بعد انتهاء الحوب 
إلى شبوب الثورة فى مارس سن 1414 ثم وفائع الثورة فى القاهرة والأقالم . 
لزه الثانى : وفيه الكلام عن مهادتة الثورة واسشمرارها ومماكيات الثورة ولجئة ملثر. والحوادث النى 
لابستها ومفاوضات ملثر واستشارة الأمة فى مشروع ملت . والتبليغ البريطافى بأن الحهابة علاقة غير مرطية . 
ونتائج الثورة فى حياة مصر القومية . 


فق أعقاب الثورة المصرية (لورة سنة 1414 ) : فى ثلالةا أجزاء : 

الجزه الأول : تاريخ مصر القومى من أبريل سنة 1411 إلى وفاة سعد زغلول فى 76 أغسطس سنة 
19317 ( الطبعة الأول سنة 419 19) 

الجزه الثانى : تاريخ مصر القومى من وفاة:سعد زغلول سنة /ا1417 إلى وقاة الك قؤاد سنة 14175 
(الطيعة الأول سنة 1944- منة 1949). 

الجزه النالث : تاريخ مصر القومى من ولابة فاروق عرش مصر فى ؟ مايو سئة 18475 إلى سثة 1481 
( الطبعة الأولى سنة 1981) . 
مقدمات ثورة 3 يولية سنة 1481 + 

(الطبعة الأولى سنة ١881‏ ) 

الكفاح فى القنال سنة 1481 - حريق القاهرة سنة 7881 . 

وزارات الوظفين - أسياب الثورة - فاروق بمهد للثورة . 
اثورة 73 يوليو سنقر 1481 : 

تاريمنا القومى ىق سبع سئوات ١924-1987‏ (طيع سنة 1904) 
تاربخ الحركة القومية فى مصر القديمة : 

من فجر التاريخ إلى الفتح العريف ( طبع سنة 1958) 
تاريخ مصر القوفى : 

من الفتح العربى حتى عصر المقاومة والحملة الفرنسية طبع بعد وفاة المزلف 
مذكراق زفمذا- امحل : 

خواطرى ومشاهداق فى الحياة . 


شعراء الوطنية فى مصر 
ترجمهم . وشعرف الوضنى - والمناسياث النى نظا فيا قضائدى الطعة الأولى منة 84ؤ١‏ 


مجمرعة أقوالى وأعالى فى" التزئان : ( مجلس النواب الأرل ) طبع 1918 


أربعة عشر عامًا فى البرئان 
فى مجلس التواب سه 1894 138 
وق محلس الشيوخ مناعة 954( إل سه 1١961‏ رطع سنة 1948 ), 


كتب مختصرة 
نطق كامل + 


باعث النهضة الوطنية ( طبع سنة 1981) 
بطل الكفاح . الشهيد محمد فريد : ( طيع سنة 1481) 


7 الزعم الثائر أحمد عرانى : 


(الطبعة الأول - ينابر سنة 1485 ). 
جال الدين الأففانى : ( طبع سنة 1455) 
بث وتحليل معاهدة سنة 1685 : 
استقلال أم حباية (طبع سنة 195) 
كتب لطلبة المدارس الثانوية : 
(طبعت منة ممو1ا- ومقلع) 
مصر المجاهدة فى العصر الحديث : 
فى ست حلقات نشتمل عل كفاح الشعب فى عهد الحملة القرنسية ثمكفاحه فى العهود ) 
«؟يولية 1961 


رتحت الطبع ) 


عتاراق من دواوين الشعراء فى الجاهلية والإسلام 
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